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في العدد

درعـا  

قت 
ّ
عل أنها  اليابان  في  أوكيناوا  أعلنت سلطات 

لكوفيد-19،  المضاد  »موديرنا«  لقاح  استخدام 
هذا  وجــاء  ملوثة.  جديدة  دفعات  اكتشاف  بعد 
القرار غــداة فتح تحقيق من قبل وزارة الصحة 
يا اللقاح من أصل 

ّ
اليابانية، بعد وفاة رجلين تلق

1.63 مليون جــرعــة، بسبب شــوائــب فــي بعض 
»موديرنا«  شركة  أعلنت  المقابل،  في  الــقــواريــر. 
للأدوية  اليابانية  »تاكيدا«  ومجموعة  الأميركية 
الأرخبيل،  فــي  اللقاحات  وتـــوزع  تستورد  الــتــي 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك: »حـــالـــيـــا، لــيــس لــديــنــا دلــيــل 
لقاح موديرنا،  الوفيات نجمت عن  أن هذه  على 

ــى مــخــتــبــر لتحليلها،  إلـ الـــقـــواريـــر  ــد أرســـلـــت  وقـ
ــعــرف الــنــتــائــج الأولــــى فــي وقـــت مــبــكــر من 

ُ
وســت

أخـــرى، أعلن رئيس  المقبل«. مــن جهة  الأســبــوع 
»فوجي«  لشبكة  كــونــو،  تــارو  التطعيم،  برنامج 
استخدام  إمكانية  تبحث  بــاده  أن  التلفزيونية، 
جرعات لقاح »أسترازينيكا« مع جرعات لقاحات 
وقــال:  التطعيم.  برنامج  وتــيــرة  لتسريع  أخـــرى، 
تــكــويــن رأي بشأن  الــصــحــة  مــن وزارة  »طــلــبــت 
أولى من أسترازينيكا وجرعة  استخدام جرعة 
أولى  استخدام جرعة  أو  فــايــزر،  لقاح  ثانية من 
من أسترازينيكا وجرعة ثانية من موديرنا«. من 

تمديد  الأسترالية  السلطات  أعلنت  أخــرى،  جهة 
الإغـــاق فــي مــلــبــورن، ثــانــي كــبــرى مــدن الــبــاد، 
لــلــحــد مــن الــتــفــشــي الـــواســـع لــفــيــروس كــورونــا. 
ــــاق فـــي الــثــانــي من  ــان مـــن المـــقـــرر رفـــع الإغـ وكــ
على  لشهر  فرضه  بعد  المقبل،  سبتمبر/أيلول 
سبعة مايين من سكان ملبورن. وقــال رئيس 
وزراء الولاية، دان أندروز، إنه نظراً للعدد المتزايد 
بلغ  والــذي  بكوفيد-19،  الجديدة  الإصــابــات  من 
92، لــيــل أول مــن أمــــس، لــن يــرفــع الإغـــــاق. في 
الــوقــت نــفــســه، ســجــلــت ولايــــة نــيــو ســــاوث ويلز 
المــــجــــاورة، الـــتـــي تــضــم مــديــنــة ســيــدنــي الأكــثــر 

اكــتــظــاظــا بــالــســكــان فـــي الـــبـــاد، 1218 إصــابــة 
جـــديـــدة، وهـــو عـــدد قــيــاســي مــنــذ بـــدايـــة تفشي 
الوباء. وتعهدت   رئيسة حكومة الولاية غاديس 
عند  فتحها  بــإعــادة  )الـــصـــورة(  بيريجيكليان 
يبلغون  ممن  المائة من سكانها  في  تطعيم 70 
من العمر 16 عاما فما فــوق. إلى ذلــك، أصدرت 
وا 

ّ
إمارة أبوظبي أوامر لجميع المقيمين الذين تلق

ستة  من  أكثر  منذ  الصيني  »سينوفارم«  لقاح 
أشهر بالحصول على جرعة معززة، بحلول 20 

سبتمبر/أيلول المقبل.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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عن تجربة المنصة السمعية الإلكترونية، »حمّام راديو«. ]21[

ما زال العراق يشهد 
تعثراً في تنفيذ آلاف 

المشاريع بقيمة عشرات 
المليارات من الدولارات.

10ـ 11

)Getty/عائلة أفغانية لاجئة تصل إلى مطار في ولاية فرجينيا الأميركية، يوم الجمعة الماضي  )توم وليامز

12ـ13

جوع 
كابول 
يطرد 

سكانها
وصلت نسب الجوع 

في كابول إلى 
مستويات قياسية 

منذ سيطرة حركة 
طالبان عليها، في 

ظل تجميد الحركة 
كافة مظاهر 

الحياة والقطاعات 
الاقتصادية والمالية 
الأساسية. لا حكومة 

ولا مصارف ولا 
أشغال ولا ودائع ولا 

مساعدات. هكذا 
تبدو صورة الأوضاع 

المعيشية.

اقتصاد

أفغانستان 
اليوم الأخير

غداً ينتهي الوجود 
العسكري الأجنبي في 
أفغانستان، وغداً أيضاً 

تنتهي عمليات الإجلاء، وهي 
من الأكبر في التاريخ. الخشية 

الأمنية تكبر، والمشهد 
السياسي يزداد غموضاً.

6ـ7



23
سياسة

دوافع تفاؤل 
في تونس

استهدفت قوات 
النظام الأحياء المحاصرة 

بقصف عنيف

الوضع الإنساني 
يزداد سوءاً مع شح 

الطعام والماء

للحديث تتمة...

درعا البلد 
شروط لفرض 

الاستسلام
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يصعّد النظام السوري ضغوطه على الأهالي المحاصرين في درعا البلد لدفعهم 
للاستسلام والقبول بشروطه والتي أضاف إليها مطالب جديدة، منها سحب السلاح 
الخفيف والاعتراف ببشار الأسد رئيساً، وبجيشه كمسؤول عن الأمن في سورية، وهي 

مطالب يرفضها الأهالي رغم الحصار المفروض عليهم

أمين العاصي

يـــحـــاول الــنــظــام الـــســـوري اســتــغــال 
حصاره لنحو عشرة آلاف مدني في 
أحـــيـــاء درعــــا الــبــلــد جــنــوب ســوريــة، 
لتحصيل مكاسب سياسية عبر شروط جديدة 
ــا الــبــلــد،  لــفــرض الاســتــســام عــلــى أهــالــي درعــ
وتــجــريــد المــقــاتــلــين المحليين الــذيــن يــدافــعــون 
عــن هــذه الأحــيــاء مــن ساحهم، ليسهل عليه 
فرض إرادتــه في المنطقة بالقوة، فيما يقترب 
وفي  الكارثة.  حافة  من  المحاصرون  المدنيون 
وقت يواصل فيه النظام والمليشيات الإيرانية 
القصف على أحياء درعا البلد، ذكرت مصادر 
الثامن«  أن »اللواء  مطلعة في محافظة درعــا 
سورية،  جنوب  فــي  الــروســي  للجانب  التابع 
نــقــل فـــي اجــتــمــاع جــــرى مـــســـاء الــســبــت لــوفــد 
أحياء  أهالي  عن  المفاوض  المركزية«  »اللجنة 
درعا البلد المحاصرة، مبادرة جديدة طرحها 
المصادر  وبيّنت  الحصار.  لفك  النظام  ممثلو 
النظام  بعلم  »الاعــتــراف  المــبــادرة تتضمن  أن 
كعلم معترف به لكل سورية وهو خط أحمر«، 
و»الاعتراف بجيش النظام بأنه المسؤول عن 
أمن سورية«، و»الاعتراف ببشار الأسد رئيساً 

شرعياً منتخباً لسورية«.
كما تضمّنت المبادرة الجديدة، وفق المصادر، 
الشرطة  بــإشــراف  البلد  درعـــا  أحــيــاء  تفتيش 
ــن الأســلــحــة  ــة، بــحــثــاً عــ ــيــ ــروســ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
تسليم  البلد  درعـــا  شــبــان  ويــرفــض  الخفيفة. 
ساحهم الفردي لقوات النظام كي لا يفقدوا 
الساح الذي يمكّنهم من الدفاع عن عائاتهم، 
خــصــوصــاً أن عــنــاصــر المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
المحاصرة لهذه الأحياء »يحملون سيوفاً في 
مؤشر واضح على نيّتهم ارتكاب مجازر بحق 
الــنــظــام عــلــى تجريد  المــدنــيــين«. بينما يــصــر 
الأهالي من كل الأسلحة ليسهل عليه الدخول 

إلى درعا البلد وفرض سيطرة مطلقة وكسر 
إرادة أهالي هذه الأحياء الخارجة عن سيطرة 

النظام بشكل فعلي منذ أواخر عام 2011.
ــمّـــع أحـــــــرار حــــــــوران« عــــن مــصــدر  ونـــقـــل »تـــجـ
مقرّب من لجان التفاوض أن المبادرة هي من 
الثامن«  »اللواء  في  قياديون  وقدّمها  النظام 
لوفد الأهالي على أن يصدر هذا الوفد بياناً 
رسمياً يعترف بــه بــهــذه المــطــالــب. مــن جهته، 
ذكــــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــجــمّــع أبــــو مــحــمــود 
»العربي الجديد«، أن  الحوراني، في تصريح لـ
وفد الأهالي رفض هذه المطالب. وكــان عموم 
ــا قــد رفــضــوا الاعــتــراف  أهــالــي مــحــافــظــة درعــ
والمـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
أجراها النظام في مايو/ أيار الماضي وثبّتت 

بشار الأسد في السلطة حتى عام 2028.
مــن جهته، يــواصــل الــنــظــام تــكــرار المــزاعــم عن 
عــرقــلــة الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة الـــتـــي تــمــثــل أهــالــي 
محافظة درعا، الجهود الهادفة إلى حل الأزمة 
ــالـــت صــحــيــفــة »الـــوطـــن«  فـــي درعـــــا الـــبـــلـــد. وقـ
لــلــنــظــام إن مــا سمتها »الـــدولـــة« لن  الــتــابــعــة 
انــه كان  إلــى  المهل«، مشيرة  »إعطاء  بـ تستمر 
مــن المــفــتــرض خــــروج 50 مسلحاً الــســبــت من 
أحــيــاء درعـــا الــبــلــد بــاتــجــاه الــشــمــال الــســوري 
»ولــكــن لــم يــخــرج أحـــد«، وفــق الصحيفة. كما 
أشارت إلى أنه »تم الاتفاق على افتتاح مركز 
تسوية في مركز شرطة منطقة درعــا المحطة 
لتسوية أوضاع المطلوبين وتسليم أسلحتهم 

ولكن لم يحصل شيء من ذلك«.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، خــــرجــــت دفــــعــــتــــان مــن 
المهجرين من درعا البلد إلى الشمال السوري، 
الأولــــــى ضــمــت ثــمــانــيــة أشـــخـــاص والــثــانــيــة 
بتهجير  الــنــظــام  يــطــالــب  بينما  79 شــخــصــاً، 
أعداد أكبر من المقاتلين وعائاتهم. وفي هذا 
المؤقتة«  السورية  »الحكومة  اتهمت  الــصــدد، 
بعملية  بالقيام  السورية،  للمعارضة  الممثلة 

ديمغرافي في جنوب سورية، مشيرة  تغيير 
في بيان لها السبت إلى أن »عمليات التهجير 
القسري التي يقوم بها نظام الأسد بالتنسيق 
مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير 

للتغيير الديمغرافي في سورية«.
ــوازاة مـــحـــاولات الــنــظــام دفـــع الأهــالــي  ــ وفـــي مـ
لـــلـــقـــبـــول بـــحـــل أقـــــــرب لـــاســـتـــســـام، يـــواصـــل 
ــرة آلاف مــدنــي  ــر مــــن عـــشـ ــثـ الـــضـــغـــط عـــلـــى أكـ

القاهرة ـ العربي الجديد

مــن محامي مصر،  كبير  عــدد  انفجر غضب 
ــداء ضــــابــــط شـــــرطـــــة، يـــوم  ــ ــتــ ــ إثــــــر واقـــــعـــــة اعــ
ــم، فــي  ــهــ ــل لــ ــيــ الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عـــلـــى زمــ
مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة، والـــشـــروع فــي قتله، 
انعكاس لسلسلة  الواقعة من  لما مثلته هذه 
متواصلة مــن الاعــتــداءات مــن جانب ضباط 
وأفـــراد الشرطة على المــحــامــين. فــالــعــداء بين 
الــطــرفــين متأصل فــي الــعــاقــة الــثــأريــة، حتى 
قــبــل انــــدلاع ثــــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
2001. وأعلنت نقابة المحامين المصريين، أول 
مــن أمـــس الأحــــد، عــن نــظــر الـــدائـــرة الجزئية 
الإسكندرية  محكمة  ومقرّها  المنتزه،  لجنح 
الابــتــدائــيــة، جــلــســة تــجــديــد حــبــس الــضــابــط 
المتهم بــالاعــتــداء على المحامي داخــل ديــوان 
قــســم شــرطــة المــنــتــزه أول، وذلــــك بــعــدمــا قــرّر 
الــصــاوي حبسه لمــدة 4  النائب العام حمادة 
أيام احتياطياً على ذمّة التحقيقات، لتعديه 
القسم،  ديــوان  المحامي بالضرب داخــل  على 

ــا الـــبـــلـــد، وعــلــى  ــ مـــحـــاصـــريـــن فــــي أحــــيــــاء درعــ
ــــال الــقــصــف  الــــوفــــد المــــفــــاوض عـــنـــهـــم، مــــن خـ
النظام  قــوات  الــذي يكاد لا يهدأ. واستهدفت 
الأحياء المحاصرة بقصف عنيف أمس الأحد، 
أرض- وبصواريخ  الهاون  بقذائف  وتحديداً 

أرض من نوع »فيل«. وقال الناشط أبو محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن القصف  الــحــورانــي، لـــ
ــــس أدى  ــد أمـ ــريـــق الـــسـ الــعــنــيــف عـــلـــى حــــي طـ
إلــى مقتل شخصين وجــرح آخــريــن، موضحاً 
 الــقــصــف مــصــدره قـــوات »الــفــرقــة الــرابــعــة« 

ّ
أن

التابعة للنظام.
وفـــي ظـــل الــقــصــف الــعــنــيــف، أعــلــنــت الــلــجــان 
العام  النفير  أمــس،  البلد،  درعــا  فــي  المركزية 
في المنطقة لإيقاف حملة النظام على المنطقة. 
وقالت اللجنة المركزية الممثلة لأهالي المنطقة 
الــغــربــيــة بـــدرعـــا، فــي بــيــان، إنـــه »عــلــى الــرغــم 
مـــن كـــل مــحــاولــتــنــا الــســلــمــيــة والــتــفــاوضــيــة 
للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطــراف، 
أصر النظام على جرّ الباد إلى حرب طاحنة 
يقودها ضباط إيرانيون يتبعون مليشيات 
طــائــفــيــة تـــهـــدف لــلــتــوســع والـــســـيـــطـــرة على 
النسيج  لتفتيت  الــســوري  الــجــنــوب  أراضــــي 

الاجتماعي وخلق تغيير ديمغرافي«.

مُــحــدثــاً لـــه إصـــابـــات فـــي الــــــرأس، ونـــزفـــاً في 
المــصــري، يعاقب كل  القانون  المــخ. وبموجب 
شــخــص يــعــتــدي عــلــى المــحــامــي أثــنــاء تــأديــة 
ــا الـــتـــي تــقــع على  وظــيــفــتــه، بــالــعــقــوبــة ذاتـــهـ
الــشــخــص الــــذي يــعــتــدي عــلــى مـــن يــعــمــل في 
مــدة لا تقل  الــقــضــاء، حيث يعاقب بالحبس 
عــــن ســـتـــة أشــــهــــر، مــــع تـــوقـــيـــع غــــرامــــة مــالــيــة 

مناسبة.
مـــابـــســـات واقـــعـــة الاعــــتــــداء عــلــى المــحــامــي، 
كشفتها شهادات أسرته، وعدد من المحامين 
في الإسكندرية، إذ توجهت شقيقة المحامي، 
وجـــــارة لــهــا، إلــــى قــســم شــرطــة المــنــتــزه أول، 
لــتــحــريــر مــحــاضــر كـــل مــنــهــمــا ضـــد الأخــــرى 
بــســبــب مــشــاجــرة كــامــيــة، غــيــر أن الــضــابــط 
القسم، من  قــرّر احتجاز شقيقة المحامي في 
دون باقي أطــراف المشاجرة، وهــو ما رفضه 
المــحــامــي، الـــذي دخــل فــي مــشــادة كامية مع 
بــالأيــدي، ومن  إلــى تشابك  الضابط تطورت 
ثـــم أمــســك الــضــابــط بــعــصــا كــبــيــرة، وضـــرب 
الضربة  وتسببت  ــه.  رأسـ على  بها  المــحــامــي 
فــي حــدوث نزيف فــي المــخ للمحامي، والــذي 
يعاني في الأصل من سرطان في المخ، بعدها 
توجه إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية 
إلــى وحدة  نقل  ثم  النزيف،  جراحية لإيقاف 
المصرية  النيابة  واستمعت  الفائقة.  العناية 
إلــــى المــجــنــي عــلــيــه، وشـــهـــود عــلــى الــواقــعــة، 
ـــســـب إلـــيـــه من 

ُ
ــا ن واســتــجــوبــت المــتــهــم فـــي مـ

اتهام، وطلبت الاطاع على التقارير الطبية 
المــثــبــتــة لإصـــابـــة المــحــامــي، ومــتــابــعــة حالته 
لعرضه  تمهيداً  استقرارها،  حتى  الصحية 

على مصلحة الطب الشرعي.
غــضــب المــحــامــين انــصــب عــلــى عـــدم الــتــحــرك 
المصريين، رجائي  المحامين  نقيب  الجاد من 
عـــطـــيـــة، وأعــــضــــاء مــجــلــس المـــحـــامـــين، حــيــث 
اكتفى النقيب بالتصريح بأنه يتابع الموقف 
مـــع نــقــيــب المــحــامــين فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، عبد 

ــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر الـــنـــاشـــط مــحــمــد الــشــلــبــي،  مــ
تواصل  النظام  قــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
اســـتـــهـــداف مــنــطــقــة درعــــا الــبــلــد بــالــصــواريــخ 
ــطــــوة تــمــهــيــديــة  ــــي خــ والمــــدفــــعــــيــــة الـــثـــقـــيـــلـــة فـ
لاقــتــحــام درعـــا الــبــلــد وطــريــق الــســد والمــخــيــم. 
وأضاف الشلبي أن أكثر من 50 صاروخاً من 
نــوعــي »فــيــل« و»جـــولانـــي« الــتــي تستخدمها 
المـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة فــــي ســــوريــــة ســقــطــت 
السبت في درعــا البلد ما تسبّب بدمار كبير 
في ممتلكات المدنيين، وإصابة طفل، بالتزامن 
المقاتلين  المنطقة بين  مع اشتباكات تشهدها 
المحليين وقوات »الفرقة الرابعة« والمليشيات 
المــســانــدة لــهــا، خــصــوصــاً فـــي أحـــيـــاء الــبــحــار 
والمنشية والحرش وخط النار الواقع في حي 
الــســد، مــع اســتــقــدام قــــوات الــنــظــام مــزيــداً من 
التعزيزات إلى تلك المحاور في محاولة منها 

للتقدم باتجاه أحياء درعا البلد المحاصرة.
المــدنــيــين  مــأســاة آلاف  ــنـــاء، تستمر  الأثـ فــي 
البلد منذ 67 يوماً،  فــي درعـــا  المــحــاصــريــن 
و»تفتقد الأحياء المحاصرة مقومات الحياة 
الغذاء والـــدواء والمــاء والكهرباء«، وفق  من 
مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة. وذكـــــــر الـــنـــاشـــط مــحــمــد 
الحوراني، في حديث مع »العربي الجديد« 

الحليم عام، مدعياً أن وزير الداخلية اللواء 
مــحــمــود تــوفــيــق أوقـــــف الـــضـــابـــط المــعــتــدي، 
ونــائــب المـــأمـــور، وأن الــنــيــابــة الــعــامــة تــؤدي 
واجــبــهــا على أكــمــل وجـــه. وفــي هــذا الــصــدد، 
أعــلــن مــجــلــس نــقــابــة المــحــامــين الــفــرعــيــة في 
ــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــلــيــم عـــام،  ــنـــدريـ ــكـ الإسـ
الــتــحــقــيــق مــــع الـــضـــابـــط، وأمــــنــــاء الـــشـــرطـــة، 
والتحفظ  المحامي،  على  بالاعتداء  المتهمين 
أقــوال  الشرطة، لحين سماع  عليهم في قسم 
الثاني في  الواقعة، والطرف  المحامي شاهد 
الــواقــعــة، وكــذلــك سماع أقـــوال نائب المــأمــور، 
والأفــــراد الــذيــن كــانــوا متواجدين فــي القسم 
ــة مـــحـــل الـــتـــحـــقـــيـــق. وأضـــــاف  ــعــ أثــــنــــاء الــــواقــ
المـــجـــلـــس أن »الـــحـــالـــة الــصــحــيــة لــلــمــحــامــي 
المعتدى عليه في تحسّن، وهناك متابعة من 
مكتب الــنــائــب الــعــام، والمــحــامــي الــعــام الأول 
للتحقيقات  الإسكندرية،  استئناف  لنيابات 
التحقيقات عن  بــأول«. واختتم: »نتابع  أولًا 
كثب بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، 
وهــــي تـــجـــري بــحــيــاديــة وشــفــافــيــة ونـــزاهـــة، 
وصولًا واستجاءً للحقيقة، ونثق في نزاهة 
وعدالة وحكمة النائب العام، ورجال النيابة 

العامة«.
الـــبـــرلمـــان  ــق  وافــــ  ،2019 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــــي  وفـ
أحكام  بعض  تعديل  على  نهائياً،  المــصــري، 
قانون المحاماة، والــذي حظر احتجاز محام 
الدفاع،  أثناء مباشرته حق  القبض عليه  أو 
إلا في حالات التلبس، ما يتناقض مع بيئة 
للمحاماة في مصر، ويجعل  الحالية  العمل 
من تلك الحصانة مجرد ضمانة شكلية. كما 
نـــصّ الــتــعــديــل عــلــى أنـــه »لا يــجــوز التحقيق 
أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد  مع محام 
التحقيق  قــاضــي  أو  الــعــامــة،  النيابة  رؤســـاء 
فــي الأحــــوال الــتــي يجيز فيها الــقــانــون ذلــك، 

وبناءً على إذن من المحامي العام الأول«.
وخال الأعوام القليلة الماضية، نشبت أزمات 

أن لا انفراجة بالنسبة للسكان في الأحياء 
ــــرة، والـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي يــــــزداد  ــــاصـ ــــحـ المـ
 ســوءاً، وهناك شح ومحدودية في الطعام، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــصــل فــيــه كــمــيــات قليلة 
عبر  للمحاصرين  الغذائية  المـــواد  مــن  جــداً 
التهريب. أما النقطة الطبية فا تزال خارج 
الـــخـــدمـــة بــعــد اســتــهــدافــهــا مـــن قــبــل قـــوات 

النظام بداية الحصار.
ــــورات، اســتــبــعــد  ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ ــلـــى هــ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
ســـلـــيـــمـــان الــــقــــرفــــان، وهــــــو نـــقـــيـــب المـــحـــامـــين 
الأحـــرار فــي درعـــا، حــصــول حــرب ضــد أحياء 
البلد، مضيفاً فــي حــديــث مــع »العربي  درعـــا 
ــد«: »ســـيـــفـــرض الــــــروس عــلــى الــنــظــام  ــديـ ــجـ الـ
ــك الـــحـــصـــار عن  ومــلــيــشــيــاتــه الانـــســـحـــاب وفــ
ي 

ّ
درعا البلد«. وتابع بالقول: »أعتقد أن تغن

النظام بتهجير 79 شخصاً من أحياء درعا، 
ــأن الــحــمــلــة قد  لــيــقــنــع حــاضــنــتــه ومـــوالـــيـــه بــ
حققت بعض النتائج«. وأشــار إلى أن أهالي 
درعا البلد »مصرون على الدفاع عنها وعدم 
السماح للنظام بدخولها مهما كلف الثمن«، 
مضيفاً: »لا أعتقد ان الروس في وارد السماح 
العالم أجمع  بارتكاب مجازر على مــرأى من 

الذي يراقب عن كثب ما يجري لدرعا البلد«.

عدة، أحيل بعضها إلى ساحات القضاء، بين 
الداخلية،  ووزارة  في مصر  المحامين  نقابة 
على خلفية ممارسة الأخيرة انتهاكات ضد 
حريتهم  أو  حياتهم  فيها  دفــعــوا  محامين، 
لها. ففي نوفمبر/تشرين  أو كرامتهم ثمناً 
فــي  المـــحـــامـــين  مـــئـــات  ــل  ــ ــانـــي 2014، دخـ ــثـ الـ
مدينة السويس، في إضــراب عن العمل في 
جميع المــحــاكــم والــنــيــابــات، اعــتــراضــاً على 
تــعــدي ضــابــط شــرطــة مــصــري، عــلــى محام 
بــالــضــرب. وتجمع المــحــامــون أمـــام ساحات 
اعتذار  بتقديم  وطــالــبــوا  الــســويــس،   محاكم 
رسمي من قبل وزارة الداخلية، عمّا بدر من 
 عن 

ً
ضــابــط الــشــرطــة بــحــق المــحــامــي، فــضــا

مطالبتهم بالتحقيق العاجل في الواقعة.

ــة قــتــل المـــحـــامـــي كـــريـــم حــمــدي  ــعـ ومــثــلــت واقـ
فــبــرايــر/شــبــاط 2015،  الــتــعــذيــب، فــي  نتيجة 
على يد ضابطي أمن وطني، في قسم شرطة 
من  ساعة   48 عقب  القاهرة،  شرقي  المطرية، 
القبض عليه، أشد وأكثر الأحــداث مأساوية 
ــامـــين فـــي مـــصـــر. وأفــــاد  بـــين الـــشـــرطـــة والمـــحـ
تقرير الطب الشرعي، آنــذاك، بوجود كدمات 
الأمـــام، وكدمة في الصدر من  الرقبة من  في 
الــنــاحــيــة الــيــســرى، وفـــي الــقــضــيــب، وإصــابــة 
فـــي الأنـــــف والـــرقـــبـــة مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى. 
وأصدرت محكمة مصرية، لاحقاً، حكماً على 
حمدي،  وتعذيب  بقتل  المتهمين  الضابطين 

بالسجن لمدة خمس سنوات.
وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 2015، اعـــتـــدى نــائــب 

مأمور قسم »فارسكور« في محافظة دمياط، 
المحامين، وأصابه بجرح  أحد  بالحذاء على 
قطعي في الوجه والــرأس وارتجاج في المخ، 
أن  غير  التصعيد.  وبــاشــروا  المحامون  فهبّ 
ل 

ّ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدخ

في الأزمــة لإنهائها. وقــال السيسي في أحد 
عليا،  هم حقكم 

ّ
كل للمحامين  »بقول  اته:  لقاء

أجهزة  لكل  وبــقــول  يافندم،  لكم  بعتذر  وأنــا 
الــدولــة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل 
حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها«، ملوحاً 
ــــاب«  مـــن جــديــد بــمــزاعــم »الـــحـــرب عــلــى الإرهـ

التي تخوضها أجهزة الدولة.
ــوالــــت الاعـــــتـــــداءات عــلــى المـــحـــامـــين حتى  وتــ
قتل  الــثــانــي 2018، حــيــث  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
المــحــامــي أحــمــد الــســيــد نعمة الــلــه بــرصــاص 
الشرطة أثناء وجــوده مع اثنين من موكليه، 
بــزعــم أن المــوكــلــين مــطــلــوبــان لــلــعــدالــة. وفــي 
ضابط  اعــتــدى   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين 
شرطة على محام في قسم شرطة المحلة، ما 
أدى إلى إحــداث إصابات وكدمات بالغة في 
وجه الأخير، وفي أنحاء متفرقة من جسده. 
المحلة،  قسم شرطة  أمــام  محامون  وتجمهر 
اعتراضاً على الاعتداء على زميلهم من قبل 
ضــابــط الــشــرطــة، مــطــالــبــين نــقــابــة المــحــامــين 
المــصــريــة بــالــتــدخــل الـــفـــوري، ووقـــف التعدي 
ــوقــــف حـــاســـم  ــائــــهــــا، واتـــــخـــــاذ مــ عـــلـــى أعــــضــ

بالتصدي لمثل تلك الوقائع المتكررة.
كــذلــك تــعــرضــت المــحــامــيــة آيـــة عــبــد الــرحــمــن 
لــلــضــرب المـــبـــرح فـــي الـــعـــام ذاتـــــه بــمــحــافــظــة 
الشرقية، حين اعتدى عليها أحد أفراد الأمن 
رأسها  على  المــيــري  ساحه  بكعب  وضربها 
بوحشية، لمــجــرد أنــهــا ســألــت قـــوات الشرطة 
الــعــامــة لتفتيش  النيابة  عــن وجـــود إذن مــن 
مــنــزل عــمّــهــا، لــتــحــتــجــز بــعــدهــا فـــي الــعــنــايــة 
المخ  فــي  بــارتــجــاج  نتيجة إصابتها  المــركــزة 

كاد أن يودي بحياتها.

النظام يضغط على 
المدنيين لدفعهم لتسليم 

السلاح والاعتراف بالأسد

يراقب الروس الأوضاع من دون التدخل )سام حريري/ فرانس برس(

نشبت أزمات عدة بين المحامين في مصر والسلطة )فرانس برس(

وليد التليلي

هل يكون من المبالغة أن نشعر 
بشيء من التفاؤل إزاء الحالة 

التونسية، بعد أسابيع من التشاؤم 
المطبق الذي سيطر على محبي 

وأنصار الديمقراطية التونسية، الذين 
يتفرجون على سقوطها التدريجي 

وتراجعها يوماً بعد يوم بسبب 
تزايد الإجراءات التعسفية وتوسعها، 

خصوصاً بعدما أقر الرئيس 
التونسي قيس سعيّد تمديد الحالة 

الاستثنائية بعد انتهاء مهلة الشهر، 
إلى أجل غير محدد؟

على الرغم من كل ذلك ومن الصمت 
الكبير والخوف الظاهر والحسابات 

التي تنتظر تصفية الأعداء واستقرار 
الأوضاع على أي وجه لتستفيد 

منها، تبرز دوافع جدية للتفاؤل تؤكد 
أن للديمقراطية التونسية أنصاراً 

حقيقيين وتيارات لا ترضى بالتراجع 
عنها، وتستبسل أقلام وشخصيات 
وأحزاب في الدفاع عن حريتها وعن 
بلد يبدو أنه نجح في تربية جيل حر 

يحب الحرية ويؤمن بالديمقراطية.
قد يبدو الغموض كبيراً لمن يرى 

المشهد من بعيد بسبب تداخل أكثر 
من عنصر في الحالة التونسية 

الراهنة، من أهمها أن الناس التفت 
حول قرارات سعيّد لأنها يئست 

من إصلاح المنظومة السابقة 
وطال بها الانتظار، ولكن ذلك لا 
يعني مطلقاً أنها تقبل المراهنة 

على حريتها وحرية التعبير التي 
اكتسبتها. والأرجح أيضاً أن 

صبرها على سعيّد لن يطول كثيراً 
إذا تعكرت الأوضاع الاقتصادية ولم 

نتج تحسناً سريعاً، ولذلك تكبر 
ُ
ت

التحديات أمام سعيّد، فهو مُطالب 
بتحقيق إنجازات ملموسة تؤثر في 
حياة الناس في وقت قياسي، وهذا 
صعب موضوعياً، وعليه أن يطمئن 

مناصريه ومعارضيه في الداخل 
والخارج بصدق نواياه وعدم ضرب 

الحقوق والمكتسبات. كما عليه أن 
يجمع التونسيين، أحزاباً ومنظمات 

وشخصيات وجمعيات، على 
مشروع سياسي وحضاري واضح 

يطمئن ويقنع أنه أحسن مما كان، 
وهذا لا يبدو متاحاً أمام هذا التردد 
والضبابية اللذين يميّزان تحركات 

الرئيس. لذلك وبعد شهر طويل 
كانت فيه أغلب ردود الفعل باهتة، 

بدأت المنظمات والأحزاب تتحرك 
وتنتقد وتعارض هذا المشهد الذي 

لا يستند إلى شرعية دستورية، 
على الرغم من أن له شعبية أو 

مشروعية كما يقول سعيّد، ولكن 
الخوف على ضياع أغلى ما حققه 

التونسيون في تاريخهم، الحرية 
والديمقراطية، بدأ يحرك عدداً من 

التونسيين ويخرجهم من سباتهم 
الطويل. لعلها فرصة أمام سعيّد 
نفسه، لينصت للناس جميعهم 
ويدرك أن هذا البلد غير مستعد 

لخسارة حريته.

عاد التوتر بين المحامين 
في مصر ووزارة 

الداخلية، على خلفية 
اعتداء ضابط على محامٍ 

في الإسكندرية، ما يعيد 
التذكير بتاريخ من العداء 

بين الشرطة المصرية 
والمحامين، متأصل في 

العلاقة الثأرية

رأت الورقة القانونية أن نقيب المحامين الحالي، رجائي عطية )الصورة(، 
ينافس على التطويع، وهو الذي خاض انتخابات نقابة المحامين على 
سابقة،  مرات  ثلاث  النقيب  مقعد 
المرة  فــي  نقيباً  ينجح  أن  قبل 
الذين  أن  من  الرغم  على  الرابعة، 
أسقطوه ثلاث مرات، هم ذاتهم 
وقالت  أصواتهم.  له  منحوا  من 
عقاباً  كان  له  »التصويت  الشبكة: 
عــاشــور،  ســامــح  السابق  للنقيب 
ضعيف  نقابي  أداء  مجمل  على 
وفردي، اعتاد على الاعتماد على 

جماعات مصالح«.

دور رجائي عطية

  شرق
      غرب
اشتية يدعو الرباعية 

لمبادرة سلام

الفلسطيني  الـــــوزراء  رئــيــس  طــالــب 
مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
ــع قـــنـــاصـــل  ــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ الأحـــــــــــد، خـــــــال لـ
ومـــمـــثـــلـــي الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة لـــدى 
فــلــســطــين، بــمــبــادرة ســـام تــقــودهــا 
فــي مكتبه  الــدولــيــة. وأكـــد  الرباعية 
ــه، وجــــــود فــــــراغ ســيــاســي  ــلــ بــــــرام الــ
بحاجة إلــى ملئه من خــال مبادرة 
ســــام تــقــودهــا الــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
ــرام  ــتــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضـــــــــرورة احــ

إسرائيل لاتفاقيات الموقعة معها.
)العربي الجديد(

سورية: غارات روسية في 
إدلب والبادية

الروسية  الحربية  الــطــائــرات  ت 
ّ
شن

ــارات الـــجـــويـــة عــلــى  ــ ــغـ ــ المــــزيــــد مــــن الـ
ــبــــارة وكــنــصــفــرة  أطــــــراف قــريــتــي الــ
ــب  ــ ــي ريـــــــف إدلــ ــ بـــجـــبـــل الـــــــزاويـــــــة فــ
الجنوبي، أمس الأحــد. كما قصفت 
»داعـــش«  لتنظيم  مفترضة  مــواقــع 
ــة، لمـــســـانـــدة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــي الــــبــــاديــــة الـ فـ
ــوات  حـــمـــات تــمــشــيــط تـــقـــوم بــهــا قـ
ــام الـــــــســـــــوري والمـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
الإيــــرانــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. مــــن جــهــة 
تعزيزات  روسيا  استقدمت  أخــرى، 
ــن مـــطـــار حــمــيــمــيــم إلــى  عــســكــريــة مـ
ــدة الــــســــكــــريــــة، جـــنـــوبـــي بـــلـــدة  ــ ــاعـ ــ قـ

مسكنة بريف حلب الشرقي.
)العربي الجديد(

تونس: 21 منظمة تدعو 
سعيدّ للتراجع عن تدابيره

21 منظمة وجمعية حقوقية  دعــت 
فــــي تــــونــــس، أمـــــس الأحــــــــد، رئــيــس 
ــد، إلــــى  ــ ــيّ ــعــ الــــجــــمــــهــــوريــــة قــــيــــس ســ
ضــــــــــرورة تــــحــــديــــد مـــــــدة الـــتـــدابـــيـــر 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا في 
وجدّدها  الماضي،  يوليو/تموز   25
»حتى إشعار آخر« في 24 أغسطس/
حوار  بإطاق  وطالبت  الحالي.  آب 
ــنـــي يــجــمــع الأطــــــــراف الــوطــنــيــة  وطـ
أحــزاب ومنظمات وشخصيات  من 
وطنية )باستثناء من يثبت تورطه 
ــار  ــاد، وضـــمـــن إطــ ــســ فــــي قـــضـــايـــا فــ
مــحــاكــمــة عـــادلـــة(، مــن أجـــل تحقيق 
الإصــــاح الــســيــاســي والمــؤســســاتــي 
والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي 

تحتاجه تونس.
)العربي الجديد(

الجزائر تعتقل رئيس حزب 
»قلب تونس«

ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــغـ ــ ــلـ ــ أبـ
الأحـــد،  أمـــس  الــتــونــســيــة،  نظيرتها 
السابق،  الرئاسي  المرشح  بتوقيف 
رئــيــس حــــزب »قــلــب تـــونـــس« نبيل 
تــبــســة، شرقي  الـــقـــروي، فــي منطقة 
الجزائر، قرب الحدود بين البلدين. 
وذكــرت مصادر جزائرية مسؤولة، 
أن القروي دخل إلى الجزائر بطريقة 
غير قانونية، وأقام في شقة سكنية 
وســـط مــديــنــة تــبــســة. وإثــــر توقيفه 
الجزائرية  العاصمة  إلى  تقرر نقله 
لإحالته على القضاء وفرض غرامة 
مالية عليه، مع ترحيله إلى تونس. 
ــقـــروي مــطــلــوب بــتــهــم فــســاد في  والـ

تونس.
)العربي الجديد(

تحديات أمنية 
سودانية ـ تشادية

ــادة  ــيــ ــســ ــــس مـــجـــلـــس الــ ــيـ ــ ــحــــث رئـ بــ
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
ــع رئــــيــــس المــجــلــس  ــ )الــــــــصــــــــورة(، مـ
العسكري الانتقالي في تشاد محمد 
إدريـــس ديــبــي، أمــس الأحـــد، تعزيز 
الإرهاب  التعاون لمواجهة تحديات 
وتأمين الحدود بين البلدين. وجاء 
ذلــــــك خــــــال لـــقـــائـــهـــمـــا بــالــعــاصــمــة 
الخرطوم، وبحثا »التعاون والعمل 
ســويــاً لمــواجــهــة تــحــديــات الإرهــــاب 
تواجه  الــتــي  المتطرفة  والــجــمــاعــات 
التعاون  اتفاقية  وتفعيل  البلدين، 
الأمــنــي لــتــأمــين الـــحـــدود، والمــوقــعــة 
بــــــين الــــــــســــــــودان وتــــــشــــــاد ولـــيـــبـــيـــا 

والنيجر في عام 2018«.
)الأناضول(
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القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة 
»العربي الجديد«، عن إجراء اتصالات  لـ
ــــين الــــقــــاهــــرة وواشــــنــــطــــن لاســـتـــطـــاع  بـ
مــوقــف وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة من 
مـــلـــيـــون دولار  مــبــلــغ 300  عــــن  الإفــــــــراج 
لمصر. والمبلغ جزء من المعونة الأميركية 
بقرار  فيها  التصرف  مشروط  السنوية 
أنــتــونــي بلينكن، بناء  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
عــلــى الــتــطــورات الــتــي يــراهــا فــي تعامل 
ــقـــوق  ــلــــف حـ ــع مــ ــ الـــســـلـــطـــة المــــصــــريــــة مــ
العام، كما كان يحدث  الإنسان والمجال 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة. ومـــن المـــقـــرر أن 
يــعــلــن بــلــيــنــكــن قـــــــراره فــــي هـــــذا الـــشـــأن 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــقـــبـــل، وســط 
ضــــغــــوط مــــن دوائــــــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــدة 
وأعـــضـــاء بــالــكــونــغــرس لــتــأجــيــل صــرف 
هــــذا المــبــلــغ، نـــظـــراً لـــعـــدم إحـــــراز الــنــظــام 
المصري أي تقدم في المجالات المرصودة 
إلى  بــالإضــافــة  الــداخــلــي،  الصعيد  على 
الرئيس  الإيفاء بالتعهدات السابقة من 
ــعـــدم الــتــعــامــل  الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن بـ
برفق مع الأنظمة القمعية، ونشر القيم 
الــديــمــقــراطــيــة، خــــال حــمــلــتــه لــلــتــرشــح 

للرئاسة الأميركية.
وتعتبر هذه المحطة الثانية على التوالي 
الــجــدل حــول استحقاق  يُــثــار فيها  التي 
مصر للمعونة الأميركية الكاملة بمبلغ 
منح 

ُ
ت والــتــي  مــلــيــار دولار ســنــويــاً،   1.3

لها بهذا الرقم منذ 34 عاماً، وذلــك بعد 
موافقة بايدن أخيراً على منح مساعدات 
بقيمة 410 مايين دولار تقريباً في الآونة 
حيطت بجدل 

ُ
الأخيرة. وهي مساعدات أ

كبير داخل البيت الأبيض وبين قيادات 
الحزب الديمقراطي، الذين عمل بعضهم 
في المقابل على اتخاذ بعض الإجــراءات 
التي تؤكد عدم قبول واشنطن لما يمكن 
الملف،  »التاعب المصري« بهذا  بـ وصفه 
و»ادعـــــــاء الاســـتـــجـــابـــة« لــكــل المــنــاشــدات 

الأميركية.
الفريق  الماضي أحكم  وفي يوليو/تموز 
المــتــشــدد تــجــاه الــنــظــام المــصــري قبضته 
على إدارة ملف المعونة الأميركية لمصر، 
مساعدة  ويتس  كوفمان  تامارا  بتعيين 
لــرئــيــســة الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 

الــدولــيــة لــشــؤون الــشــرق الأوســــط، وهــي 
الــتــي عــمــلــت ســابــقــاً فـــي مــكــاتــب الــشــرق 
الأدنــــــى والــــشــــرق الأوســــــط بــالــخــارجــيــة 
ــيـــع الـــعـــربـــي،  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي فـــتـــرة الـــربـ
ــة بــــــاع طــــويــــل فـــــي مــنــاهــضــة  ــبــ ــاحــ وصــ
ســيــاســات الــنــظــام المــصــري بــعــد انــقــاب 
يوليو/تموز 2013. وكان الإعام الموالي 
نهاية  فــي  كتاباتها  عــلــى  يــركــز  للنظام 
حــكــم الـــرئـــيـــس الأســـبـــق بــــــاراك أوبـــامـــا، 
للإشارة إلى دعم إدارته المزعوم لجماعة 

الإخوان المسلمين.
مـــع الــعــلــم بــــأن رئــيــســة الـــوكـــالـــة نفسها 
سامانثا باور عُرفت بمواقفها المعارضة 
تمثيلها  فــتــرة  فــي  السيسي  لــســيــاســات 
الولايات المتحدة بمجلس الأمن وبعدها، 
وتـــركـــيـــزهـــا عــلــى ربــــط المـــســـاعـــدات لكل 
السلطة،  وتــــداول  بالديمقراطية  الــــدول 
لكن كل هذا لم يؤثر سلباً على العاقات 

المصرية الأميركية حتى الآن.
وأضافت المصادر المصرية أن الاتصالات 
ــيــــرة شـــهـــدت تـــأكـــيـــداً عــلــى ضــــرورة  الأخــ
ــارزة فــي  ــ ــبـ ــ اتــــخــــاذ بـــعـــض الإجــــــــــراءات الـ
القليلة  الأسابيع  خــال  الحقوقي  الملف 
التي  الــضــغــوط  المــقــبــلــة، وذلـــك لتخفيف 
وفي  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  لها  ستتعرض 
ــهــــدت رســــائــــل طــمــأنــة  ــفـــس الــــوقــــت شــ نـ
باستمرار صرف المعونة كاملة من دون 
حجز أجــزاء منها، وذلــك بالنظر للخطة 
التي ترى إدارة بايدن ضــرورة تفعيلها 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتــرتــكــز فـــي جــزء 
مــنــهــا عـــلـــى وســــاطــــة مـــصـــر الـــقـــويـــة فــي 
عــمــلــيــة الـــســـام، وتــقــاربــهــا المــســتــمــر مع 

دولة الاحتال الإسرائيلي.
ــرت المـــصـــادر أن مـــن بـــين الــنــصــائــح  ــ وذكـ
ــن الأوســـــــــــاط  ــ ــ ــر مـ ــ ــــصـ ــي تـــلـــقـــتـــهـــا مـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــرورة إغـــاق  ــ الأمــيــركــيــة »الــصــديــقــة« ضـ
قـــضـــيـــة الـــتـــمـــويـــل الأجـــنـــبـــي لــلــمــجــتــمــع 
بــرقــم 173 لسنة 2011  المــعــروفــة  المــدنــي 
والإفراج عن عدد من المعتقلين البارزين، 
والإســراع في إعان استراتيجية حقوق 
الإنــــســــان عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، لكن 
تــرى أن هــذا كثير في  المــصــريــة  السلطة 
الوقت الحالي، وترغب في عدم التوسع 
الغربية  الــعــواصــم  مطالبات  تنفيذ  فــي 

دفعة واحدة.
مع  الــهــادئ  الأمــيــركــي  التعامل  وتسبب 
السلطة المصرية في الملف الحقوقي منذ 
تولي بايدن الحكم، وعلى عكس ما كان 
منتظراً، في توسع النظام في استخدام 
أدواتــــــــه الــقــمــعــيــة بـــالـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاء 
مـــع تــجــاهــل الإعـــــام المــحــلــي لمـــا يــحــدث، 
للنظام نفسه  الــرســمــي  الــخــطــاب  إن  بــل 
العالمية  المفاهيم  مضى قدماً في تحدي 
السياسية.  والمعارضة  الإنسان  لحقوق 
حاول  الماضي  الثاني  يناير/كانون  في 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري مغازلة 
 
ً
قـــائـــا الـــــجـــــديـــــدة،  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 

نــفــس  بــــايــــدن  إدارة  تــــشــــارك  »مـــصـــر  إن 
ــان«.  ــســ ــاع حـــقـــوق الإنــ ــأوضــ ــام بــ ــمـ ــتـ الاهـ
ــــرات عــــدة أن »حــقــوق  ــــرر الــســيــســي مـ وكـ
ــقــــط«، فــي  ــان لــيــســت ســـيـــاســـيـــة فــ ــ ــــسـ الإنـ
إصــرار على الترويج لما يسميه »حقوق 
الإنـــســـان مـــن المــنــظــور المـــصـــري«، والــتــي 
الدستورية  الأساسية  الحقوق  تتضمن 
للمواطنين، مضيفاً أن المعارضة من أجل 

المعارضة غير مقبولة.

المعونة الأميركية لمصر... 
في انتظار حقوق الإنسان

تحاول مصر صياغة 
نقطة توازن في 

علاقتها مع إدارة 
الرئيس الأميركي جو 

بايدن، بغرض استمرار 
تلقيها المعونة 

الأميركية سنوياً

الجناح المتشدد تجاه 
النظام المصري هو 

الأقوى في واشنطن



الأدوات الخشنة تعود للحدود: غزة أقرب للتصعيد من الهدوء

45
سياسة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أعادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 
تــفــعــيــل أدوات المــقــاومــة الــشــعــبــيــة المــعــروفــة 
برنامج فعاليات  الخشنة«، عبر  »الأدوات  بــــ
يومي على طول الشريط الحدودي، يترافق 
مع إطــلاق بالونات متفجرة وأخــرى حارقة 
ــــي  ــزة والأراضــ تـــجـــاه مــســتــوطــنــات غــــلاف غــ
الخطوة  هـــذه  وتــتــزامــن   .1948 عـــام  المحتلة 
مــع جــهــود يــبــذلــهــا الــوســطــاء مــنــذ أســابــيــع، 
لنزع فتيل الأزمة وتثبيت التهدئة »الهشة« 
الــعــدوان  التي تــم التوصل إليها فــي أعــقــاب 
الإسرائيلي على غزة في مايو/ أيار الماضي، 
الــتــهــدئــة  إلا أن الــفــصــائــل تــرفــض أن تــكــون 

مجانية.
وترى الفصائل أنها منحت الوسطاء أكثر من 
ثلاثة أشهر من دون أن يلتزم الاحتلال بالعودة 
إلى التفاهمات التي كانت سائدة قبل الجولة 
الأخــيــرة. وهــو الأمــر الــذي يتطلب رفــع وتيرة 
التصعيد ضد الاحتلال عبر الضغط الشعبي، 

ب 
ّ
وليس انتهاءً بالتصعيد العسكري إن تطل

الأمر. وبحسب مصادر »العربي الجديد«، فإن 
حركة  رأســهــا  وعــلــى  الفلسطينية،  الــفــصــائــل 
»حـــمـــاس«، رفــضــت مــطــالــب الــوســطــاء بوقف 
القيود  استمرار  ظل  في  الشعبية  الفعاليات 
الإسرائيلية المفروضة على غزة ومنع إدخال 
ــواد الــبــنــاء والــشــاحــنــات الــتــجــاريــة بحرية  مــ
الفصائل  وأبلغت  الأخــيــرة.  المعركة  قبل  كما 
الــوســيــط المــصــري أنــهــا ســتــحــافــظ عــلــى بقاء 
الفعاليات الشعبية مستمرة بتنوّع وبرنامج 
مختلف، إلى حن إثبات الاحتلال جديته في 
الالتزام بالتفاهمات التي كانت قائمة سابقاً 
بــرعــايــة قــطــريــة ومــصــريــة وأمــمــيــة، والتعهد 

بإدخال مواد البناء وبدأ عملية الإعمار.
ميدانياً، تعهّدت المجموعات الشعبية القائمة 
عــلــى تــنــفــيــذ فــعــالــيــات »الإربـــــــاك الــلــيــلــي« أو 
تــلــك الــتــي تــقــوم بــإطــلاق الــبــالــونــات الــحــارقــة 
بشكل  الشعبي  الضغط  بتعزيز  والمــتــفــجــرة، 
أدواتــهــا،  أكبر مما هو عليه الآن عبر تطوير 
الــضــغــط عــلــى مستوطني  وزيــــــادة مــســتــوى 

غلاف غزة من خلال الفعاليات المختلفة.
وذكرت مصادر خاصة لـ »العربي الجديد« أن 
عــودة »الإربـــاك الليلي« يــنــدرج ضمن الخطة 
اعتمادها  تم  والتي  سلفاً،  المعدة  الفصائلية 
والإسلامي  الوطني  العمل  فصائل  بمشاركة 
كـــــكـــــل، مــــــن أجــــــــل الــــضــــغــــط عــــلــــى الاحـــــتـــــلال 
ــراءات  ــ الإســرائــيــلــي لــرفــع كــافــة الــقــيــود والإجــ
عــن الــقــطــاع. وبحسب المــصــادر، فــإن المقاومة 
التي  »الــتــنــقــيــط«  فــكــرة  تــرفــض  الفلسطينية 
بقيادة  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  بــهــا  تتعاطى 
نــفــتــالــي بــيــنــت، وهـــو مـــا جــعــلــهــا تــدخــل هــذه 

ــن الــتــعــامــل  ــيـــث، ولـــــن تـــتـــأخـــر عــ ــثـ يـــومـــي وحـ
ميدانياً إذا ما تطلب الأمر ذلك في ضوء الرد 

على الاحتلال.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة 
»حماس« عبد اللطيف القانوع، إن الفعاليات 
ــا بـــقـــي الــحــصــار  ــالمـ الــشــعــبــيــة ســـتـــتـــواصـــل طـ

الشعبية  الفعاليات  مــن  »الــتــوافــقــيــة«  الخطة 
حيز التنفيذ من أجل زيــادة الضغط وانتزاع 

مطالبها.
وأبلغ الوسطاء الفصائل في غزة أن الجانب 
الإسرائيلي يبدي تعنتاً واضحاً في التعاطي 
مـــع مــطــالــبــهــم ورفــــض الاســتــجــابــة للمطالب 
ــراءات  ــ »رزمــــة واحـــــدة«، والمــيــل هــو لــرفــع الإجـ
والــقــيــود بشكل مــتــدرج وعــلــى فــتــرات زمنية 
متفاوتة، في الوقت الذي أبلغت فيه الفصائل 

الوسطاء رفضها القاطع لهذه السياسة.
وعـــن عمليات الــقــصــف الإســرائــيــلــي ومــراقــبــة 
المــصــادر  أشـــارت  لــلــمــيــدان،  العسكرية  الأذرع 
المــشــتــركــة لفصائل  الــعــمــلــيــات  إلــــى أن غــرفــة 
المــقــاومــة تــتــابــع مــا يــجــري فــي المــيــدان بشكل 

مـــفـــروضـــاً وطـــالمـــا اســتــمــر تــضــيــيــق الــخــنــاق 
على القطاع ولم يجر حلحلة الأمور الخاصة 
بعملية إعادة الإعمار، إلى جانب أن الخيارات 
المطالب.  كامل  انتزاع  مفتوحة حتى  ستكون 
ــانـــوع، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــقـ ــاف الـ ــ وأضــ
الجديد«، أنه في ظل »الحالة التي وصل إليها 
قــطــاع غـــزة بــعــد 90 يــومــاً عــلــى مــعــركــة سيف 
في  المراوغة  الاحتلال وحالة  وتنصّل  القدس 
دفــع استحقاق هــذه المعركة والــعــودة إلــى ما 
الضغط على  مــايــو، ستبقى وســائــل   11 قبل 
الشعبية  الأدوات  بمختلف  قــائــمــة  الاحــتــلال 

لكسر الحصار«.
وبــحــســب المــتــحــدث بـــاســـم حـــركـــة »حـــمـــاس«، 
الأشكال  بمختلف  ستتواصل  الفعاليات  فإن 
ــتــــجــــاوب  والـــــوســـــائـــــل المــــتــــاحــــة إلـــــــى حـــــن الــ
ــع مـــطـــالـــب المــــقــــاومــــة وعـــــودة  الإســـرائـــيـــلـــي مــ
الوضع إلى ما كان عليه قبل 11 مايو، والبدء 
في عملية إعادة الاعمار وتوفير حياة كريمة 

لسكان القطاع.
أن  الصواف  الكاتب مصطفى  رأى  من جهته، 
وقد  ستتواصل  غــزة  في  الشعبية  الفعاليات 
الاحــتــلال  واصــــل  إذا  مختلفاً  منحنى  تــأخــذ 
عدم استجابته لمطالب لمقاومة، عبر الوصول 
تستبعده  لا  الـــذي  الــعــســكــري  التصعيد  إلـــى 
الفصائل في غزة من خياراتها. وقال الصواف 
»العربي الجديد« إن المشهد القائم  في حديثٍ لـ
أحدث  المقاومة  الاحتلال وفصائل  حالياً بن 
خرقاً إيجابياً محدوداً على صعيد التجاوب 
أن  إلا  الفلسطينية،  المــطــالــب  مــع  الإســرائــيــلــي 
حالة التباطؤ والمماطلة أضحت غير مقبولة 

من قبل سكان القطاع والفصائل.

المؤتمر، على الرغم من تأكيد وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حسن وجود لقاءات مستمرة 

بن الطرفن.
لقادة  المــشــتــرك  الختامي  الــبــيــان  يحمل  ولــم 
ومــمــثــلــي الــــــدول الـــــذي جــــرى تـــوزيـــعـــه على 
الصحافين مساء السبت، عقب انتهاء أعمال 
المؤتمر،  أعمال  من  والمغلقة  الثانية  الجلسة 
والــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت فــعــلــيــاً نـــحـــو 50 دقــيــقــة، 
تفاصيل كثيرة. وجرى التطرق لعدة محاور 
غــالــبــيــتــهــا مــتــعــلــقــة بـــالـــعـــراق، لــكــن مــســؤولًا 
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  ضمن  عراقياً 
»العربي الجديد«، إن الرئيس الفرنسي  قال لـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تــحــدث عـــن مــلــفــات عــدة 
»دولًا  وأن  الاجتماع،  بالمنطقة خــلال  تتعلق 
وشعوباً تدفع ثمن صــراعــات الآخــريــن على 

أرضها«، من دون أن يسميها.
وكــشــف المــســؤول عــن تحقيق الــعــراق منافع 
مــن خـــلال الــقــمــة، إذ كــانــت هــنــاك اجتماعات 
ــدول المــشــاركــة ورئــيــس  انــفــراديــة مــع قـــادة الــ

بغداد ـ محمد علي

بغداد  في  أوســاط سياسية  تترقب 
دعــــــــوة رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
ــــى اجــتــمــاع  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي إلـ
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــادة الـــكـــتـــل والـ ــقــ مـــوســـع لــ
نتائج ومخرجات  لشرح  البلاد،  في  الفاعلة 
الذي  الإقليمي  والــشــراكــة«  التعاون  »مؤتمر 
اســتــضــافــتــه بـــغـــداد، أول مـــن أمــــس الــســبــت. 
ــرة أن الــحــكــومــة  ــوفـ ــتـ وتــــؤكــــد المـــعـــلـــومـــات المـ
عــدة،  مــن دول خليجية  حصلت على وعـــود 
لبغداد  الدعم  بمواصلة  فرنسا،  إلــى  إضافة 
في مجالات الحرب على الإرهــاب، في مجال 
عن   

ً
فضلا والــتــدريــب،  والمعلومات  التسليح 

تأهيل المدن المدمرة وإعمارها. ويتحدث فيه 
مراقبون عن تحقيق عدد من الدول المشاركة 
تقارباً جديداً في لقاءات جانبية، باستثناء 
ــي الــلــذيــن لم  ــرانــ الــجــانــبــن الـــســـعـــودي والإيــ
يُسجَل أي لقاء مشترك بينهما على هامش 

العراق  وحصل  الكاظمي.  مصطفى  الـــوزراء 
على وعود متعلقة بدعمه في مجالات شتى 
منها الأمن والإعمار والاستثمار، كما جرى 
طــــرح ضـــــرورة الإســــــراع بــتــفــعــيــل الاتــفــاقــات 
بالنفط  المتعلقة  المصرية  الأردنــيــة  العراقية 
ــتــــجــــارة، وضـــــــرورة عــقــد قــمــة أخـــــرى في  والــ
الــقــاهــرة بــن الأطــــراف الــثــلاثــة تــكــون مكمّلة 
لقمة بــغــداد، الــتــي انــعــقــدت فــي أواخــــر شهر 

يونيو/حزيران الماضي.
ولفت المسؤول إلى أن اللقاءات التي جمعت 
ــمـــي مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  ــاظـ ــكـ الـ
مــولــود جـــاووش أوغــلــو ركـــزت على ملفات 
مشتركة مثل المياه ومسلحي حزب »العمال 
الكردستاني« وملفات اقتصادية وتجارية. 
ــداد فـــــي مـــشـــاريـــع  ــغــ ــبــ وأكــــــــد دعــــــم أنـــــقـــــرة لــ
بــنــى تحتية فــي مـــدن عـــدة تــعــانــي مــن آثــار 
الحرب على تنظيم »داعـــش«. لكن المسؤول 
التركي كان حازماً فيما يتعلق بحق بلاده 
بمواجهة مسلحي »الكردستاني« من مبدأ 
»الدفاع عن النفس«، خصوصاً أن مسلحي 
منطلقاً  عراقية  أراضٍ  من  يتخذون  الحزب 
التركية.  الأراضــــي  داخـــل  اعـــتـــداءات  لتنفيذ 
أما عن اللقاء بن الكاظمي ووزير الخارجية 
الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، الـــذي 
تــوجــه بــعــد انــتــهــاء المــؤتــمــر إلـــى الــعــاصــمــة 
العراقي  المسؤول  فوصفه  دمشق،  السورية 
ــم يـــخـــض بـــأي  ــ ــان بـــروتـــوكـــولـــيـــا ولـ ــ بـــأنـــه كـ

تفاصيل.
أبرزها  الختامي عدة بنود،  البيان  وتضمن 

»دعـــــم جـــهـــود الــــعــــراق فـــي إعــــــادة الإعــــمــــار«، 
و»دعم جهود الحكومة في تعزيز مؤسسات 
على  والتأكيد  الانتخابات«،  وإجـــراء  الــدولــة 
أن »المنطقة تواجه تحديات تقتضي التعامل 
ــلـــى أســـــــاس المــــصــــالــــح المـــتـــبـــادلـــة«،  مـــعـــهـــا عـ
ودولياً  إقليمياً  الجهود  توحيد  و»ضـــرورة 
بما ينعكس على استقرار المنطقة وأمنها«، 
و»الترحيب بالجهود الدبلوماسية للوصول 
إلـــى أرضــيــة مــشــتــركــة مــع المــحــيــط الاقليمي 
والدولي«. وأوضح المسؤول ذاته أن التوجه 
الــخــوض فــي أي تفاصيل خلافية  كـــان عـــدم 
البيان واطلعت الوفود المشاركة عليه  داخل 

قبل إعلانه.
ــر بـــأنـــهـــا عــــززت  ــمـ ووصــــــف مـــخـــرجـــات المـــؤتـ
علاقات العراق مع الدول المشاركة في القمة، 
وســتــكــون هــنــاك مــكــاســب ســيــاســيــة ومــاديــة 
تــتــعــلــق بـــدعـــم جـــديـــد لـــلـــعـــراق فــيــمــا يتعلق 
ــار والـــــحـــــرب عــلــى  ــ ــمــ ــ ــهـــود الــــبــــنــــاء والإعــ بـــجـ
الإرهاب وتعزيز مؤسسات الدولة، مستدركا 
صر عمر الحكومة الحالية يجعل 

ُ
أن مسألة ق

عــلــى عـــاتـــق الــحــكــومــة المــقــبــلــة إكـــمـــال نفس 
الــنــهــج الــحــالــي ومــتــابــعــة الــتــفــاهــمــات الــتــي 

جرى التوصل إليها.
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ وبــــــــدا لافــــتــــاً تـــصـــريـــح الــ
ــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي مــع  فــــي بــــغــــداد خــ
بــلاده  إن  قوله  صالح  برهم  العراقي  نظيره 
»ســتــبــقــي حــضــوراً لــهــا فــي الـــعـــراق لمكافحة 
الإرهـــــاب، طــالمــا أراد الـــعـــراق ذلـــك مــهــمــا كــان 
القمة  في ختام  وأضــاف  الأميركين«.  خيار 
الإقليمية، أن »لدينا القدرات العملية لضمان 
هــذا الــوجــود«. وهــو ما فتح بــاب التساؤلات 
بشأن الــدور الــذي ترغب فرنسا بتأديته في 

العراق تحديداً في هذا الإطار.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  ــــف  ووصـ
الـــعـــراقـــيـــة أحــــمــــد الــــصــــحــــاف، أمـــــس الأحـــــد، 
المــؤتــمــر الإقــلــيــمــي فـــي بـــغـــداد، بـــأنـــه »كــــرّس 
ــتـــوى الـــســـيـــاســـة  ــسـ ــلـــى مـ ــــدة عـ ــــديـ ــة جـ ــيـ ــوعـ نـ
مصادر  تنميط  وإعـــادة  العراقية  الخارجية 
الــقــوة فــي العلاقات مــا بــن الــعــراق وجيرانه 
ــه  وأصـــدقـــائـــه«. وأوضــــح فــي تــصــريــح أوردتــ
الــعــراقــيــة )واع( أن »المــؤتــمــر  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة 
أرّخ لمسألة مهمة جداً بأن العراق مقبول من 
جميع الأطـــراف باجتماعها فــي بــغــداد وأنــه 
طـــوى مــرحــلــة داعــــش، والآن يــؤســس لمرحلة 
جديدة قوامها التكامل والاستثمار بوصفه 
نقطة اشــتــراك ولقاء وحــوار متفق عليه بن 

هذه الأطراف«.
ــقـــد نـــاشـــطـــون وقــــوى  ــتـ ــل، انـ ــابــ ــقــ لـــكـــن فــــي المــ
البيان  مدنية في بغداد والنجف عدم تطرق 
الــخــتــامــي إلـــى المــطــالــب الإصــلاحــيــة للعملية 
ــراق، وضــــــرورة إخــضــاع  ــعــ الــســيــاســيــة فـــي الــ
للقانون ووقــف استهداف  المسلحة  الفصائل 
وقــال  التظاهرات.  وقـــادة  المدنين  الناشطن 
عــضــو الـــتـــيـــار المـــدنـــي أحـــمـــد حــقــي إن »أول 
تم تجاهلها  العراقية  الداخلية  الملفات  وأهم 
ــبّ الــبــيــان عــلــى دعــــم الـــوضـــع الــحــالــي  وانـــصـ
التطرق  الــعــراق، مــن دون  فــي  السياسي ككل 
ــات ومــواجــهــة قـــوى الـــلادولـــة  لمــلــف الإصـــلاحـ
سلطة  على  والــتــعــدي  والــفــســاد  والمليشيات 
الــقــانــون بــقــوة الــســلاح والإفــــلات مــن العقاب 
لمدنية  الــداعــن  المدنين  الناشطن  وملاحقة 
الدولة والمواطنة كمعيار للتعامل في العراق«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأوضـــح فــي حــديــثٍ لـــ
»الــقــمــة حققت إنـــجـــازاً عــلــى مــســتــوى الــقــدرة 
في جمع قادة الــدول وممثلي الــدول وتنظيم 
ع 

َ
مؤتمر بشكل جيد، لكن على الأرض لا يُتوق

مــنــهــا الــكــثــيــر لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، وقــــد يــكــون 
الـــــدول المـــشـــاركـــة حــصــدت نــتــائــج أفــضــل من 
الــلــقــاءات  الــدولــة المضيفة مــن ناحية  الــعــراق 

الثنائية التي جمعت الأضداد«.
ــال الــســيــاســي عـــزت الــشــابــنــدر،  مــن جــهــتــه، قـ
إن المؤتمر يمثل »خطوة مهمة لأن يستعيد 
مؤكداً  المنطقة«،  في  دوره  من  بعضاً  العراق 
أن »الحوار مهم جداً بن قــادة ووفــود الدول 
»نتائج  تتحقق  بـــأن  شــكــك  لكنه  المــشــاركــة«، 
كــبــيــرة«. واعــتــبــر فــي تــصــريــحــات صحافية: 
»لا أتوقع تحقيق نتائج مهمة، خصوصاً أن 

الحكومة في نهاية ولايتها«.

يمنع الاحتلال إدخال مواد البناء إلى القطاع )فرانس برس(

كرّس المؤتمر نوعية جديدة على مستوى السياسة الخارجية العراقية )الأناضول(

تقرير

تعويل عراقي على 
نتائج الحوارات الجانبية

الحدث 

الدعم 
الأميركي

وصف الرئيس الأميركي 
جو بايدن، مؤتمر بغداد، 

بـ»الدبلوماسية الأكثر 
أهمية من أي وقت 

مضى«. وذكر بيان مساء 
السبت للبيت الأبيض، 

أن »الولايات المتحدة 
تواصل الوقوف إلى 

جانب الشريك العراقي، 
ولا نزال ملتزمين 

بتعزيز علاقتنا الثنائية 
بموجب اتفاقية الإطار 

الاستراتيجي«.

انتقد النشطاء عدم 
تطرق البيان الختامي 

للمطالب الإصلاحية

استغرقت الجلسة 
المغلقة نحو 50 دقيقة 

وتصدّرها الملف العراقي

الاحتلال يبدي 
تعنتاً في التعاطي مع 

مطالب الفصائل 

تميل الأوضاع بين 
قطاع غزة والاحتلال إلى 

التصعيد، بفعل منع 
الإسرائيليين دخول مواد 

البناء لإعادة الإعمار 
والشاحنات إلى القطاع
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تشكيك إسرائيلي بـ»نجاحات« لقاء بينت وبايدن

  شرق
      غرب

ماكرون يتعهد بدعم 
إعمار نينوى

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  تعهّد 
ــاكـــرون، أمـــس الأحــــد، بــدعــم ملف  مـ
التي  نينوى،  الإعــمــار في محافظة 
شهدت تدميراً واسعاً منذ سيطرة 
تنظيم »داعـــش« عليها صيف عام 
مــــعــــارك.  مــــن  أعـــقـــبـــهـــا  ومـــــا   ،2014
الإداري  الـــفـــســـاد  مــــاكــــرون  وانـــتـــقـــد 
والمالي في المحافظة، مؤكداً أهمية 
مـــحـــاربـــتـــه. وكـــــــان مـــــاكـــــرون الــــذي 
ــــس الـــســـبـــت فــي  شــــــارك أول مــــن أمـ
ــعـــاون« في  ــتـ »مــؤتــمــر الـــشـــراكـــة والـ
بــغــداد، قــد وصــل إلــى المــوصــل آتياً 
الــســاعــة  كــنــيــســة  ــل. وزار  ــيــ أربــ مـــن 

وجامع النوري في المدينة.
)العربي الجديد(

العراق: حملة انتخابية 
مكثفة لـ»التيار الصدري«

ــل مــــن يـــومـــن عـــلـــى إعــــلان  ــ بـــعـــد أقـ
زعـــــيـــــم »الـــــتـــــيـــــار الــــــــصــــــــدري« فــي 
الـــعـــراق، مــقــتــدى الـــصـــدر، تــراجــعــه 
ــابـــات  ــتـــخـ عــــن قـــــــرار مـــقـــاطـــعـــة الانـ
الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة المـــقـــررة فــي 10 
المـــقـــبـــل،  الأول  ــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  أكــ
جـــدد نـــواب وســيــاســيــون يتبعون 
الــــتــــيــــار، أمــــــس الأحـــــــــد، تــمــســكــهــم 
بـــمـــنـــصـــب رئــــــاســــــة الـــــــــــــــوزراء فــي 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، مـــعـــلـــنـــن عــن 
حملات شعبية لتشجيع الناخبن 
مـــن أنـــصـــارهـــم عــلــى المـــشـــاركـــة في 
ــــدت مــنــاطــق  ــهـ ــ الانــــتــــخــــابــــات. وشـ
بغداد والمحافظات الأخرى حملات 

انتخابية واسعة لمرشحي التيار.
)العربي الجديد(

تركيا متمسكة بصفقة 
»إس 400«

كــشــف الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـــد، 
أن بـــلاده غــيــر مـــتـــرددة حــيــال شــراء 
منظومة صــواريــخ روســيــة جــديــدة 
وســـتـــكـــون   ،»400 »إس  طـــــــراز  ــــن  مـ
المقبل  لقائه  ضمن مباحثاته خــلال 
ــيـــر  ــره الــــــروســــــي فـــلاديـــمـ ــيــ ــظــ ــع نــ ــ مــ
ــــث أردوغــــــــــان  ــديـ ــ بـــــوتـــــن. وجـــــــــاء حـ
ــيـــن بــعــد  ــافـ ــلـــصـــحـ ــح لـ ــريــ ــي تــــصــ ــ فــ
ــة خـــارجـــيـــة شــمــلــت الــبــوســنــة  ــولـ جـ
»لا  وقــال:  ومونتينيغرو.  والهرسك 
يــوجــد أي تـــردد لــديــنــا حــيــال شــراء 
بــاقــة صــواريــخ جــديــدة مــن روســيــا، 
ولتركيا خــطــوات مــع روســيــا ســواء 
في ما يتعلق بصواريخ إس 400 أو 

بمجال الصناعات الدفاعية«.
)العربي الجديد(

مصر تُعيد فتح 
معبر رفح

أعـــــــــادت الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة فــتــح 
ــبـــري فـــي الاتــجــاهــن،  مــعــبــر رفــــح الـ
أمـــس الأحــــد، بــعــد يــومــن مــن فتحه 
باتجاه واحد للعائدين لقطاع غزة 
وخمسة أيام من إغلاقه بشكل كامل 
الفلسطينين،  المــســافــريــن  فــي وجــه 
عقب التوتر الحدودي بن الفصائل 
الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، 
شرقي مدينة غزة، في 21 أغسطس/

ربما  المعبر،  وبإغلاقها  الحالي.  آب 
مــع حركة  العلاقة  أن  أظــهــرت مصر 

»حماس« تمرّ في مرحلة توتر.
)العربي الجديد(

محمد إسلامي رئيساً 
للطاقة الذرية الإيرانية 

ــرانــــي إبــراهــيــم  ــدر الــرئــيــس الإيــ ــ أصـ
ــســــي، أمــــــس الأحـــــــــد، مـــرســـومـــاً  ــيــ رئــ
بــتــعــيــن وزيــــر المــــواصــــلات الــســابــق 
مــحــمــد إســـلامـــي )الــــصــــورة( رئيساً 
ــيـــة  ــاقـــة الــــذريــــة الإيـــرانـ لمــنــظــمــة الـــطـ
خلفاً لعلي أكبر صالحي. وإسلامي 
حــصــل فـــي عـــام 1980 عــلــى شــهــادة 
هندسة الــطــرق والــبــنــاء مــن جامعة 
والماجستير  الأمــيــركــيــة،  ديــتــرويــت 
فــي الاخــتــصــاص نفسه فــي جامعة 
إسلامي  وشغل  الأميركية.  أوهــايــو 
منصبه الوزاري في حكومة الرئيس 
السابق حسن روحاني، وهو مقرّب 

من الإصلاحين.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
صالح النعامي

على الرغم من الإعلان الإسرائيلي الرسمي 
نفتالي  الحكومة  رئيس  مباحثات  بنجاح 
ــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن  بــيــنــت مـ
فــي واشــنــطــن، إلا أن الــشــكــوك تهيمن لــدى 
أوساط الاحتلال. وكان بينت قد أعلن، أمس 
المرافقن  الاسرائيلين  للصحافين  الأحــد، 
له أن »لقائي مع بايدن كان حميماً ومفيداً 
الــولايــات المتحدة.  لــلــغــايــة«، قبل مــغــادرتــه 
وأضــــــــاف: »حــقــقــنــا جــمــيــع الأهــــــــداف الــتــي 
حددناها لهذه الزيارة وحتى أكثر من ذلك. 
اتفقنا مع الأميركين على عمل استراتيجي 
مــشــتــرك، مـــن أجـــل وقـــف الــســبــاق الإيـــرانـــي 
السلاح  وإنتاج  اليورانيوم  نحو تخصيب 
ــنــــووي. وحــقــقــنــا خـــطـــوة مــلــمــوســة فيما  الــ
القدرات  وتعزيز  بالأسلحة  الــتــزوّد  يخصّ 
المــقــابــل، رأى  فــي  العسكرية الإســرائــيــلــيــة.« 
كتاب ومسؤولون إسرائيليون سابقون أن 

الزيارة فشلت في إحداث تحوّل على موقف 
بايدن من القضايا الخلافية بن الجانبن، 
والفلسطيني.  الإيـــرانـــي  المــلــفــن  خــصــوصــاً 
ــــى أن بــيــنــت فـــشـــل تـــحـــديـــداً فــي  ــفـــتـــوا إلـ ولـ
التأثير على مواقف إدارة بايدن من العودة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران. وقــال نائب 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، 
إلى  زيـــارة بينت  إن أهمية  عــيــران تسيون، 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــكــمــن فــقــط فـــي كــونــهــا 
سمحت بفتح صفحة مع بايدن، تقوم على 
علاقة شخصية تتجاوز نمط العلاقة التي 
على  نتنياهو  بنيامن  كــان يحرص سلفه 

إرسائها. 
وفــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــلــى حــســابــه على 
»تويتر« ذكر تسيون أن بايدن »لم يتزحزح 
الملف  بــشــأن  عــن سياساته  واحـــداً  مليميتراً 
الإيــــرانــــي وتـــجـــاه أي قــضــيــة طــرحــهــا بينت 
فــي لقائه مــعــه«. وأشـــار إلــى أن إعــلان بايدن 
ــران الــحــصــول على  أنـــه »لـــن يــكــون بــوســع إيــ
ســلاح نـــووي هــو مــجــرد تصريح، ولا يمكن 
الاستنتاج منه أن الولايات المتحدة يمكن أن 

تخوض حرباً جديدة في الشرق«.
أمــــا كــــارولــــن كــلــيــغ، المـــســـتـــشـــارة الإعــلامــيــة 
انتقاداً  أكــثــر  كــانــت  فقد  لنتنياهو،  السابقة 
ولقائه  لواشنطن  زيــارتــه  خــلال  بينت  لأداء 
بايدن. وفي مقال نشرته صحيفة »يسرائيل 
هيوم« اليمينية، شدّدت كليغ على أن بايدن 
لا يقف إلى جانب إسرائيل في كل ما يتعلق 
ــــي، وأنـــــه يصر  ــرانـ ــ بــالــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيـ
عــلــى الــخــيــارات الــدبــلــومــاســيــة فــي التعاطي 
مـــع هــــذا الــبــرنــامــج فـــي وقــــت تــتــقــدم طــهــران 

فـــي بــرنــامــجــهــا بــشــكــل كــبــيــر. وحــســب كليغ 
على  يعمل  أن  بينت  على  يتوجب  كــان  فإنه 
الحصول على »ضمانات أميركية بألا تعيق 
المــتــحــدة أي تــحــرك عسكري يمكن  الــولايــات 
أن تــنــفــذه إســـرائـــيـــل ضـــد المــنــشــآت الــنــوويــة 

الإيرانية«. 
ــار المــعــلــق الــســيــاســي في  ــ مـــن نــاحــيــتــه، أشـ
صحيفة »هــآرتــس« يهونتان ليس، إلــى أن 
بتغيير  بايدن  إقناع  في  أيضاً  فشل  بينت 
موقفه من مسألة تدشن قنصلية أميركية 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، حــيــث تــصــر الإدارة 
فــــي مــخــطــطــاتــهــا إزاء ذلــــك.  المــــضــــي  عـــلـــى 
ليس  نـــوّه  الصحيفة،  نــشــرتــه  تحليل  وفـــي 
إلــى أنــه على الــرغــم مــن موافقة بــايــدن على 
ــيـــل ذخـــائـــر لمــنــظــومــة  تــمــويــل شـــــراء إســـرائـ
الـــدفـــاع الــجــويــة »الــقــبــة الــحــديــديــة«، إلا أن 
الــذي سيحسم  النهاية  في  الكونغرس هو 
التمويل. وحسب ليس فإن الإنجاز  مسألة 
الوحيد الذي حققه بينت في الزيارة تمثل 
مــبــاشــر  حــــــوار  ــواعــــد لإدارة  قــ إرســــــــاء  فــــي 
الجانبن  بــن  والــخــلافــات  ــات  الأزمــ وإدارة 
بعيداً عن الأضــواء. وفي السياق، أوضحت 

بينت  زيـــارة  أن  الإسرائيلي  الجيش  إذاعـــة 
الموقفن  فــي  التباين  واشــنــطــن كشفت  إلــى 
ــاع غــــزة.  الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي مــــن قـــطـ
وذكرت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
أبلغ بينت اعتراض واشنطن على  بلينكن 
ربط تل أبيب الأوضاع الإنسانية في قطاع 
غزة بملف الأسرى الإسرائيلين لدى حركة 

»حماس«. 
ــاتـــب شــمــوئــيــل مـــئـــيـــر، الــــــذي عــمــل  ــكـ ــا الـ ــ أمـ
 فـــي »لــــــواء الأبـــحـــاث« 

ً
فـــي الـــســـابـــق مــحــلــلا

الــتــابــع لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
ــرأى أن بينت فشل  ــان«، فـ ــ الإســرائــيــلــيــة »أمـ
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى مــوقــف بـــايـــدن مـــن المــلــف 
الفلسطيني، على اعتبار أن البيت الأبيض 
 
ً
الــدولــتــن، فضلا ــدّد عــلــى تمسكه بــحــل  شــ

عـــن أن الــرئــيــس الأمــيــركــي لـــم يــتــعــامــل مع 
اتفاقات التطبيع التي وقعت مع الإمــارات، 
والبحرين، والسودان، والمغرب على أساس 
أنها »اتفاقات ســلام«، بل حــرص على عدم 
ــام«. بــدورهــا،  ــراهـ تسميتها بـــ »اتــفــاقــات أبـ
ــــة الإســرائــيــلــيــة أن بــايــدن ألمــح  ذكـــرت الإذاعـ
لبينت أن إعــادة فتح قنصلية أميركية في 
لن  الفلسطينين  لــخــدمــة  المــحــتــلــة  الـــقـــدس 
يكون قريباً، علماً بأنه تعهّد خلال المعركة 
الماضي  الخريف  في  الرئاسية  الانتخابية 
بــإعــادة فــتــح مــثــل هـــذه القنصلية، بــعــد أن 
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 
أغلقتها. وأفـــادت الإذاعـــة بــأن بايدن طالب 
يمكن  أحادية  بخطوات  القيام  بعدم  بينت 
لــهــا أن تــكــون اســتــفــزازيــة، تــحــديــداً فـــي ما 

يتعلق بملف حي الشيخ جرّاح المقدسي.

علاقة 
بغداد 
باريس

الـــعـــراق، بــهــدف تــعــزيــز اســتــقــراره وازدهـــــاره، 
ــي يــبــذلــهــا  ــتــ ــلــــة الــ ــهــــود المــــتــــواصــ ودعـــــــم الــــجــ
لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيدين 
 عن سعيه لخفض 

ً
الأمني والاقتصادي، فضلا

توصيف  حسب  بالمنطقة«،  الــتــوتــر  مستوى 
مصدر إعلامي عراقي.

جــــاء المــؤتــمــر فـــي وضــــع صــعــب واســتــثــنــائــي 
تــعــيــشــه المــنــطــقــة والـــعـــالـــم عـــمـــومـــاً والــــعــــراق 
العراقية  الحكومة  دعـــوة  ولقيت  خــصــوصــاً، 
تــجــاوبــاً رغـــم الــســقــف الــعــالــي لــلــطــمــوح، الــذي 
يــأمــل بــآلــيــة لــحــل المــشــاكــل وتــقــريــب وجــهــات 
ــدة الــــصــــراع الإقــلــيــمــي.  ــ الـــنـــظـــر وتــخــفــيــف حـ
ــراق الاســــتــــفــــادة مــــن عـــلاقـــاتـــه  ــ ــعـ ــ ــاول الـ ــ ــحـ ــ ويـ
ــاً، لـــلـــبـــحـــث عـــــن نــــقــــاط الــــتــــقــــاء بــن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
الـــفـــرقـــاء فـــي المــنــطــقــة، وصــــــولًا إلــــى مــعــالــجــة 
أغلب المشاكل من خــلال وضــع خريطة طريق 
للمصالح  وفقاً  الخلافات،  لحل  عليها  متفق 

بشير البكر

العلاقات  في  الذهبية  الفترة  ترجع 
بـــن بـــغـــداد وبـــاريـــس، إلـــى النصف 
ــرن  ــقــ ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــن سـ ــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
المـــاضـــي. حــيــنــذاك كـــان صــــدام حــســن نائباً 
للرئيس أحــمــد حــســن الــبــكــر، وجـــاك شــيــراك 
رئيساً للوزراء خلال رئاسة فاليري جيسكار 
ديستان. وحن يستعيد الفرنسيون ذكريات 
تلك الفترة، فإنهم يتوقفون عند حفلة سمك 
ــا صــــــدام تــكــريــمــاً  ــهـ ــامـ ــكــــوف« الـــتـــي أقـ ــســ »المــ
لــصــديــقــه شـــيـــراك فـــي إحــــدى حـــدائـــق بــلــديــة 
باريس. وأصبحت تلك الحفلة مضرب المثل 
على العلاقات الحميمة بن فرنسا والعراق، 
والـــتـــي شـــهـــدت مــحــطــات مــهــمــة مــنــهــا بــنــاء 
»مفاعل تموز« النووي الذي دمرته إسرائيل 
الأسلحة  بأحدث  العراق  وتزويد   ،1981 عام 
خلال الحرب مع إيران )حرب الخليج الأولى 
1980 1988(، بل إن شيراك أفشل في عام 2002 
قــــراراً لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، أراده الــرئــيــس 
الأميركي جورج بوش الابن أن يشكل تغطية 

أممية للحرب على العراق.
حرارة جديدة تسري ببطء في علاقات باريس 
مع بغداد، بعد أن طوى العراق صفحة الحرب 
عــلــى »داعــــــــش«، وزيـــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى بــغــداد يـــوم الجمعة 
المــاضــي، هــي الثانية خــلال أقــل مــن عــام، حن 
زار العاصمة العراقية في سبتمبر/أيلول من 
العام الماضي قادماً من بيروت. ورغم اختلاف 
الظروف والمعطيات بن الأمس واليوم، حملت 
الــــزيــــارتــــان عـــنـــوانـــاً واحــــــداً هـــو دعــــم ســيــادة 
العراق، في فترة يشهد فيها هذا البلد تحولات 
داخلية، ويطمح إلى لعب دور إقليمي ودولي. 
الــزيــارة للمشاركة فــي »مؤتمر  وجـــاءت هــذه 
التعاون والشراكة« الإقليمي الذي استضافته 
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
وشــاركــت فــيــه كــل مــن تــركــيــا وإيــــران والأردن 
والكويت ومصر وقطر والإمارات والسعودية 
وفرنسا، وممثلون عن الدول دائمة العضوية 
 عن الجامعة العربية 

ً
في مجلس الأمن، فضلا

ومنظمات دولية. وهــذا المؤتمر هو الأول من 
الــذي ينظمه العراق منذ حرب الخليج  نوعه 
لــبــغــداد طيلة عـــدة عقود  الأولــــى، ولـــم يسبق 
أن جمعت عــلــى أرضــهــا هـــذا الــعــدد مــن قــادة 
وممثلي دول الإقليم في لقاء واحد، ومن أجل 
هدف »حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل 

ــــدول، ويــســاعــده فــي ذلــك  المــشــتــركــة لجميع الـ
موقعه الجغرافي الذي يشكل عامل استقطاب 
واهتمام دولي، يخدمه في لعب ورقة التقارب 
وتخفيف الأزمات وحدة التوتر، ولا سيما بن 

الدول الجارة، ومنها إيران والسعودية.
والنتيجة التي لا تقبل الجدل هي أن المؤتمر 
يسجل بداية لنهاية مرحلة العزلة والحصار 
العراق، بسبب  التي عاشها  المديد  السياسي 
تــداعــيــات غـــزو الــكــويــت ومـــا تـــلاه مــن حـــروب. 
ومجرد تنظيم الاجتماع يشكل دعماً لمساعي 
بــغــداد للعب دور أســاســي فــي الإقــلــيــم وعلى 
المستوى الدولي، ولا يتوقع المراقبون تحقيق 
اختراق في المحادثات الإيرانية السعودية أو 
الأزمات الإقليمية في لبنان واليمن. ومع ذلك، 
يلاحظ دبلوماسي أجنبي حقيقة أن »انعقاد 
العالي  المستوى  هــذا  على  والمشاركة  المؤتمر 
هو النجاح«، في حن كان ذلك أمراً متعذراً في 
سياق التوترات الإقليمية، وتعثر المفاوضات 
في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ــراق يـــحـــظـــى بــدعــم  ــ ــعـ ــ ومـــــن دون شــــك فـــــإن الـ
أســاســي مــن فرنسا كــدولــة ذات ثقل سياسي 
ــتــــصــــادي، ولـــهـــا حـــضـــورهـــا الـــخـــاص في  واقــ
المنطقة  فــي  تحركها  وتنسق  العربي،  العالم 
مع الولايات المتحدة. وليس مصادفة أن يكون 
أول الواصلن إلى بغداد هو الرئيس الفرنسي 
انعقاد  العراقية قبل  العاصمة  الــذي حط في 
المؤتمر، وأمضى ليلته في بغداد التي سبقت 
أعمال الاجتماع الاقليمي، وهذا دليل حماس 
ودعــــم لــلــمــؤتــمــر مـــن جــهــة، ومــــن جــهــة ثــانــيــة 
يــعــبــر عـــن خــصــوصــيــة الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة 
العراقية، التي بدأت تستعيد الدفء تدريجياً 
في الأعــوام الأخيرة من خلال مشاركة فرنسا 
في الحرب ضد »داعــش« إلى جانب الولايات 
المتحدة. واغتنم ماكرون فرصة زيارته الثانية 
إلــــى الــــعــــراق لــيــجــري مــبــاحــثــات رســمــيــة مع 
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، ويعقد اتفاقات تعاون في 
وأوضــح  والنفط.  والكهرباء  الطاقة  مــجــالات 
ــاكـــرون، أراد أن  قــصــر الإلــيــزيــه أن الــرئــيــس مـ
المنطقة،  فــي  بــدور  تحتفظ  فرنسا  أن  »يظهر 
ــــاب، وتـــدعـــم جــهــود  ــل مــكــافــحــة الإرهـــ وتـــواصـ
الوساطة في العراق، كبلد محوري، وضروري 

لاستقرار الشرق الأوسط«.
اهتمام  يضاهيه  لا  بــالــعــراق  فرنسا  اهــتــمــام 
أي دولــة غربية أخـــرى، ففي حــن أن الرئيس 
الفرنسي زار بغداد مرتن خلال عام واحد، لم 
العراق  المستوى  يــزر أي مسؤول غربي رفيع 
الرؤساء  باستثناء  الماضية،  السنوات  خــلال 
يذهبون  كانوا  والــذيــن  ونوابهم،  الأميركين 
هناك،  العاملة  الأميركية  الــقــوات  تفقد  قصد 
ــيـــس الــســابــق  ــــلال زيـــــــارة الـــرئـ كـــمـــا حـــصـــل خـ
ــالــــد تـــرامـــب فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول  دونــ
يــلــتــق خــلالــهــا أي مــســؤول  لـــم  2018، والـــتـــي 
عراقي، وعلى ذات المنوال جاءت زيــارة نائبه 
مايك بنس في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. 
ومن بن المسؤولن الأجانب لم يقصد العراق 
سوى البابا فرنسيس الذي قام بجولة لعدة 
ــارس/آذار المــاضــي،  ــ مــنــاطــق فــي الــعــراق فــي مــ
ووزيــــــر خـــارجـــيـــة بــريــطــانــيــا دومــيــنــيــك راب 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، وهــذا يــدل على 
أن الــتــاريــخ المــشــتــرك مــا بــن بــاريــس وبــغــداد 
ــــروب الــتــي  ــــحـ لا يــــــزال حـــيـــاً، ولـــــم تــطــمــســه الـ
شهدها العراق خلال العقود الثلاثة الأخيرة، 
والتي تسبب بها الغزو العراقي للكويت في 

أغسطس/آب 1990.
الفرنسية  العراقية  العلاقات  وقبل ذلك كانت 
في الصدارة، وقامت منذ أوائــل السبعينيات 
عــلــى قـــاعـــدة تــحــقــيــق تــــــوازن يــجــنــب الـــعـــراق 
ــد الـــقـــطـــبـــن الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــى أحــ ــان إلــ ــ ــهــ ــ الارتــ
الــعــراق وفرنسا علاقات  والأمــيــركــي، وربطت 
اقتصادية وعسكرية نافست في حجمها تلك 
الــتــي ربــطــتــه بــالاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي. وعكس 
الكاظمي لماكرون،  ذلــك نفسه في بيان دعــوة 

بقوله »فرنسا شريك حقيقي للعراق«. أطفال في الموصل أمس يستقبلون ماكرون )فرانس برس(

البوابة  عبر  التأكيد،  في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يتأخر  لم 
العراقية، على دور باريس في الشرق الأوسط. وشكّلت مشاركته في 

»مؤتمر التعاون والشراكة«، تزخيماً لعلاقة ثنائية قديمة
تقرير

الحنين إلى أعوام 
»المسكوف« 

في السبعينات

متابعة

ماكرون أراد أن يظُهر 
أن فرنسا تحتفظ بدور 

في المنطقة

مستشارة نتنياهو: 
بايدن لا يقف إلى جانب 

إسرائيل ضد إيران

المؤتمر يسجل بداية 
لنهاية مرحلة العزلة التي 

عاشها العراق

حاول رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينت 

الإيحاء بنجاح مباحثاته 
مع الرئيس الأميركي 

جو بايدن، إلا أن أوساطاً 
إسرائيلية رأت عكس ذلك

ما بعد 
مؤتمر بغداد

يعوّل العراقيون 
على نتائج »مؤتمر 

التعاون والشراكة« 
الإقليمي، المنعقد 

أول من أمس السبت 
في بغداد، لتكريس 

عودة فاعلة في 
الساحة الإقليمية، 

والبناء عليها 
لتطوير الداخل 

العراقي، رغم أن 
بعض المحللين 

يشككون في 
حصول ذلك، بسبب 

تعقيدات كثيرة
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سياسة

اليوم الأفغاني 
الأخيـر

جنودها في ساحات المعارك، في يوم واحد 
( إثر انفجارات كابول التي تبناها 

ً
)13 قتيلا

الــقــتــلــى  مـــئـــات  »داعـــــــــش«، وراح ضــحــيــتــهــا 
والـــجـــرحـــى. وفــيــمــا كــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــات  ــــدن، أمـــــس الأحــــــــد، يــســتــقــبــل رفــ ــايـ ــ ــو بـ جــ
ويلتقي  الانــفــجــار،  جــراء  الأميركين  القتلى 
الجوية  العسكرية  ــر  دوفـ قــاعــدة  فــي  ذويــهــم 
فـــي ديــــلاويــــر، كـــانـــت غـــــارة جـــويـــة أمــيــركــيــة 
أراد مجدداً  انتحارياً،   

ّ
تقل تستهدف سيارة 

توجيه ضربة جديدة دموية لعملية الإجلاء، 
للرعايا  متواصلة  أميركية  تحذيرات  وســط 

كابول ـ العربي الجديد

لم يكن مقدراً أن يصبح الانسحاب 
الأميركي من أفغانستان، بعد 20 
عــامــاً على غــزو الــولايــات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا لــهــذا الــبــلــد، مــخــتــصــراً إلــــى هــذا 
الحد، في ساعاته وأيامه الأخيرة، بالعاصمة 
ــول، ومــــطــــار حــــامــــد كـــــرزاي  ــ ــابـ ــ الأفـــغـــانـــيـــة كـ
ــداث الأمــنــيــة،  ــ ــ ــدولــــي، حــيــث تـــتـــســـارع الأحـ الــ
الأجانب من  الرعايا  إجــلاء كل  بالتزامن مع 
بمغادرته،  الأفغان  من  والراغبن  البلد،  هذا 
بــعــد عـــــودة حــكــم حـــركـــة »طــــالــــبــــان«. وفــيــمــا 
خصوصاً،  الأميركية  الإجــلاء  عملية  تقترب 
على الانتهاء، بمهلتها المحددة غداً الثلاثاء، 
»آلية«  الحديث الأميركي عن  الرغم من  على 
لإجــــلاء الــراغــبــن بــالمــغــادرة إلـــى مــا بــعــد 31 
ــالــــي، لا تـــــــزال الأضـــــــواء  ــحــ أغــــســــطــــس/آب الــ
مسلطة على تداعيات انتهاء الغزو الأميركي 
ــلـــى هــيــبــة  ــه، عـ ــيـ ــلـ ــهـــى عـ ــتـ بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي انـ
إلــى إخفاقها  أمــيــركــا، والـــذي أصبح مضافاً 
فــي تــأمــن إحـــدى أكــبــر عمليات الإجــــلاء في 
الـــتـــاريـــخ )إجـــــلاء حـــوالـــي 115 ألــــف شخص 
مــع تسجيلها  أغــســطــس(، لا سيما   14 مــنــذ 
من  الأكبر  العدد  فقدانها  المــاضــي،  الخميس 

من إمكانية حصول تفجيرات أخرى. وفيما 
أفغانستان  مستقبل  يلف  الغموض  يــزال  لا 
الانفتاح  مــن  الــرغــم  الــقــريــب، على  السياسي 
ــبــــان« لــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــالــ الــــــذي تـــبـــديـــه »طــ
شــامــلــة، تــثــيــر الأحـــــداث الأمــنــيــة المــتــســارعــة، 
ــن تـــحـــول أفــغــانــســتــان إلــــى ســاحــة  الـــقـــلـــق، مـ
جـــديـــدة لــنــشــاط »داعــــــش«، وســـط تــســاؤلات 
حــول قــدرة »طــالــبــان« على الإمــســاك بالبلاد 
الحركة  التي ستبحث  الـــدول  وهــويــة  أمنياً، 
ــاً فــــي المـــجـــال  عــــن تــــعــــاون مـــعـــهـــا، خـــصـــوصـ
الاستخباري، في وقت تواصل الدول الغربية 
ــأن الأفـــغـــانـــي  ــشــ ــي الــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــبـــحـــث فــ

وتداعياته. 
ــد،  ــال مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، أمــــس الأحــ ــ وقـ
ت ضـــربـــة جــويــة 

ّ
إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة نـــفـــذ

ــقـــل انـــتـــحـــاريـــاً  ــانــــت تـ ــهـــدفـــت ســــيــــارة كــ ــتـ اسـ
، كــــان يــعــتــزم تــنــفــيــذ هــجــوم جــديــد 

ً
مــحــتــمــلا

على مــطــار كــابــول. وقـــال المــســؤولــون لوكالة 
الــضــربــة اســتــهــدفــت مشتبهاً  »رويـــتـــرز«، إن 
»داعـــش«- ولاية  إلــى تنظيم  بالانتماء  فيهم 
خــراســان، لافتن إلــى أن هــذه المعلومات هي 
أولية. وتحدث شهود للوكالة عن سماع دوي 
انفجار قــرب مطار كابول، وقــال شاهدان إن 
الانفجار بدا أنه ناجم عن استهداف صاروخ 

ما  وهــو  للمطار،  الشمالية  الجهة  فــي  لمنزل 
تحدثت عنه الشرطة، مؤكدة مقتل طفل. من 
المتحدث باسم »طــالــبــان«، ذبيح  أكــد  جهته، 
استهدفت  الأميركية  الغارة  أن  مجاهد،  الله 
ــان فــــي ســــيــــارة وكــــان  ــ ــراً انـــتـــحـــاريـــاً كــ ــفـــجـ مـ
يريد اســتــهــداف مطار كــابــول وســط الإجــلاء 

الأميركي هناك. 
ر أول من أمس 

ّ
وكان الرئيس الأميركي قد حذ

السبت، من هجوم »محتمل جداً« على مطار 
اليوم الإثــنــن. وكتب بايدن  كابول أمــس، أو 
في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن »الوضع 
عــلــى الارض يــبــقــى بــالــغ الـــخـــطـــورة، وخــطــر 

يبقى مرتفعاً«،  المــطــار  إرهــابــي على  هــجــوم 
جــداً خلال  محتمل  بهجوم  »أبلغت  مضيفاً: 
ر بايدن 

ّ
الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة«. وحذ

ــــذه الــضــربــة لـــن تـــكـــون الأخـــيـــرة«،  مـــن أن »هـ
مؤكداً: »سنواصل مطاردة أي شخص ضالع 
فـــي هـــذا الاعـــتـــداء المــشــن )هـــجـــوم الخميس 
ــــي( وســنــجــعــلــهــم يـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن«.  ــاضـ ــ المـ
ت السفارة الأميركية في كابول 

ّ
ولاحقاً، حض

جميع الأميركين على مغادرة محيط المطار، 
»بسبب تهديد محدد وموثوق«. 

إلـــى ذلــــك، تــشــارف عــمــلــيــات إجــــلاء الــراغــبــن 
أفغانستان على نهايتها في  مــن  الــفــرار  فــي 

مطار كابول، حيث أصبح مقاتلو »طالبان« 
منتشرين على مدارجه، وفي المباني التابعة 
ــز«  ــنــ ــاريــ ــنــــود قـــــــوات »المــ لــــه تـــحـــت أنــــظــــار جــ
الأمــــيــــركــــيــــة. وأجـــــبـــــر الــــهــــجــــوم »طــــالــــبــــان« 
والأميركين على التعاون بشكل أوثق، إذ أكد 
مسؤول في الحركة لوكالة »فرانس برس« أن 
لــديــهــم »لــوائــح قــدمــهــا الأمــيــركــيــون. إذا كــان 
 

ّ
ــرور«، فــيــمــا سجل ــ المــ اســمــك عــلــيــهــا، يمكنك 
تراجع عدد الحشود أمام مداخل المطار. وأكد 
»رويـــتـــرز«، أمــس،  ـــ مــســؤول فــي »طـــالـــبـــان«، لـ
من  المنسحبة  الأميركية  والقوات  الحركة  أن 
الــبــلاد تــهــدف إلــى تسليم مــطــار كــابــول على 

وجه السرعة، مؤكداً أن الحركة »لديها فريق 
ــراء فــنــيــن ومـــهـــنـــدســـن مــؤهــلــن  ــبــ يـــضـــم خــ

مستعد لإدارة المطار«. 
التي قد  النقاشات حالياً حول الآلية  وتــدور 
تتبع لاســتــكــمــال عملية الإجــــلاء فــي مــا بعد 
الرعايا الأجانب  أمن  31 أغسطس، ولضمان 
الراغبن بالبقاء. وأكد مستشار الأمن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، أن واشنطن تتوقع 
أن تـــواصـــل »طـــالـــبـــان« الــســمــاح بـــمـــرور آمــن 
لــلأمــيــركــيــن وغــيــرهــم لمـــغـــادرة أفــغــانــســتــان، 
الأميركي،  العسكري  الانسحاب  اكتمال  بعد 
أن الحركة »تواصلت معنا في السر  مضيفاً 

والعلن على حد سواء، وقالت إنها ستسمح 
بممر آمن«. من جهته، أوضح وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أمـــــس، أن 300 
ــزالـــون فـــي أفــغــانــســتــان  مـــواطـــن أمــيــركــي لا يـ
بــانــتــظــار إجــلائــهــم«. بــالــتــزامــن، أكـــد مــســؤول 
أمني غربي في مطار كابول، أمس، أنه لم يبق 
سوى نحو ألف مدني في المطار. وفي السياق، 
الــيــوم الإثــنــن،  الـــدولـــي،  يعقد مجلس الأمـــن 
أفغانستان. وفي  لبحث وضع  جلسة طارئة 
هذا الإطار، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون أن بــاريــس ولــنــدن ســتــدعــوان خــلال 
إقامة »منطقة  أجــل  العمل من  إلــى  الاجتماع 
آمنة« في كابول لمواصلة العمليات الإنسانية، 
على أن تكون تحت سيطرة أممية. واستبعد 
أردوغـــان، أمس،  التركي رجــب طيب  الرئيس 
بموجبه  تركيا  تتولى  »طــالــبــان«  مــن  عرضاً 
ــقـــوم الــحــركــة  تــشــغــيــل مـــطـــار كــــابــــول فــيــمــا تـ
بــتــأمــيــنــه، مــشــيــرا إلـــى أن أنــقــرة ســتــكــون في 

وضع صعب حال تعرّضه لهجوم آخر. 
الحدث  على  الأمنية  التطورات  وفيما طغت 
ــدور حــول  ــ ــتـــســـاؤلات تـ ــزال الـ ــ ــانـــي، لا تـ ــغـ الأفـ
ــبـــان«  ــالـ مـــاهـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــعـــتـــزم »طـ
تــشــكــيــلــهــا لــطــمــأنــة الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي إلـــى 
ــــدو أن  ــبـ ــ مــســتــقــبــلــه ومـــعـــيـــشـــتـــه وأمـــــنـــــه. ويـ
مشاورات تشكيل الحكومة الأفغانية المقبلة، 
ــر مــعــظــم  ــيـ ــلـــى قــــــدم وســـــــــاق، وتـــشـ تــــجــــري عـ
الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عـــن »طـــالـــبـــان« إلــى 
أن ولادتــهــا ســتــكــون فــي غــضــون أســبــوع أو 
الحركة  داخــل  المباحثات  وتجري  أسبوعن. 
على أعلى المستويات، إذ وصل زعيم الحركة 
الملا هبة الله أخوند زاده، أمس، إلى قندهار 
)جــنــوبــي أفــغــانــســتــان(، قــادمــا مــن الــخــارج، 

المــلا محمد يعقوب،  التقى هو ونائبه  حيث 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة لــلــحــركــة، وعــــــدداً من 
قد  القبائل. وكانت »طالبان«،  قــادة وزعــمــاء 
أصدرت أول من أمس أوامر للمصارف، بفتح 
ــد لــعــمــلــيــات الــســحــب  ــح حـ أبـــوابـــهـــا مـــع وضــ
أسبوعيا، فيما أكد المتحدث باسمها أنه تمّ 
مؤسسات  لإدارة  بالفعل  مــســؤولــن  تعين 
رئيسية، بما في ذلك وزارتــا الصحة العامة 
والــتــعــلــيــم والمـــصـــرف المـــركـــزي. كــمــا يــبــدو أن 
قد  »طــالــبــان«،  تبديه  الــذي  اللفظي  الانفتاح 
شـــجّـــع أطـــرافـــاً ســيــاســيــة داخــلــيــة عــلــى فتح 
المــشــهــد. وأكـــد خالد  حـــوار معها، للبقاء فــي 
السابق  الحاكم  نــور،  نــور، نجل عطا محمد 
لإقــلــيــم بــلــخ الـــشـــمـــالـــي، أن مــجــمــوعــة تضم 
زعــمــاء أفــغــانــا تــهــدف إلـــى إجــــراء مــحــادثــات 
مـــع الــحــركــة وتــعــتــزم الاجــتــمــاع فـــي غــضــون 
ــديــــدة لإجـــــراء  أســــابــــيــــع، لــتــشــكــيــل جــبــهــة جــ
مــــفــــاوضــــات لـــبـــحـــث حـــكـــومـــة أفـــغـــانـــســـتـــان 
المــقــبــلــة. وأوضـــــح نــــور أن المــجــمــوعــة تشمل 
الزعيم الأوزبكي عبد الرشيد دستم وآخرين 
يــعــارضــون ســيــطــرة »طــالــبــان« عــلــى الــبــلاد، 
أن المجموعة  »رويترز«،  لـ مضيفاً في حديث 
لن  منا  أيــا  لأن  الجماعي  التفاوض  »تفضل 
بمفرده«.  أفغانستان  مشكلة  حــل  يستطيع 
ــان عــطــا نـــور ودســـتـــم، قـــد فـــرا مـــن الــبــلاد  وكــ
الشمالية  الشريف  مــزار  مدينة  سقوط  عند 
قتال، وتحدث نور  أيــدي »طالبان« دون  في 
لــلــوكــالــة مـــن مــكــان لـــم يــكــشــف عــنــه. واعــتــبــر 
رغم الحديث عن الحوار أن »طالبان في هذه 
المرحلة في غاية الغرور، لكننا نفترض أنهم 
التي حكموا  يعلمون خطر الحكم بالطريقة 

بها من قبل«، قبل الغزو في 2001.

)Getty( مقاتلو »طالبان« يؤمنون محيط مطار كابول 

في  العسكري  الأميركي  الــوجــود  ينتهي 
اختتام  مع  الثلاثاء  غــداً  رسمياً  أفغانستان 
عمليات الإجلاء. ويلوح الخطر على أفغانستان 
بشكل قوي وسط خشية من تحول هذا البلد 
إلى ساحة صراع يستغله »داعش«، وتساؤلات 

عن إمكانية تعاون طالبان وواشنطن

الغلاف

الأمن يسابق السياسة 
مع انتهاء الإجلاء

استهدفت غارة 
أميركية انتحارياً لـ»داعش« 

قرب المطار أمس

تبحث واشنطن 
آلية لضمان أمن رعاياها 

الراغبين بالبقاء

الدفاع  لشؤون  القطري  الدولة  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  بحث 
الخارجية  وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  ونائب  العطية،  محمد  بن  خالد 
عبد  بــن  محمد  الشيخ  القطري 
أمس  )الــصــورة(،  ثاني  آل  الرحمن 
ــي، مع  ــان ــغ ــع الأف ــوض ــد، ال ــ الأح
التركيين  والخارجية  الدفاع  وزيري 
جــاووش  ومولود  أكــار  خلوصي 
أوغلو، في اتصال مرئي. كما بحث 
تطورات  القطري  الخارجية  ــر  وزي
الخاص  المبعوث  مع  أفغانستان 
وزارة  ــي  ف ــيــة  الأفــغــان ــلــشــؤون  ل

الخارجية الصينية يويه شياو يونغ.

مباحثات قطرية تركية

الملا ضعيف: مشكلة بنجشير حُلتّ بنسبة %80

كابول ـ صبغة الله صابر

بــعــد عـــودتـــهـــا لــلــســيــطــرة عــلــى أفــغــانــســتــان، 
تواجه حركة »طالبان«، التي دخلت العاصمة 
أغسطس/  كــابــول منتصف شــهــر  الأفــغــانــيــة 
حة والكبيرة، 

ّ
آب الحالي، عدداً من الملفات المل

وتتعلق  معها،  التعامل  عليها  سيكون  التي 

الــســيــاســيــة والــحــكــم في  ــاع  ــ بمستقبل الأوضـ
الـــبـــلاد، إضـــافـــة إلـــى الــتــصــدي لــتــفــاقــم الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. لــكــن الــتــفــجــيــر الــــذي اســتــهــدف 
اه 

ّ
مطار كابول في 26 أغسطس الحالي، وتبن

تنظيم »داعش«، والذي أدى إلى سقوط حوالي 
 وأكــثــر مــن مئتي جــريــح، أثــبــت أن 

ً
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الوضع الأمني يشكل أيضاً تحدياً خطيراً، في 
ظل المخاوف القائمة من انــدلاع صراع جديد 
بــن الــحــركــة و»داعــــــش«، الــلــذيــن تــواجــهــا في 
السنوات  خلال  أفغانستان،  وجنوبي  شرقي 
عنها  يتحدث  وغيرها  الملفات  هــذه  الماضية. 
الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فـــي »طــــالــــبــــان«، المــــلا عبد 
»العربي الجديد«. ويحتفظ  السلام ضعيف، لـ
العليا في  بالقيادة  الملا ضعيف بصلة قوية 
أنــه من مؤسسيها، وأحد  الحركة، خصوصاً 

رفاق زعيمها الراحل الملا عمر.
ــي أعــلــنــت  ــتــ وحـــــــول الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة الــ
»طالبان« أن تشكيلها سيتضح »في غضون 
أسبوع أو أسبوعن«، يوضح ضعيف أنه لا 
هذه  لتشكيل  معنّ  تــاريــخ  تحديد  يستطيع 
الحكومة، ولكن ذلك »سيحصل بعد انسحاب 
ــن الــبــلاد  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل كـــامـــل مـ الــ
)مـــن مــطــار كــابــول حــيــث يــفــتــرض أن تنتهي 

فيها«.  الأفغانية ستكون حاضرة  والأحــزاب 
ويشير الملا ضعيف، في حديثه، إلى أن حركة 
»طــالــبــان« ركّــــزت فــي الــبــدايــة بــعــد السيطرة 
على كابول، على أمرين مهمن: توفير الأمن 
إلى  الجميع  يطمئن  كي  للمواطن  والحماية 
أن الوضع في أفغانستان تغيّر وأن الأمن يعمّ 
كــل ربـــوع الــبــلاد، أمـــا الــثــانــي فــكــان التصدي 
تعرضت  ومــا  المتفاقمة،  الاقتصادية  لــلأزمــة 
ــات، ومــا نجم 

ّ
لــه المــصــارف والعملة مــن خــض

عن ذلك من تحديات كثيرة، كارتفاع الأسعار 
وغير ذلك. 

وبرأي ضعيف، فإن أفغانستان »تمضي نحو 
حالة إيجابية بعد إنهاء الاحتلال الأميركي«، 
مــعــتــبــراً أن مـــا حــــدث خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة 
المــاضــيــة »يــشــكــل فــرصــة لــن تــتــكــرر فــي حياة 
الأفــغــان، مــن أجــل بناء مستقبل زاهــر ودولــة 
السيطرة  أن  إليها، خصوصاً  لطالما تطلعوا 
يــد جهة واحـــدة، مع  العسكرية أصبحت فــي 
 

ّ
إيمان جميع الأفغان بأنه لا بد من إيجاد حل
الــبــلاد، وهــو  ســيــاســي يشمل جميع أطــيــاف 

أمر متاح اليوم«، على حدّ قوله.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي يحاول أن 
يعكسها المــلا ضعيف، إلا أن تــطــورات الأيــام 
الــتــي تــلــت ســقــوط أفــغــانــســتــان بــيــد الــحــركــة، 
أظهرت خشية لــدى الكثير من الأفــغــان، على 
الــحــركــة، لا سيما  حــكــم   

ّ
ظـــل فـــي  مستقبلهم 

الــحــريــات ومـــن إمكانية  الــخــوف عــلــى  لجهة 
تــعــرض »طــالــبــان« لــعــدد كبير مــن المواطنن 
الذين تعاملوا مع القوات الأميركية. لكن الملا 
ضعيف يشدّد على أن العالم بأجمعه ينتظر 
قــــرارات الأفــغــان، بعدما بــاتــت الــكــرة الآن في 
ملعبهم، مع تيقن الدول الجارة أن أفغانستان 
الآمــنــة هــي فــي صالحها، مضيفاً أن كــل ذلك 
يشكّل فرصة أمام الأفغان لبناء دولة يريدها 
الــشــعــب وتـــرضـــي الــعــالــم أيـــضـــاً. ويـــؤكـــد أنــه 
المقبلة، سنرى مشهداً  القريبة  الفترة  »خــلال 

سياسياً مختلفاً في أفغانستان«. 
المــــلا هيبت  ــبــــان«،  ــالــ أمــــا عـــن دور زعـــيـــم »طــ
الــلــه أخـــونـــد زاده، فـــي المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
أخوند  أن  إلــى  ضعيف  فيلفت  لأفغانستان، 
زاده »سيبقى في الوقت الراهن زعيم الحركة، 
وفــق تصوره  الأول«، مستبعداً  الــرجــل  وهــو 
أن يتدخل الأخير في الشؤون السياسية في 
الــوقــت الــحــالــي. وحــيــال الأحــــزاب السياسية 
سيطرة   

ّ
ظــل في  أفغانستان  في  ومستقبلها 

ــان« يـــــرى ضــعــيــف أن الأمــــــر مــرتــبــط  ــبــ ــالــ »طــ
ــبــــلاد المــســتــقــبــلــي، مـــوضـــحـــاً أن  ــتـــور الــ بـــدسـ
لها،  الفرصة  تتاح  أن  بعد  ستعمل  »الحركة 
ــع دســــتــــور جــــديــــد لأفـــغـــانـــســـتـــان،  ــ ــلـــى وضــ عـ
ــة لـــعـــمـــل الأحـــــــــزاب  ــ ــيــ ــ ــ ــــن وآل ــوانــ ــ ــتـــضـــمـــن قــ يـ
أحــزاب  أي  يمكن معرفة  السياسية، وحينها 

عمليات إجـــلاء رعــايــا ومــواطــنــن أفــغــان غداً 
أمـــام طالبان  الــفــرصــة ستتاح  الــثــلاثــاء(، لأن 
عبر  السياسية  الــوجــوه  بعض  تستقبل  كــي 
المــطــار، وتــجــري مــشــاورات مكثفة مــع جهات 
مــخــتــلــفــة، حــيــث ســتــكــون الــســيــطــرة لــلأفــغــان 
بشكل كامل«. ويأتي ذلك علماً أن قيادات من 
حــركــة »طــالــبــان« انتقلت إلــى ولايـــة قندهار، 
ــلـــى رأســــهــــا زعــيــم  ــنـــوبـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، عـ جـ
الحركة، الملا هبة الله أخوند زاده، الذي وصل 
أمــس الأحــد  المــلا محمد يعقوب  عقد ونائبه 

سلسلة مشاورات مع قادة وزعماء قبائل. 
ويــلــفــت ضــعــيــف إلـــى أن الــحــكــومــة »ســتــكــون 
ــة، وتــحــتــهــا  ــيـ ــارة الإســـلامـ ــ ــ ــنـــوان الإمـ تــحــت عـ
ســتــكــون هـــنـــاك تــشــكــيــلات مــخــتــلــفــة لــقــيــادة 
البلاد إلى الأمام«، مؤكداً أن »جميع الأطياف 

ســيــاســيــة يــمــكــن لـــهـــا مــــزاولــــة الـــعـــمـــل تــحــت 
سيطرة طالبان«.

ومــقــابــل ســعــي »طــالــبــان« لــبــســط سيطرتها 
واســتــلام الــحــكــم بشكل كــامــل، تــبــرز الجبهة 
المــعــارضــة لــهــا، بــقــيــادة أحــمــد مــســعــود، نجل 
القائد العسكري الأفغاني الراحل أحمد شاه 
فــي ولايــة بنجشير،  والــتــي تتشكل  مسعود، 
لكن بحسب  كــابــول.  العاصمة  غــربــي  شــمــال 
ــت 

ّ
ضــعــيــف، فــــإن »مــشــكــلــة بــنــجــشــيــر قـــد حُــل

المائة، وطالبان تسعى لإنهاء  بنسبة 80 في 
ــوار«. ويـــوضـــح أنــــه »فــي  ــ ــحـ ــ الــقــضــيــة عــبــر الـ
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، حـــاولـــت الـــحـــركـــة تضييق 
ــنـــاق عـــلـــى المــســلــحــن فــــي بــنــجــشــيــر مــن  الـــخـ
أجـــل مــنــع تــقــدمــهــم إلـــى مــنــاطــق أخـــــرى، ولــم 
يمكن الهدف الهجوم على بنجشير، بل فقط 
الــوقــوف فــي وجــه تــقــدّم الجبهة المــقــاومــة في 
المناطق الأخرى، وهو أمر حصل، لذا لا داعي 

للهجوم على بنجشير«. 
التنسيق  يــشــدّد ضعيف على ضـــرورة  كذلك 
بـــن »طـــالـــبـــان« والمــجــتــمــع الــــدولــــي، تــحــديــداً 
الــولايــات المتحدة والأمـــم المــتــحــدة، مــؤكــداً أن 
أســــاس الــعــلاقــة بـــن الــطــرفــن يــتــكــون »وفـــق 
المــتــبــادل«.  والاحــتــرام  الدبلوماسية  الأعـــراف 
ــذا الـــخـــصـــوص، يــعــتــبــر ضــعــيــف أن  ــ ــــي هـ وفـ
»الـــولايـــات المــتــحــدة لديها فــرصــة جــيّــدة، لأن 
تستثمر فــي اقــتــصــاد أفــغــانــســتــان وهـــو أمــر 
ضروري لمستقبل بلادنا، لكن الدور الأميركي 
فإن  لــذا  مقبول،  غير  أفغانستان  في  السابق 
عليها أن تراجع حساباتها في علاقاتها مع 

البلاد«. 
ــــي مــــلــــف آخــــر  ــانـ ــ ــغـ ــ ــل الأفـ ــ ــداخــ ــ ويـــــبـــــرز فـــــي الــ
مـــهـــم، يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الــجــيــش الأفــغــانــي 
ــك، يــقــول  والمـــؤســـســـات الــعــســكــريــة. وحــــول ذلــ
ــة، وتــحــديــداً  ــ ضــعــيــف إنـــه »لا يــمــكــن لأي دولـ
أفــغــانــســتــان، نــظــراً إلـــى مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي، 
عـــســـكـــريـــة«،  مـــؤســـســـات  دون  مــــن  تــــكــــون  أن 
متوقعاً أن تعمل »طالبان« قريباً على ترميم 
المــؤســســات الــعــســكــريــة الأفــغــانــيــة، وتــحــديــداً 
الجيش »الذي يجب أن يكون وطنياً، ويدافع 
عن سيادة الدولة، كما أننا بحاجة إلى وزارة 
فــإن طالبان  لــذا  القويتن،  والداخلية  الــدفــاع 
ــذه المـــؤســـســـات مــع  ــ ســتــعــمــل عـــلـــى تـــرمـــيـــم هـ
إجـــراء إصــلاحــات فيها«. كما يــدعــو ضعيف 
»طــالــبــان« إلـــى الــعــمــل الــســريــع مــن أجـــل فتح 
ــاكـــل  المـــــــصـــــــارف، مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن بــــعــــض المـــشـ
المـــوجـــودة فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــا تــواجــهــه 
الحركة من مشاكل في ميزانية البلاد، معرباً 
لكل  بــأن »طالبان« ستجد حلولًا  عن تفاؤله 
تــلــك الأزمــــــات، مـــع تــحــذيــره مـــن أن اســتــمــرار 
ــتـــصـــادي فـــي أفــغــانــســتــان  حـــالـــة الــــركــــود الاقـ

سيخلق أزمة كبيرة لا تحمد عقباها. يؤكد ضعيف ضرورة التنسيق بين »طالبان« والمجتمع الدولي )كريم جعفر/فرانس برس(

ضعيف: جميع الأطياف 
الأفغانية ستكون حاضرة 

في الحكومة

تواجه حركة »طالبان« 
بعد سيطرتها على 
أفغانستان تحديات 
تتعلق بآلية الحكم 
والوضعين الأمني 

والاقتصادي، وهو ما 
يتحدث عنه القيادي 

السابق في الحركة الملا 
عبد السلام ضعيف

خاص

  شرق
      غرب

متشددون يقتلون 19 
شخصاً شرقي الكونغو

قالت السلطات المحلية في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية أمس الأحد إن 
مهاجمن يشتبه في أنهم متشددون 
قـــتـــلـــوا 19 شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل فــي 
هــجــوم عــلــى قــريــة فــي شـــرق الــبــلاد. 
وأضـــافـــت الــســلــطــات أن المــهــاجــمــن 
نهبوا المنازل وأشعلوا النيران قرب 
إقليم  فــي  الــوطــنــي  فيرونجا  متنزه 
وحتى  الجمعة  ليل  الشمالي  كيفو 

يوم السبت.
)رويترز(

بولسونارو: خياراتي 
السجن أو الموت 

أو الانتصار
ــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي جـــايـــر  ــرئــ أعــــلــــن الــ
بولسونارو، خلال زيارة إلى مدينة 
غــويــانــيــا وســـط الــبــلاد، الــســبــت، أنــه 
أمــام ثلاثة خــيــارات لمستقبله. وقــال 
بولسونارو خلال لقاء مع إنجيلين 
فــي غــويــانــيــا: »لــــديّ ثــلاثــة خــيــارات 
ــــوت أو  أمـ لمــســتــقــبــلــي: أن أســـجـــن أو 
انـــتـــصـــر«. وهـــاجـــم الــرئــيــس مــجــدداً 
والمحكمة  العليا  الاتحادية  المحكمة 
 »لا 

ّ
العليا للانتخابات، محذرا من أن

أحد على وجه الأرض سيُرهبني«.
)فرانس برس(

البيرو: دهم مقر حزب 
الرئيس اليساري

ــاط شــــرطــــة فــي  ــ ــبـ ــ دهــــــم قــــضــــاة وضـ
البيرو مقر الحزب اليساري الحاكم 
»البيرو حرة« في إطار تحقيق حول 
تـــمـــويـــل الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
إلى  كاستيو  بيدرو  زعيمه  أوصلت 
الـــرئـــاســـة فـــي نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز 
ــة فــتــحــت  ــابـ ــيـ ــنـ ــــت الـ ــانـ ــ المـــــاضـــــي. وكـ
تــحــقــيــقــاً أولـــيـــاً ضـــد الـــحـــزب بتهمة 
غسل أموال، وورد اسم غيدو بيليدو 
الرئيس الجديد للحكومة فيه. وعبر 
حــــزب »الـــبـــيـــرو حــــرة« فـــي بــيــان عن 
»اســتــغــرابــه« حــيــال هـــذه الإجــــراءات 
وأكـــــد أنــــه مــســتــعــد »لـــلـــتـــعـــاون« في 
ــذر مــــن »أي  ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. لـــكـــنـــه حــ
ــيــــب قــــــــــوات الأمــــــن  ــتــــرهــ ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ
انتهاك  لمحاولة  والــقــضــاء  والنيابة 

الإجراءات القانونية«.
)فرانس برس(

Monday 30 August 2021 Monday 30 August 2021
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تعزيز الاستثمارات بين السعودية وعُمان
تــســعــى كـــل مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــة عُــــمــــان  ــنــ ــلــــطــ ــة وســ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المشتركة  الاســتــثــمــارات  لــتــعــزيــز 
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات. 
ويــأتــي ذلــك على خلفية بــدء وفــد سعودي، 

أمس الأحد، زيارة رسمية لسلطنة عُمان.
وحــســب وكــالــة الأنــبــاء الــعــمــانــيــة، سيجري 
المجلس  اجتماع  عقد  الــزيــارة،  على هامش 
الـــعـــمـــانـــي الــــســــعــــودي وافــــتــــتــــاح المـــنـــتـــدى 
واجتماع  السعودي،  العماني  الاستثماري 
ـــج  ــرويــ ــ لــــــوزيــــــر الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة وتـ
ــن مــحــمــد  ــ ــانــــي، قـــيـــس بـ ــمــ ــعــ ــار الــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
إلى  بالإضافة  السعودي،  بالوفد  اليوسف، 
الصناعية  للمناطق  العامة  المؤسسة  زيارة 
»مــــدائــــن« والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة 

بالدقم.
الـــســـعـــوديـــة )واس(،  ــاء  ــبــ ووفـــــق وكـــالـــة الأنــ
ــر  ــ ــه وزيــ ــ ــرأســ ــ ــد الـــــــــذي يــ ــ ــوفــ ــ ــــي الــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ يــ
الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عدد من 

ورجــال  الحكومية،  الجهات  فــي  المــســؤولــن 
أعمال في القطاع الخاص.

الــزيــارة  إن  قوله  الفالح  عــن  الوكالة  ونقلت 
ــعــــلاقــــات بــــن الــبــلــديــن  تــــأتــــي »لــتــعــمــيــق الــ
فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، 
وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبن«.
وأضــــاف الــفــالــح أن المملكة مــن خـــلال رؤيــة 
ــة  ــ رؤيـ خــــــلال  ــــن  مـ ــان  ــمــ عــ وســـلـــطـــنـــة   ،2030
الاستراتيجي  موقعهما  خــلال  ومــن   ،2040
والــــــثــــــروات الــطــبــيــعــيــة الــــتــــي تــمــتــلــكــانــهــا، 
تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات 
ــة. ويـــتـــضـــمـــن جـــــــدول الــــزيــــارة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
لقاءات بن الشركات الكبرى ورجال الأعمال 

من البلدين.
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  الإصــــــــــلاحــــــــــات  أن  وبـــــــــــــنّ 
ــا المـــمـــلـــكـــة  ــة الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــ ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ والــ
ــئـــة أعــــمــــال  ــيـ والـــســـلـــطـــنـــة عــــــــززت تــــوفــــيــــر بـ
ــززت قدرتهما  جــاذبــة فــي كــلا الــبــلــديــن، وعــ
الــــعــــالــــم، حــســب  ــة بـــــن دول  ــسـ ــافـ ــنـ ــى المـ ــلـ عـ

)واس(. وبــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بن 
 2.66( ريــال  مليارات   10 وعُــمــان  السعودية 
تحفيزات  وســط   ،2020 في  دولار(  مليارات 
نـــفـــذتـــهـــا الــســلــطــنــة لــــجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
فــي الــطــاقــة، والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، ومـــواد 
وتقنية  والإلكترونيات،  والتعدين،  البناء، 
يونيو/ حزيران  وفي  والزراعة.  المعلومات، 
المـــاضـــي، بــحــثــت الــســعــوديــة إقـــامـــة منطقة 
عُمان تدير قطاعاتها  صناعية في سلطنة 
كــافــة، تــزامــنــاً مــع جــهــود تــواصــلــهــا المملكة 
في  النفطي  غير  الاقتصاد  حصة  لتوسيع 

الناتج المحلي الإجمالي.
كــذلــك ستتكفل الـــريـــاض، فــي حـــال الــتــوافــق 
على إقامة المنطقة، ببناء مسارات لوجستية 
لــنــقــل الــبــضــائــع بـــن المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
والاستفادة  والعمانية  السعودية  الخاصة 

من الأثر الاقتصادي المشترك.
اقتصادية  تنمية  خطة  السعودية  وتطبق 
طموح لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، 

لتعزيز  إجـــــراءات  عُــمــان  اســتــحــدثــت  بينما 
أوضاعها المالية، وطلبت في الآونة الأخيرة 
ــقـــد الـــــدولـــــي لــكــبــح  ــنـ مـــســـاعـــدة صــــنــــدوق الـ
الــــديــــون. وتـــضـــرر الـــبـــلـــدان بـــشـــدة مـــن أزمـــة 
ــا، وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط الــعــام  كــــورونــ
الماضي، وهما يحرصان على جذب استثمار 
أجنبي ضمن جهود الإصلاح. وذكرت نشرة 
اكتتاب لإصدار سندات في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي أن عُمان أجــرت محادثات مع 
مالية  مساعدة  لتقديم  الخليج  دول  بعض 

العام الماضي.
ــانـــي لــضــغــوط  ــمـ ــعـ ــاد الـ ــتــــصــ وتــــعــــرض الاقــ
تــداعــيــات جائحة كــورونــا.  مــتــزايــدة بسبب 
وارتــــفــــع عـــجـــز مـــيـــزانـــيـــة الــســلــطــنــة بــنــســبــة 
34% خلال النصف الأول من العام الجاري، 
إلــى 1.108 مليار ريــال )2.88 مليار دولار(، 
متأثراً بهبوط الإيرادات العامة، وفق تقرير 
وزارة المالية الصادر، يوم الخميس الماضي.
)العربي الجديد(

الخرطوم ـ هالة حمزة

ألغت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية 
إعــفــاءات منحتها في وقــت سابق،  على نحو مفاجئ 
لمــدخــلات الإنــتــاج وجــمــيــع ســلــع الــــوارد مــن الــضــرائــب 
ــارك فــي  ــمـ ــجـ ــدأت هــيــئــة الـ ــ ــ ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة.  وبـ ــــرسـ والـ
تحصيل ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة على 
جميع سلع الوارد بلا استثناء، في محاولة للحد من 
أزمــة تراجع الإيـــرادات المالية. وقــال المحلل الضريبي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الحكومة  عــــادل عــبــد المــنــعــم، لـــ
على سلع  التي طبقتها  الإعــفــاءات  لمراجعة  اضــطــرت 

الوارد لتغطية التراجع الذي يحدث آنيا في الإيرادات 
الجمركية بسبب تحرير الدولار الجمركي والذي طبق 
في 28 يونيو/ حزيران الماضي بزيادة أسعاره من 28 
إلــى 430 جنيها. وأشــار إلــى أن القرار لن يؤثر بشكل 
كبير في زيادة السلع الاستهلاكية المستوردة، لأن %60 
من مدخلات الإنتاج معفاة بشكل كامل من الضرائب 
ــمــــدة  ــمـــح والأدويـــــــــة والأســ ــقـ ــارك كــالــســكــر والـ ــمــ والــــجــ
والكيماويات، مبينا أن قيمة واردات السودان تقدر بـ11 
مليار دولار سنويا، منها ما يتراوح بن 6 و7 مليارات 
دولار معفاة من الضرائب والجمارك. وفي المقابل، أكد 
في موجة غلاء  الــقــرار سيساهم  أن  تجّار ومواطنون 

جديدة بالأسواق. وقال تاجر التجزئة علي نور الدائم، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إلــغــاء الإعـــفـــاءات يتسبب في  لـــ
زيادة مضطردة في أسعار السلع المستوردة والمحلية 
على  المالية  وزارة  ستفرضها  الــتــي  الــضــرائــب  بسبب 
مدخلات الإنتاج للسلع المصنعة محليا، ما يزيد من 
لــلــمــواطــنــن والــتــجــار معا  ــاع المعيشية  ــ تــــردي الأوضـ
الشراء،  المواطنن عن  البيع وعجز  في  الركود  بسبب 

والذي تفاقم منذ تطبيق تحرير الدولار الجمركي.
ــادة  ــ ــواق الـــخـــرطـــوم كـــســـادا كــبــيــرا وزيـ ــ وتــشــهــد أســ
حــادة ومستمرة في معظم السلع الاستهلاكية بلا 
اســتــثــنــاء، حــيــث قــفــزت أســعــار بــعــض الــســلــع إلـــى 3 

أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت زيادة الدولار 
الجمركي. وأشار تجار إلى زيادة سعر لبن البودرة 
عــبــوة 2.25 كــيــلــوغــرام مــن ألــفــن إلـــى 5 آلاف جنيه 
ودقيق الطحن من 2500 إلى 4 آلاف جنيه للعبوة 
للجمارك  السابق  المــديــر  وقــال  كيلوغرامات.   10 زنــة 
الجديد«  »العربي  لـ الشيخ  صــلاح  الفريق  السودانية 
للتراجع  المــالــيــة  دفـــع  الجمركية  الإيـــــرادات  تــراجــع  إن 
الـــدولار  تحرير  محملا  السلع،  لــهــذه  اته  استثناء عــن 
الجمركي مسؤولية الربكة التي يعاني منها الموردون 
البضائع  تخليص  أو  الاســتــيــراد  على  قدرتهم  وعـــدم 

التي قاموا باستيرادها.

تراجع الإيرادات يدفع السودان إلى إلغاء إعفاءات جمركية

الأردن: مفوضية اللاجئين 
تتسلم 200 مليون دولار

تسلمت مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في الأردن، 200 

مليون دولار من مجموع موازنتها 
السنوية البالغة 405 ملايين 

دولار للعام الحالي، مخصصة 
للاستجابة لاحتياجات لاجئين غير 

فلسطينيين في الأردن. وبحسب 

تقرير صدر عن المفوضية، أمس 
الأحد، تمثل القيمة المستلمة 49 

بالمائة من إجمالي موازنة 2021، 
وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين 
دولار تبلغ نسبته 51 بالمائة. 
والتمويل لا يشمل مساعدات 

للفلسطينيين في الأردن؛ إذ حددت 
الأمم المتحدة مساعداتهم عبر 

وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«. 

وقالت المفوضية في تقريرها اليوم، 
إن الوضع الوبائي حول فيروس 
كورونا في الأردن، تحسّن لغاية 

تاريخه، بما في ذلك في مخيمات 
اللاجئين، حيث تلقى أكثر من 

نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي 
اللقاح جرعة واحدة على الأقل.

انطلاق الاجتماعات التحضيرية 
للمجلس الاقتصادي

انطلقت، أمس الأحد، الاجتماعات 
التحضيرية للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للجامعة العربية في 
دورته الـ108، وذلك بعقد اجتماع 

اللجنة الاجتماعية للمجلس، 
حضوريا، برئاسة عز الدين 

مبروك مصدق مدير إدارة التجارة 
الخارجية والتعاون الدولي بوزارة 

الاقتصاد والتجارة الليبية، 
ومشاركة ممثلي الدول العربية. 

وحسب وكالة الأنباء القطرية 
)قنا(، تشارك دولة قطر في أعمال 

هذا الاجتماع بوفد يضم ممثلين 
عن عدد من الوزارات والهيئات 

ذات الصلة. وتناقش اللجنة الملف 
الاجتماعي للدورة الجديدة للمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي الذي 
يتضمن عدة بنود، منها إنشاء 
مجلس الوزراء العرب المسؤولين 

عن شؤون التعليم المقدم بناء على 
طلب الأردن، وبندا حول وضع 

مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات 
تسجيل واجتماعات اللقاحات 
واستخدامها بين الدول العربية.

بورصة الكويت تغلق على 
ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها 
أمس، على ارتفاع مؤشر السوق 
العام 21.36 نقطة، ليبلغ مستوى 

6812.71 نقطة، بنسبة صعود بلغت 
0.31 في المائة. وتم تداول كمية 

أسهم بلغت 331.5 مليون سهم تمت 
عبر 11477 صفقة نقدية، بقيمة 
58.3 مليون دينار كويتي )نحو 
193.3 مليون دولار(. وانخفض 

مؤشر السوق الرئيسي 0.04 نقطة، 
ليبلغ مستوى 5486.22 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت صفر في المائة 
من خلال كمية أسهم بلغت 212.1 

مليون سهم تمت عبر 6095 صفقة 
نقدية بقيمة 19.66 مليون دينار 
)نحو 65.2 مليون دولار(. فيما 

ارتفع مؤشر السوق الأول 30.83 
نقطة ليبلغ مستوى 7478.0 نقطة 

بنسبة صعود بلغت 0.41 في المائة.

أخبار

خسائر كبيرة 
بسبب الحوادث 

الصناعية

تسببت الحوادث الصناعية في أماكن العمل، بكوريا الجنوبية، في خسارة تقدر بنحو 30 تريليون وون )25.6 مليار دولار( العام الماضي، مع سعي 
ا من العام المقبل. وقدرت الخسائر الناجمة عن الحوادث  الدولة لفرض عقوبات شديدة على أصحاب العمل في حالة وقوع كوارث في أماكن العمل بدءً
الصناعية بـ 29 تريليون وون في عام 2020، بزيادة 8.5% عن العام السابق. وأظهرت البيانات أيضا أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث 
العمل وصل إلى 474 حالة وفاة، من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران الماضين. وتخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ قانون الكوارث المتشدد في 

يناير المقبل، والذي بموجبه يمكن الحكم على المالكن أو المديرين التنفيذين للشركات، بالسجن أو دفع غرامة بسبب الحوادث.

اقتصاد
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الاثنين 30 أغسطس/ آب 2021 م  22  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2555  السنة السابعة
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عشرات القتلى بهجوم حوثي على العند

اليمن: يوم دامٍ في الجنوب

الهجوم الحوثي 
هو الثاني على القاعدة 

بعد عام 2019

عدن ـ العربي الجديد

ــقـــوة الــيــمــن،  ــاد الـــعـــنـــف لــيــهــز بـ ــ عـ
أمس الأحد، مع هجوم صاروخي 
اســتــهــدف مــعــســكــراً تــدريــبــيــاً في 
قاعدة العند الجوية، في لحج جنوبي البلاد، 
 و60 جــريــحــاً 

ً
لــيــســفــر عـــن ســـقـــوط 40 قــتــيــلا

، فـــي حــصــيــلــة مــرشــحــة لــلــتــزايــد. 
ّ

عــلــى الأقــــــل
وتضاربت المعلومات بشأن طبيعة الهجوم، 
فــقــد ذكـــرت مــصــادر محلية أنـــه تــم بواسطة 
ثـــلاثـــة صــــواريــــخ أطــلــقــت مـــن مـــواقـــع تــمــركــز 
الــحــوبــان بمحافظة  الــحــوثــيــن فـــي مــنــطــقــة 
تعز، في حن قالت مصادر أخرى إن الهجوم 
اليمني  الرئيس  وتــوعّــد  مسيرة.  بطائرة  تم 
عــبــدربــه مــنــصــور هـــــادي، الــحــوثــيــن، بــدفــع 
إن »مليشيا  وقــــال  الــثــمــن جــــراء هــجــومــهــم. 
الحوثي الإرهابية ستحاسب على كل جريمة 
ترتكبها بحق اليمنين، وأن معركة الشعب 
الــيــمــنــي ضــد المـــشـــروع الــفــارســي فــي الــيــمــن، 
مــســتــمــرة«، بحسب مــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
إلـــى أن تضحيات  ــار  ــ ــبـــأ«. وأشـ الــيــمــنــيــة »سـ
تــــذهــــب ســــــــدى، وأن مـــحـــاولـــة  لـــــن  الــــشــــعــــب 

الحوثين جرّ اليمن إلى الماضي، ستفشل.
العمالقة  »ألوية  في  وأفــاد مصدر عسكري 
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، بــــأن  ــربـ ــ ــعـ ــ ــة«، »الـ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
»الــحــوثــيــن اســتــهــدفــوا مــعــســكــراً تــدريــبــيــاً 
قاعدة  فــي  السلفية  العمالقة  مــن  لمجندين 
الجند في ساعات الصباح الأولى من أمس 
أثناء انخراطهم في تدريبات داخل  الأحــد، 
التي  الاســتــراتــيــجــيــة«،  العسكرية  الــقــاعــدة 
كــانــت مــقــراً لــقــوات ســودانــيــة مــنــذ ســنــوات. 
وأشـــــار المـــصـــدر، إلــــى أنــــه تـــم نــقــل عــــدد من 
المــصــابــن إلــى المــرافــق الصحية فــي مدينة 

قــاعــدة العند الــجــويــة«، لافتة إلــى أن العدد 
قــابــل لــلــزيــادة. وأعــلــنــت منظمة أطــبــاء بلا 
حدود الدولية، أن فرقها الطبية في مدينة 

عدن، استقبلت 11 جريحاً.
والــهــجــوم هــو الــثــالــث مــن نــوعــه للحوثين 
خلال السنوات الأربع الأخيرة ضد القاعدة 
وضد مطار عدن، بعد الاستهدافات السابقة، 
التي سقط فيها قيادات عسكرية كبيرة في 
هجوماً  الحوثيون   

ّ
وشــن اليمني.  الجيش 

في يناير/كانون الثاني 2019 على القاعدة 
ذاتــهــا خــلال عــرض عسكري، مــا تسبب في 
في  العسكرية  الاســتــخــبــارات  رئــيــس  مقتل 
القوات اليمنية، اللواء محمد صالح طماح، 
اليمني،  الجيش  ونائب رئيس الأركــان في 
صالح الزنداني، وعدد من الجنود. وسيطر 
في  تقدمهم  القاعدة خــلال  على  الحوثيون 

جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية 
السعودية  من  المدعومة  اليمنية  للحكومة 
ذاتــه.  الــعــام  فــي  عليها  السيطرة  استعادت 
ويعد هجوم أمس من أكثر الهجمات دموية 
منذ ذاك الــذي استهدف مطار عــدن فــي 30 
المــاضــي بصواريخ  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
بــالــســتــيــة. واســـتـــهـــدف الـــهـــجـــوم فـــي حينه 
مبنى المطار، عند وصول أعضاء الحكومة 
اليمنية الجديدة إليه وأدى إلى سقوط 26 
 على الأقــل، من بينهم ثلاثة موظفن 

ً
قتيلا

ــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر  ــــي الـ فـ
وصـــحـــافـــي. وفــــي ســيــاق الـــــــردود، اعــتــبــرت 
في  ليندي،  آن  السويدية  الخارجية  وزيــرة 
تــغــريــدة على »تــويــتــر«، أن هــنــاك »ضـــرورة 
ملحّة« لوقف إطلاق النار والبدء بالعملية 

السياسية في اليمن.

تعرضّت قاعدة العند 
الجوية في الجنوب 

اليمني لهجوم صاروخي 
أودى بحياة 40 شخصاً 

على الأقل وجرح 60 
آخرين، فيما وجّهت 

السلطات أصابع الاتهام 
للحوثيين

عشرات المصابين نقُلوا إلى المستشفيات للعلاج )صالح العبيدي/فرانس برس(

الــحــوطــة، عــاصــمــة مــحــافــظــة لــحــج، وكــذلــك 
محافظة عدن. ولم يصدر أي تعليق رسمي 
مــن »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« أو الــجــيــش اليمني 
إذا  الرسمية للهجوم، ومــا  حــول الحصيلة 
ــادات عــســكــريــة قـــد ســقــطــت خــلال  ــيـ كــانــت قـ
الحوثيون رسمياً  يُعلن  لا. ولم  أم  العملية 
ــهــــجــــوم، الـــــــذي أكــــدت  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم عــــن الــ
مـــصـــادر عــســكــريــة أن الـــهـــجـــوم تـــم بــثــلاثــة 
صواريخ بالستية تم إطلاقها من مطار تعز 

الدولي، الواقع تحت سيطرتهم.
ــي المــنــطــقــة  ــ ــادر عـــســـكـــريـــة فـ ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة لــــ
بالستية ســقــطــت على  ثــلاثــة صـــواريـــخ  أن 
الــقــاعــدة، وهـــي مــن أكــبــر الــقــواعــد اليمنية، 
أثناء عمليات التدريب للواء الثالث عمالقة 
وألــويــة أخـــرى. وذكـــرت المــصــادر إلــى جانب 
شـــهـــود عـــيـــان أن الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة 
أطلقها الحوثيون من مطار تعز في منطقة 
سكان  سمع  وقــد  تعز،  بمحافظة  الحوبان 
ــق المــــــجــــــاورة لـــحـــظـــة إطــــلاق  ــاطــ ــنــ ــز والمــ ــعـ تـ

الحوثين لهذه الصواريخ.
ـــهـــم المــتــحــدث بــاســم المــنــطــقــة العسكرية 

ّ
وات

ــة، مــحــمــد  ــيــ ــوات الــــشــــرعــ ــ ــقــ ــ ــ ـــي ال الــــرابــــعــــة فــ
لوكالة »فرانس برس«،  النقيب، في حديثٍ 
 الــهــجــوم. وفـــي مستشفى 

ّ
الــحــوثــيــن بــشــن

ابـــن خــلــدون فــي لــحــج الـــذي تــم نــقــل بعض 
القتلى والجرحى إليه، قال مدير المستشفى 
مــحــســن مــــرشــــد: »قـــمـــنـــا بـــاســـتـــدعـــاء كــامــل 
الــطــاقــم والـــجـــراحـــن وجـــهـــاز الــتــمــريــض«. 
وأضاف »علمنا أن هناك جثثاً لا تزال تحت 
الأنــــقــــاض«. وروى ضـــابـــط يـــدعـــى مــحــمــد، 
ــد مـــدربـــي الــكــتــائــب فـــي الـــقـــاعـــدة:  ــو أحــ وهــ
»كــــنــــا مــجــتــمــعــن داخـــــــل الـــعـــنـــبـــر، ورأيــــنــــا 
النار عليها لمحاولة  طائرة. حاولنا إطلاق 
إصابتها«.  نستطع  لــم  ولكننا  إســقــاطــهــا، 
فوق  إلى  الطائرة مباشرة  وتابع: »وصلت 
الــعــنــبــر الــــذي كــنــا مـــوجـــوديـــن فــيــه وقــامــت 

بإطلاق الصواريخ«.
من جهتها، نقلت وكالة »أسوشييتد برس« 
قولهم  وصحين،  عسكرين  مسؤولن  عن 
إن ثــلاثــة انــفــجــارات عــلــى الأقــــل وقــعــت في 
القاعدة. وأشارت إلى أن صاروخا بالستيا 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــتــــدريــــب بـــالـــقـــاعـــدة،  ســـقـــط فـ
حــيــث كـــان الــعــشــرات مــن الــجــنــود يقومون 
بــتــدريــبــات صــبــاحــيــة. وبــحــســب الـــوكـــالـــة، 
ــدوا مــشــهــداً فــوضــويــاً  ــاهـ فــــإن المــســعــفــن شـ
كان  التفجيرات، حــن  أعــقــاب  فــي  بالقاعدة 

إلــى بر  الجرحى  الجنود ينقلون زمــلاءهــم 
ا من هجوم آخر.

ً
الأمان خوف

ــرت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــســتــشــفــى ابـــن  وذكــــــ
خلدون، سهام الشامي، لوكالة »الأناضول«، 
 وصلت جثثهم إلى المستشفى 

ً
أن »22 قتيلا

بعاصمة محافظة لحج )الحوطة(، بعضها 
له  تعرضت  الـــذي  القصف  جـــراء  متفحمة، 
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بغداد ـ سلام الجاف

على الرغم من حزمة الإصلاحات 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الكاظمي، منذ  العراقي، مصطفى 
مــا يزيد على عــام كامل فــي ملفات وقضايا 
المتلكئة منذ فترات يصل  الفساد والمشاريع 
بعضها إلـــى أكــثــر مــن 10 ســنــوات، مــا زالــت 
البلاد تشهد تعثراً في تنفيذ آلاف المشاريع 
الـــتـــي تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى عـــشـــرات مــلــيــارات 
الـــدولارات. ويعزو نــواب في البرلمان أسباب 
ذلك إلى الفساد بالدرجة الأولى، إضافة إلى 

غياب آليات لمحاسبة الشركات المتلكئة.
ــلــــع الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أقـــــــــرّ رئـــيـــس  ــطــ ومــ
لجنة الــخــدمــات فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، وليد 
للصحافين من  قدمه  إيجاز  في  السهلاني، 
المتلكئة  المــشــاريــع  بــاســتــمــرار مشكلة  بــغــداد 
ــنــجَــز فـــي قــطــاعــات عـــديـــدة، منها 

ُ
الــتــي لـــم ت

ــاه والـــكـــهـــربـــاء، ومـــشـــاريـــع في  ــيـ الــصــحــة والمـ
البنى التحتية في المدن الرئيسة، ولا سيما 

العاصمة بغداد. 
ــيـــســـي فــي  ــبـــب رئـ وأوضـــــــــح أن »الــــفــــســــاد سـ
تلكؤ المشاريع بشكل عــام، ويــبــدأ مــن إحالة 
تــلــك المـــشـــاريـــع لـــشـــركـــات ضــعــيــفــة«. وتـــابـــع: 
»الــحــكــومــة الــســابــقــة أكــــدت أن نــســبــة الــهــدر 
ــال الـــعـــام بــلــغــت أكـــثـــر مـــن 300 مــلــيــار  ــ فـــي المـ
دينار عراقي )نحو 200 مليون دولار( جراء 
شركات  على  أحيلت  التي  المتلكئة  المشاريع 

غير قادرة على إنجازها«.
السابقة برئاسة  العراقية  الحكومة   

ّ
أن يُذكَر 

قد  كــانــت   )2019-2018( المـــهـــدي  عــبــد  عــــادل 
شــكــلــت »المــجــلــس الأعـــلـــى لمــكــافــحــة الــفــســاد« 
لمــتــابــعــة مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا، ومــنــهــا الــهــدر 
ــه لـــم ينجز  بــســبــب المــشــاريــع المــتــلــكــئــة، الا أنـ

شيئاً في هذا الملف. 
ولا تــتــوافــر أرقـــــام رســمــيــة بـــشـــأن المــشــاريــع 
 مـــســـؤولًا حكومياً 

ّ
المــتــلــكــئــة فــي الـــبـــلاد، لــكــن

ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــهــا  »الـ ـــ ــال لـ ــ فــــي بــــغــــداد قـ

تتجاوز ثمانية آلاف مشروع، أغلبها يتعلق 
بــقــطــاعــات خــدمــيــة مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
 
ً
والمياه والكهرباء والإسكان والجسور، فضلا
عن مشاريع في القطاع الزراعي والصناعي.

ــر اســمــه،  ــــح المـــســـؤول، الــــذي رفـــض ذكـ وأوضـ
قــار وديالى  والبصرة وبابل وذي  بغداد  أن 
احتلت في السنوات العشر الأخيرة الصدارة 
المكتملة  أو غير  المتعثرة  المــشــاريــع  عــدد  فــي 
ــات الـــعـــراقـــيـــة أو  ــشـــركـ ــتـــي أحـــيـــلـــت عـــلـــى الـ الـ

شركات إيرانية. 
المــشــاريــع تبلغ عشرات   قيمة 

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

مليارات الدولارات، وتتمثل بخسارة العراق 
أنــــه دفــــع مـــقـــدمـــات مــالــيــة لــلــشــركــات بــواقــع 
يصل إلى 50 و60 بالمائة من دون أي إنجاز. 
وأكـــد وضــع أكــثــر مــن 600 شــركــة محلية في 
ــتـــرة المـــاضـــيـــة،  ــفـ ــــلال الـ ــوداء خـ ــ ــسـ ــ الـــقـــائـــمـــة الـ
لــكــن هــنــاك الكثير مــن الــشــركــات تــلاشــت مع 
الــعــراق، معتبراً أن  أصحابها، وباتت خــارج 
حكومة نوري المالكي أكثر الحكومات إحالة 

للمشاريع التي لم تنفذ إلا على الورق.
الــخــدمــات في  مــن جانبه، أشــار عضو لجنة 
 »البلاد تزدحم 

ّ
البرلمان، مضر خزعل، إلى أن

ــنـــوات لأســبــاب  بــالمــشــاريــع المــتــلــكــئــة مــنــذ سـ
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الإحـــالـــة عــلــى شـــركـــات غير 
كـــفـــوءة، وغــيــر قــــادرة عــلــى إكــمــال المــشــاريــع، 
البلاد  التي ضربت  المالية  الأزمـــة  عــن   

ً
فضلا

ــن المــــشــــاريــــع«.  ونـــتـــج مــنــهــا تـــوقـــف كــثــيــر مــ
وأشار خزعل في حديث لـ »العربي الجديد« 
المسؤولية  تتحمل  المنفذة  الــشــركــات  أن  إلــى 
 عـــن مــســؤولــيــة 

ً
ــر فـــي الــتــأخــيــر، فـــضـــلا ــبـ الأكـ

تتابع  لا  التي  المعنية  الحكومية  المؤسسات 
إنــجــاز المــشــاريــع، مــؤكــداً أن لجنة الــخــدمــات 
البرلمان عقدت اجتماعات متكررة بشأن  في 
المشاريع المعطلة، ونتج من تلك الاجتماعات 

استئناف عمل بعضها بعد حل المشاكل.
ــــواب وســـيـــاســـيـــون عـــدم  وســـبـــق أن انـــتـــقـــد نــ
يتعلق  مــا  فــي  للمحاسبة  ــراءات  ــ إجــ وجــــود 
الفساد  بسبب  المشاريع،  تنفيذ  عن  بالتلكؤ 
الذي يُعَدّ أحد أخطر الصعوبات التي تنخر 
ــة الــعــراقــيــة، وأشــــــاروا إلــى  مــؤســســات الـــدولـ
أن مــشــاريــع الــســكــن تــتــصــدر المــرتــبــة الأولـــى 
بانتشار الفساد فيها من بن قطاعات البلاد 

الأخرى.
ــال الــخــبــيــر بــالــشــأن الاقـــتـــصـــادي والمــالــي  وقــ
الجديد«  »العربي  لـ العبادي،  وليد  العراقي، 
إن أزمة تلك المشاريع أحد أبرز وجوه الفساد 
ــى مـــن نــاحــيــة  ــ ــد تـــكـــون الأولــ ــراق، وقــ ــعــ فـــي الــ

ضياع مبالغ كبيرة للغاية. 
وأضـــاف الــعــبــادي أن غالبية الــشــركــات التي 
أحيلت عليها المشاريع، كانت تابعة لأحزاب، 
أو مدعومة من سياسين نافذين، أو مرتبطة 
بــمــســؤولــن فـــي الـــحـــكـــومـــة، لــــذا لـــم تخضع 
للتقييم الفني، ولا حتى القانوني. واعتبر أن 
ملاحقة الشركات المحلية المتهربة من إكمال 
المــشــاريــع وإجــبــارهــا عــلــى إعــــادة المــبــالــغ أو 
إكمال هذه المشاريع يجب أن يكون من خلال 

حملة وطنية.
بــــدوره، أكــد عضو الــبــرلمــان الــعــراقــي، جاسم 
ترتب عنه  المشاريع  آلاف  أن تعثر  البخاتي، 
هدر مالي بعشرات المليارات من الدولارات في 
والإســكــان  التحتية  بالبنى  تتعلق  مشاريع 

والطرق والمشاريع المتعلقة بتوفير المياه.
تتحمل  والإســـكـــان  الإعـــمـــار  وزارة  أن  ــنّ  وبــ
المسؤولية الأكبر في ذلك، لأن أغلب المشاريع 
ــاءً عـــلـــى الـــعـــلاقـــات  ــ ــنـ ــ ــــن قـــبـــلـــهـــا بـ أعـــطـــيـــت مـ
ــــود مــشــكــلــة تتعلق  الــشــخــصــيــة، مـــؤكـــداً وجـ
توقف  فترات  التي تضمنت  التعاقد  بآليات 
هـــنـــاك  ــكــــون  تــ أن  دون  الــــشــــركــــات  قـــبـــل  ــن  ــ مـ
مــحــاســبــة، داعـــيـــاً إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات ضد 
الشركات المتلكئة، وتحميلها كلفة التأخير. 

ولفت إلى أنه يفترض توجيه 3 إنذارات إلى 
الشركات المعنية، ثم تسحب المشاريع منها، 

وتتكفل هذه الشركات بالخسائر. 
قــانــونــيــة تستغلها  ثـــغـــرات  وتـــابـــع: »هـــنـــاك 
الأمنية  بــالأوضــاع  التذرع  ومنها  الشركات، 
والمناسبات الدينية لتبرير التأخير«، مبيناً 

أن التلكؤ يندرج تحت عنوان الفساد.

عبد الرحمن خضر

شــهــدت رســـوم الــجــامــعــات قــفــزة كــبــيــرة فــي كــل مــن المناطق 
الواقعة تحت سيطرة النظام السوري والمعارضة، الأمر الذي 

يرهق كاهل السورين معيشياً، حسب مراقبن.
ورغم تراجع الدخول ومستويات المعيشة داخل سورية، إلا 
أن الأسعار ما زالــت بارتفاع، حيث وصل الغلاء إلى السلع 
قيمة  تهاوي  منها  كثيرة،  كافة، لأسباب  الأساسية  والمـــواد 
الليرة أمام الدولار، ورفع النظام أسعار المحروقات وساعات 
المرة  هــذه  وصــل  لكنه  الكهربائي،  للتيار  الطويلة  الانقطاع 
إلى رسوم الجامعات، التي ارتفعت بنسب كبيرة في مناطق 

سيطرة النظام والمعارضة.
وقـــــال مـــعـــاون وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لـــشـــؤون الــجــامــعــات 
الأقساط  إن  بابا،  الــســوري، شكري  للنظام  التابع  الخاصة، 
الــعــام إلــى مــا بــن 50  لــهــذا  فــي الجامعات الخاصة ارتفعت 
الجامعات  القائمن على بعض  أن  إلــى  بالمائة، مشيراً  و75 
ــراوح بـــن 200  ــ الــخــاصــة طــالــبــوا بـــرفـــع الأقـــســـاط بــنــســبــة تــ
التشغيل عليهم. ووفق  و300 بالمائة، نظراً لارتفاع تكاليف 
الساعات  فإن نظام  إعــلام محلية،  بابا لوسائل  تصريحات 
المعتمدة تراوح رسومه لهذا العام بن 23 ألف ليرة سورية 
 200 إلــى  التمريض، وصــولًا  مثل  اختصاصات  في  للساعة 
 
ً
ألــف لــيــرة لاخــتــصــاصــات مثل الــطــب الــبــشــري، فالطب مثلا
وصلت تكاليفه إلى 7.2 ملاين ليرة سنوياً، عدا عن وجود 

رسوم إضافية مثل إصدار الوثائق.
وفـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة المــعــارضــة، شــمــال غــربــيّ 
ســـوريـــة، بــلــغــت نــســبــة الارتـــفـــاع عــلــى رســــوم الــتــســجــيــل في 
العامة والمــوازيــة 15  المفاضلة  الحرة« لطلاب  جامعة »حلب 
بالمائة، بعد أن حددت رسوم الانتساب للطلاب الجدد لعام 
2021 - 2022 بالدولار. وأعلنت »الحكومة السورية المؤقتة« 
للكليات  السنوية  التسجيل  رســـوم  أن  للمعارضة  التابعة 
الطبية هي 300 دولار، رافعة الرسوم من 250 دولاراً في العام 

الــدراســي المــاضــي، فيما حــددت رســوم التسجيل فــي كليات 
الهندسة عند 250 دولاراً. وبالنسبة إلى كلية الحقوق، بلغت 
الرسوم 200 دولار، والآداب 175 دولاراً، والمعاهد المتوسطة 

150 دولاراً.
كذلك بلغت رسوم التسجيل في كليات الحقوق والاقتصاد 
البشري  الــطــب  لكليات  و500  ــوازي،  ــ المـ للتعليم  دولار   300
والأسنان والصيدلة، و400 لكليات العلوم الصحية. ولاقت 
قرارات زيادة الرسوم الجديدة انتقاداً واسعاً من السورين، 
وأشــــاروا إلــى أن التعليم فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة وجامعة 
»حلب الحرة« سيكون حكراً على الأغنياء، وخاصة أن تلك 

الجامعات لم ترفع معدلات القبول، بل تركتها كما هي.
»العربي الجديد«  وقال الخبير الاقتصادي، إبراهيم عليان، لـ
إن القرارات الجديدة تأتي ضمن سلسلة القرارات التي تدفع 
السورين إلى الهرب من البلاد، والبحث عن دول أخرى توفر 
تعمل  أن  المتوقع  مــن  كــان  إذ  مجاناً،  والصحة  التعليم  لهم 
سلطات الأمر الواقع على محاولة احتواء الأزمة الاقتصادية 

والوقوف إلى جانب المواطنن من ذوي الدخل المحدود.
وأوضـــــح أن الأمــــر يــبــدو أســــوأ بــكــثــيــر فـــي مــنــاطــق سيطرة 
الــنــظــام، إذ لا يكفي الــراتــب الــشــهــري للموظف لــدفــع رســوم 
الــقــرارات تصبّ  ساعة تعليمية واحـــدة، مؤكداً أن مثل هــذه 
في مصلحة إبعاد أبناء السورين عن الدراسة، وخاصة أن 
الحرب أسهمت كثيراً من قبل في إبعادهم عن مقاعد الدراسة. 
وأشار  مبررة،  غير  المعارضة  عليان خطوة حكومة  واعتبر 
إلى أن مؤسسات المعارضة لديها الكثير من المــوارد المهدرة 
الــتــي تــذهــب إلــى رجـــال الــحــرب وقـــادة الفصائل العسكرية، 
غطى 

ُ
وخاصة المعابر التجارية مع تركيا، وتساءل: لماذا لا ت

رسوم هؤلاء الطلاب من هذه العوائد التي تصل إلى ملاين 
الدولارات شهرياً؟ 

وأسهم تهاوي العملة السورية في تدهور الأوضاع المعيشية 
للسورين، إذ قفز سعر صرف الــدولار إلى نحو 3450 ليرة، 

خلال الفترة الأخيرة.

استنزاف أموال العراقيين: 
تعطيل متعمد لـ8 آلاف مشروع

جامعة »حلب« رفعت رسوم التسجيل 15% )بكر القاسم/فرانس برس(الفساد يفاقم الأوضاع المعيشية للعراقيين )فرانس برس(

قفزة رسوم الجامعات ترهق السوريين

ما زال العراق يشهد تعثراً 
في تنفيذ آلاف المشاريع 

التي تصل قيمتها إلى 
عشرات المليارات من 

الدولارات، ويرجع ذلك 
إلى تفاقم الفساد، حسب 

مراقبين

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

600
ــي  ــراق ــؤول ع ــسـ أكــــد مـ
وضع  الجديد«  لـ»العربي 
أكثر من 600 شركة محلية 
خلال  ــســوداء،  ال بالقائمة 
هناك  لكن  الماضية،  الفترة 
الشركات  هــذه  من  الكثير 
وبات  أصحابها  مع  تلاشت 

أصحابها خارج العراق.

تقارير عربية

معيشةفساد

الإحصاء  مركز  بيانات  أظــهــرت 
ــاع إجـــمـــالـــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيــــجــــي، ارتـ ــلــ ــــخــ ال
الأصـــــول الاحــتــيــاطــيــة الأجــنــبــيــة 
يــونــيــو/ فــــي  الــخــلــيــج  ــدى دول  ــ لـ

حــــزيــــران المــــاضــــي بــنــســبــة 1.3 
ــة عـــلـــى أســـــــاس شـــهـــري،  ــائــ ــالمــ بــ
مــســتــفــيــدة مـــن انــتــعــاش أســعــار 
ــنــفــط. وذكــــر المـــركـــز فـــي بــيــان،  ال
أمس الأحــد، أن إجمالي الأصول 
الاحــتــيــاطــيــة لـــــدول المــنــطــقــة بلغ 
يونيو،  فــي  دولار  مــلــيــار   664.9
في  دولار  مــلــيــار   656.7 مــقــابــل 
ــار  ــ ــه. وأشـ ــ ــار الـــســـابـــق لـ ــو/أيــ ــايــ مــ
التقرير إلى أن دول الخليج تأتي 
بالمرتبة الخامسة عالميا من حيث 
التكتلات الأكثر حيازة للأصول 
الـــصـــين  جـــــــــاءت  إذ  الأجــــنــــبــــيــــة، 
 3.363 بـــإجـــمـــالـــي  ــدارة  ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
يــونــيــو.  فــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــونـــات 
الثانية  الــيــابــان بــالمــرتــبــة  وجــــاءت 
بقيمة 1.373 تريليون دولار، ثم 
سويسرا بـ1.085 تريليون دولار، 
والاتحاد الأوروبي بالمركز الرابع 

بقيمة 1.033 تريليون دولار.

ارتفاع 
احتياطيات 
دول الخليج

صنعاء ـ محمد راجح

الــيــمــن عــلــى وقـــع تــجــاذبــات مصرفية  يعيش 
خطيرة تهدد بانهيار البنوك العاملة في البلاد، 
مع إصرار الحكومة على انتقال المراكز الرئيسية 
للبنوك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 
الحكومة  اتخذتها  التي  عــدن  إلــى  الحوثين، 
عــاصــمــة مــؤقــتــة لــهــا مــنــذ نــهــايــة عــــام 2016. 
وترفض البنوك تنفيذ أي إجراءات ترغمها على 
نقل مراكز عملياتها لأسباب مهنية واقتصادية 
البلاد  تشهده  لمــا  بالنظر  سياسية،  وليست 
من صراعات على أكثر من مستوى بن طرفي 
الحرب، الحوثين والحكومة المعترف بها دوليا، 
وتركزها منذ عامن في الجانب الاقتصادي 
والمــالــي والمــصــرفــي. وحــســب بيانات رسمية، 
يتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 بنكاً، 

منها 4 بنوك إسلامية. ويتسم السوق المصرفي 
بالتركز، حيث تسيطر 3 مصارف على أكثر من 
50% من إجمالي أصول وودائع البنوك، وهي 
اليمن الدولي والتضامن الإسلامي والتسليف 
التعاوني الزراعي »الحكومي« )كاك بنك(، فيما 
يمتلك 5 مصارف حوالي 73% من إجمالي فروع 
البنوك في البلاد. وتدور في اليمن تجاذبات 
واسعة منذ نحو أسبوعن، على إثر التوجيه 

المشدد للبنك المركزي اليمني في عدن، أن على 
كافة البنوك التجارية والإسلامية المرخص لها 
فــي اليمن، الإســـراع فــي أن تكون مــراكــز إدارة 
عملياتها في عدن، حيث يتواجد المقر الرئيسي 

للبنك المركزي.
وأكد مسؤول مصرفي في البنك المركزي اليمني 
»العربي  في عدن، رفض الكشف عن هويته، لـ
الجديد«، أن هناك جدية لا يمكن التراجع عنها 
فــي نــقــل مــراكــز عــمــلــيــات الــبــنــوك مــن سيطرة 
الــحــوثــيــن، إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة للحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا، والإشراف على عمل 
البنوك من قبل البنك المركزي، بما يمكّنه من 
القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها، 
والتفتيش الميداني المباشر، والتأكد من التزامها 
بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية والعمليات 
المصرفية. وهدّد البنك المركزي اليمني في عدن، 

في بيان صادر عنه بهذا الخصوص اطلعت 
الملتزمة  البنوك غير  الجديد«،  »العربي  عليه 
قد  تبعات  أية  الكاملة عن  المسؤولية  بتحمّل 
تــتــرتــب عــلــى إدراجـــهـــا فــي الــقــائــمــة الرسمية 

للبنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.
وفـــي المــقــابــل، تـــرى جــمــعــيــة الــبــنــوك اليمنية 
صعوبة تنفيذ ما ورد في تعميم البنك المركزي 
اليمني في عدن، لعاملن رئيسين: الأول متعلق 
بمركز النشاط التجاري في البلاد، فيما يرتبط 
العامل الثاني بالاستقرار الأمني والاقتصادي.

ويبنّ رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  نــاجــي، فــي تــصــريــح لـــ
ــا الــعــامــة وفــقــا  ــهــ الــبــنــوك تــحــدد مــوقــع إداراتــ
لمعايير مهنية، وهي كأي مؤسسة تجارية في 
تختار  للجمهور،  معينة  خدمة  تبيع  العالم 
مركزها الرئيسي في الموقع الــذي تنشط فيه 
حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء والــطــلــب عــلــى الخدمة 
الــتــي تقدمها، ويــتــواجــد بــه الــعــدد الأكــبــر من 
طالبي تلك الخدمة. ويرى أن البنوك اليمنية 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا المـــالـــيـــة لمـــؤســـســـات الــنــشــاط 
الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد عــمــومــا، 
وصنعاء في الوقت الحاضر هي المكان الذي 
تتركز فيه حركة التجارة والصناعة )ما يزيد 
على 80% من النشاط الاقتصادي(، وتقع فيها 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن عــمــلاء الــبــنــوك، ســواء 

كانوا شركات تجارية أو من أفراد الجمهور.
المــال جبان، ولا يقبل  أن رأس  ويشرح ناجي 
العمل في بيئة تسودها الاضطرابات الأمنية 
أو الاقتصادية، ولا شك أن صنعاء توفر بيئة 
عمل أفضل نسبيا من حيث الأمن والاستقرار 
رئيس جمعية  بعدن. وحسب حديث  مقارنة 
البنوك، لو كان الأمــن والاستقرار متوفرا في 
عــــدن بــالــشــكــل المــطــلــوب لمـــا غـــادرهـــا عــبــدربــه 
الــبــلاد،  منصور وحكومته واســتــقــروا خـــارج 
ــم المــعــنــيــون قــبــل غــيــرهــم بــالــتــواجــد فيها  وهـ
الرئيس  لها. وكان  الأمن والاستقرار  وتوفير 
الــيــمــنــي عــبــدربــه مــنــصــور هـــادي قــد أكـــد، في 
اجتماع عــقــده فــي الــريــاض مــع مجلس إدارة 
البنك المــركــزي، على أهمية ربــط أيــة إجــراءات 
نقدية يقدم عليها البنك مع إجــراءات رقابية 
ــة لــضــمــان نـــجـــاح تــنــفــيــذهــا، وتــفــعــيــل  ــارمـ صـ

ــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  الـــبـــنـــوك الــحــكــومــيــة فـ
ــار، يــؤكــد رئــيــس غــرفــة  ــ لــســيــطــرتــهــا. فـــي الإطــ
باعبيد،  أبوبكر  والصناعية،  التجارية  عــدن 
»العربي الجديد«، أن الاجتماع الأخير الذي  لـ
جرى مع المجلس الانتقالي الجنوبي، توصل 
ــــى تــشــكــيــل لــجــنــة المــــدفــــوعــــات مــــن الــبــنــوك  إلـ
والـــصـــرافـــن والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بــرئــاســة 
رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، 
ضمن عديد الإجراءات الهادفة لضبط السوق 

المصرفية وتلافي أي تبعات قد تنتج عنها.
بــالمــوافــقــة على  الــلــجــنــة ستعمل  أن  ويــوضــح 
الــتــحــويــلات الــكــبــيــرة وتــنــظــيــمــهــا لــلــحــد من 
خــارج  وإخــراجــهــا  الصعبة  العملات  تحريف 
سيطرة  تحت  الواقعة  »المــحــررة«  المحافظات 

الحكومة المعترف بها دولياً.
أن يقوم  التجارية  غــرفــة عــدن  رئــيــس  وتمنى 
البنك المركزي بمهامه المتعارف عليها، ولكن 
لــســوء الــحــظ كـــان شــبــه مغيب عــن ذلـــك، وفــق 
حديثه. الجدير بالذكر، أن البنوك اليمنية لم 
تعد تضع ودائعها في البنك المركزي، بعد أن 
أصبح يعمل برأسن وأكثر في عدن وصنعاء. 
وأصبحت البنوك تؤمّن على النقد لدى شركات 
التأمن وتستقطع بعض المصارف من العملاء 
ما نسبته 0.5% من المبلغ المسحوب نظير تكلفة 
التأمن، مع أن ما تمنحه من أرباح على الودائع 

بالعملة الأجنبية لا يتجاوز 1% سنوياً.
كما أن البنوك العاملة في اليمن لم تعد تقبل 
الــدولار من الفئات القديمة، مع وجود  إيــداع 
فروق معتبرة بن سعر صرف ورقة الدولار ذات 
الطبعة الحديثة 2006 وما بعدها عن الطبعات 

القديمة قبل عام 2006.
القطيبي، في  ويــرى المحلل الاقتصادي، أمن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا يـــدور من  حديثه لـــ
الــصــراع المحتدمة منذ  تجاذبات بــن أطـــراف 
مطلع الشهر الحالي قد تكون بمثابة المسمار 
الأخير في نعش البنوك اليمنية التي تعاني 
مـــن أزمـــــات مــتــعــددة فـــي الــســيــولــة وتــوظــيــف 
أصولها المالية ومختلف التعاملات المصرفية 
والـــتـــي تــســبــبــت إلــــى جــانــب الانـــقـــســـام المــالــي 
والمــصــرفــي فــي الــبــلاد، فــي اهــتــزاز وضعيتها 

المالية التي باتت خطيرة للغاية.

الأردن: خلافات حول استثمارات النحاستصاعد الصراع على بنوك متهالكة في اليمن

17 بنكاً في اليمن تعمل في ظروف صعبة )فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

تــصــاعــدت حـــدة الــخــلافــات فــي الأردن 
بــــن الـــحـــكـــومـــة والـــجـــمـــعـــيـــة الــعــلــمــيــة 
المـــلـــكـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة بـــشـــأن 
استغلال خامات النحاس في محمية 
ضانا الطبيعية جنوبي البلاد، وسط 
اســتــغــراب أعــضــاء فــي مجلس الــنــواب 
من طرح المشروع للاستثمار في هذا 
الوقت رغم أنه كان متاحاً منذ عقود. 
وجاء الخلاف في أعقاب قرار مجلس 
الــوزراء العمل على اقتطاع جزء كبير 
المشروع  لصالح  المحمية  مساحة  من 
أو حتى  الجمعية  مــع  التشاور  بــدون 
إجراء الدراسات البيئية والاقتصادية 
اللازمة له. ويبدو أن الحكومة تضغط 
بــقــوة لــتــجــاوز عــقــبــة رفـــض الجمعية 
من  وعـــدد  لــلــمــشــروع  الملكية  العلمية 
ــــلال الــــعــــزف عـــلـــى وتـــر  الــــنــــواب مــــن خـ
تــوفــيــر فـــرص عــمــل جـــديـــدة وتحقيق 
أن  إلا  للخزينة،  مجزية  مالية  عــوائــد 
ــك تــدمــيــراً لأهــم  الــجــمــعــيــة تـــرى فـــي ذلـ

محمية طبيعية في الأردن.
ــن جــانــبــهــا أكــــــدت وزيـــــــرة الــطــاقــة  ــ ومـ
والــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة، هـــالـــة زواتـــــــي، أن 
ــات أثـــبـــتـــت وجــــــود الــنــحــاس  ــ ــدراســ ــ الــ
بــاحــتــيــاطــي كــــافٍ لــيــكــون الاســتــثــمــار 
التي  المحمية  مساحة  وتــقــدر  مجدياً. 
فريداً  وطبيعياً  حيوياً  تنوعاً  تشكل 
بحوالي 300 كم. وأكدت الوزيرة أنه تم 
الشمالية  المنطقة  فــي  إجـــراء دراســـات 
المتكاملة  الشركة  المحمية من قبل  من 
الــتــي تـــم تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم معها 
فــي وقـــت ســابــق. وأبــــدى عــضــو لجنة 
الــطــاقــة فــي مجلس الـــنـــواب، عــبــد الله 
عواد، رفضه اقتطاع المساحة المحددة 
من المحمية والتي تقول الحكومة إنها 
تشتمل على خامات النحاس قبل إجراء 
الــدراســات والــخــروج بنتائج واضحة 
للنحاس  وفــيــرة  تثبت وجــود كميات 
والجدوى الاقتصادية له. وقال عضو 
لجنة الطاقة في مجلس النواب، موسى 

»العربي الجديد«، إن الأردن  هنطش، لـ
يــتــوفــر عــلــى الــعــديــد مــن المـــعـــادن، لكن 
دراســات الجدوى لم تكن تشجع على 
استخراجها، وبالتالي فإن أي دراسات 
الاعتبار  بعن  تأخذ  أن  يجب  حديثة 
النتائج السابقة بحيث تتم مشروعات 
الاســتــخــراج للنحاس وغــيــره بالشكل 
مادياً مقنعاً، وفي  عائداً  الــذي يحقق 
نفس الوقت يبتعد عن إحداث أي أضرار 
الجمعية  قــالــت  جانبها،  ومــن  بيئية. 
الــعــلــمــيــة المــلــكــيــة عــلــى لــســان مــديــرهــا 
الــوزيــر الأســبــق، خــالــد الإيــرانــي، إنها 
رفضت في وقت سابق طلبا حكوميا 
لاستغلال خامات النحاس في المحمية 
المنطقة والأردن  البيئية على  للأبعاد 
بشكل عام. وتوصلت الجمعية حينها 
إلـــى اتــفــاق مــع الــحــكــومــة للتعاقد مع 
وجود  حقيقة  من  للتأكد  مستشارين 
نــحــاس فـــي حــــدود الــجــمــعــيــة. وأكـــدت 
الــجــمــعــيــة رفــضــهــا لــلــقــرار الــحــكــومــي، 
وطلبت ملف دراسة علمية كاملة، من 
خلال مستشار محايد لجدوى المشروع.

ومــحــمــيــة ضـــانـــا تــأســســت عــــام 1989 
أكبر محمية طبيعية في الأردن  وتعد 
وتــقــع فــي مــحــافــظــة الــطــفــيــلــة، جنوبي 
البلاد. وتشتهر المحمية بأنها الوحيدة 
الأقـــالـــيـــم  تـــحـــتـــوي  الــــتــــي  الأردن  ــي  ــ فـ
الــحــيــويــة الــجــغــرافــيــة الأربــــعــــة: الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، والإيراني الطوراني، 

والصحراء العربية، والسوداني.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، قــــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
»العربي  لـ عايش،  حسام  الاقتصادي، 
ــالــــة مــــن عـــدم  ــنــــاك حــ الــــجــــديــــد«، إن هــ
الوضوح بشأن واقع المعادن في الأردن، 
الكميات  فحيناً نسمع عــن عــدم وفـــرة 
ــــن آخــــــر وفـــرتـــهـــا  وجــــــدوهــــــا، وفــــــي حـ
ــا، مـــا يــتــطــلــب إجـــــراء دراســــة  ــدواهــ وجــ
شركات  قبل  مــن  ومتخصصة  معمقة 
عـــالمـــيـــة حـــتـــى تـــكـــون الـــنـــتـــائـــج دقــيــقــة 
والبناء عليها. ووفق عايش فإنه تجب 
مــــة بـــن الــجــانــبــن الاقـــتـــصـــادي  المــــواء
والــبــيــئــي عــنــد الـــتـــحـــدث عـــن مــشــروع 

النحاس وغيره، وكذلك تحديد المردود 
الاقتصادي على الدولة ككل من حيث 
وتنشيط  والتشغيل  المالية  الايــــرادات 

العديد من القطاعات.
شـــركـــة سيلترست  دراســــــات  وحـــســـب 
أجرتها  الــتــي  البريطانية   )Seltrust(
ــادر  المـــصـ لـــصـــالـــح ســلــطــة  ــام 1985  ــ عـ
فــإن تكلفة وحــدة  الطبيعية الأردنــيــة، 
مــن  ــــل ســـنـــة  كـ ــــن  اســــتــــخــــراج 3000 طـ
ــدرت بــنــحــو 17.5 مــلــيــون  ــ الـــنـــحـــاس قـ
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، 
الطبقة  ترشيح  عملية  استخدام  عبر 
ــاً بــــالاســــتــــخــــلاص  ــتــــبــــوعــ الــــرقــــيــــقــــة مــ
أن تبلغ  الــــوزارة  بــالمــذيــبــات. وتوقعت 
كلفة الاستثمار في المنطقة بنحو 200 
مليون دينار )282 مليون دولار(، وأن 
تــوفــر فــرصــاً لــلــعــمــل، خــاصــة لأهــالــي 
المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــهـــا، تـــقـــدر بنحو 
 2500 ونـــحـــو  مــبــاشــرة  وظــيــفــة   1000

وظيفة غير مباشرة.
الأردنــيــن،  الجيولوجين  نقيب  وأكــد 
العرب،  الجيولوجين  اتحاد  ورئيس 
ــنــــســــور، أهـــمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار  صـــخـــر الــ
فــي خــامــات الــنــحــاس وتــحــويــلــهــا إلــى 
إحــداث  فــي  تسهم  تحويلية  صناعات 
نـــمـــو حـــقـــيـــقـــي بــــالاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
وتنمية شاملة بمناطق الجنوب. وقال 
إن النقابة منذ سنوات تطالب بتسليط 
الضوء على استغلال خامات النحاس 
وإعــداد دراســات الجدوى الاقتصادية 
ــة وتـــخـــصـــيـــص المـــنـــطـــقـــة الــتــي  ــ ــــلازمـ الـ
يوجد فيها النحاس بمواصفات جيدة 
استكمال  بــهــدف  منطقة ضــانــا  ضمن 
الدراسات لتحديد الاحتياطي المتوقع. 
الجيولوجية  الـــدراســـات  كــل  أن  وأكــــد 
ــة المـــــصـــــادر  ــلــــطــ الـــــتـــــي قـــــامـــــت فــــــي ســ
أجنبية  بعثات  وبمشاركة  الطبيعية 
ألمــانــيــة وفــرنــســيــة أكــــدت وجــــود نسب 
تركيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس 
ــاً تــعــجــيــزيــة  ــا، إلا أن شـــروطـ ــانـ فـــي ضـ
كانت تــمــارس لعرقلة إنــجــاز دراســات 

الجدوى الاقتصادية للمشروع.

تنميةمصارف

تشكيك في إمكانية نقل 
مقرات البنوك الرئيسية 

إلى عدن

Monday 30 August 2021 Monday 30 August 2021
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ارتفاع حجم مناولة البضائع 
في الصين

أظهرت نتائج بيانات رسمية صادرة عن 
وزارة النقل أن حجم مناولة البضائع بالموانئ 

الصينية سجل نموًا مستقرًا في شهر 
يوليو/ تموز الماضي، وذلك في ظل مواصلة 

التوسع القوي للتجارة الخارجية للبلاد. 
وفي شهر يوليو/ تموز، تعاملت الموانئ 

الصينية مع 1.27 مليار طن من البضائع، 
بزيادة 11.3 في المائة على أساس سنوي، 

وفقا للوزارة. وحسب وكالة الأنباء الصينية 
)شينخوا(، أكدت الوزارة أن حجم مناولة 

الحاويات بالموانئ الصينية، في شهر يوليو/ 
تموز، ارتفع بنسبة 12.4 في المائة عن نفس 
الفترة من العام الماضي ليبلغ 23.71 مليون 
حاوية معيارية بحجم عشرين قدما. وفي 
الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ 

تموز، بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في 
الموانئ الصينية 8.91 مليارات طن، في حين 

بلغ حجم مناولة الحاويات 161.89 مليون 
حاوية معيارية بحجم عشرين قدما.

تركيا تستعد لتصدير قمر 
اصطناعي محليّ 

تستعد شركة الصناعات الجوية والفضائية 
التركية )توساش( لتصدير قمر اصطناعي 

من إنتاجها، إلى الأرجنتين. وفي حديثه 
للأناضول، قال سلمان ناس، نائب المدير 
العام للأنظمة الفضائية لدى »توساش«، 

أمس الأحد، إن الشركة تمتلك منذ 16 عاماً 
مركزاً لـ »اختبار وتكامل الأنظمة الفضائية«. 

أضاف أن »توساش« التي نالت لقب أول 
شركة تركية تصدر قمراً اصطناعياً، 

تستعد حالياً لتصدير قمر اصطناعي. 
وأوضح أن القمر الاصطناعي الذي تستعد 
الشركة لتصديره، سيكون لصالح شركة 

اتصالات في الأرجنتين. وأكد أنهم يواصلون 
دراسة فرص التصدير الأخرى، بالتزامن مع 
استمرار مباحثات لتصدير قمر اصطناعي 
آخر مخصص للاتصالات، دون أن يكشف 

عن هوية الجهة المستوردة.

الإمارات تصدر تأشيرات 
سياحة للمطعّمين

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، 
بدء إصدار تأشيرات سياحية لزيارتها 
للراغبين من جميع دول العالم، شريطة 

حصولهم على جرعتي تطعيم ضد 
فيروس كورونا. وقالت الهيئة الوطنية 

لإدارة الطوارئ والأزمات في تغريدة على 
»تويتر«، أمس، إن قرار إصدار التأشيرات 

السياحية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا 
من الإثنين، 30 أغسطس/ آب الجاري. 

وأشارت الهيئة إلى أن إصدار التأشيرات 
سيشمل أيضا الدول التي منع القدوم 
منها خلال الفترة الماضية، شريطة أن 

يكونوا حاصلين على الجرعات الكاملة 
للقاح »كوفيد-19« المعتمدة من منظمة 

الصحة العالمية. وتشترط الإمارات إجراء 
 )PCR( فحص ضد فيروس كورونا

للقادمين إلى أراضيها، داخل مبنى المطار، 
وتأكيد سلامتهم من الفيروس. يأتي 

القرار »تماشياً مع استراتيجية الدولة في 
خلق التوازن بين الصحة العامة، ومختلف 
القطاعات الحيوية، ودعماً للجهود الوطنية 
لتحقيق التعافي المستدام، وإنعاش القطاع 

الاقتصادي«، بحسب الهيئة.

الرئيس التونسي يتوعد 
المحتكرين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه 
سيتعامل بحزم ضد محتكري السلع 

والخدمات بمختلف القطاعات في السوق 
المحلية، مؤكدا أنهم »سيدفعون الثمن 

غاليا«. جاء ذلك، مساء أول من أمس، عقب 
زيارة أداها سعيّد إلى مستودع للحديد 
بمنطقة بئر مشارقة بمحافظة زغوان 
)جنوب العاصمة(، حيث تم حجز 31 
ألف طن من الحديد الموجه للاستعمال 

في البناء مخزنة بغرض المضاربة. 
وكثفت تونس عملياتها الرقابية إلى 
جانب تصريحات من الرئيس نفسه، 
بشأن محتكري السلع والخدمات، في 

أعقاب اتخاذه قرارات، شملت إقالة رئيس 
الحكومة وتعليق عمل البرلمان. وذكر 

»سعيّد« في مقطع مصور نشرته وسائل 
إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، 

أنه سيواصل »حرب التصدي لكل مظاهر 
الاحتكار، ولا مجال للتسامح مع كل من 

يعمد للتحكم في تزويد السوق وزيادة 
الأسعار والتنكيل بقوت المواطنين«. وتشهد 

أسعار مواد البناء في تونس ارتفاعا 
ملحوظا في الأشهر الأخيرة.
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــــول يـــوم  ــابـ ــ ــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة كـ شــ
السبت تظاهرة حاشدة ضد حركة 
طالبان التي عجزت حتى الآن عن 
تسيير شؤون الاقتصاد بالبلاد، حيث ظلت 
المصارف مغلقة والمصالح الحكومية معطلة 
والشركات الخاصة متوقفة عن العمل وسط 
تــــردي الــحــيــاة المعيشية لــلأســر، وعــــدم دفــع 
المؤسسات  فــي  والعمال  للموظفن  الــرواتــب 
الحكومية، كما أن العديد من الأسر تفاجأت 
ولم  الحكم،  على  السريعة  الحركة  بسيطرة 
تتمكن بالتالي من سحب جزء من مدخراتها 
أمــوال لتسيير حياتها  بالبنوك، وبقيت بلا 
ــة. ودعــــــا مــــواطــــنــــون فــي  ــيـ ــيـــومـ المــعــيــشــيــة الـ
مـــظـــاهـــرة احــتــجــاجــيــة، حـــركـــة طـــالـــبـــان إلــى 
ــــب، كــمــا رفــع  ــــرواتـ فــتــح الـــبـــنـــوك وتـــحـــويـــل الـ
طالبان  بسياسة  تندد  هتافات  المتظاهرون 
الحكومة.  موظفي  مع  التعامل  إزاء  الحالية 
كــابــول معاناتهم  مــن ســكــان  الــعــديــد  وروى 
بينهم  ومـــن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ المعيشية 
مـــواطـــنـــون شـــاركـــوا فـــي المـــظـــاهـــرات بــوســط 

العاصمة كابول. 
ــــذي يــعــمــل فـــي وزارة  ــــروي مــحــمــد رجــــب الـ يـ
الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة وكـــــان يــعــيــش فـــي وضــع 
مـــريـــح إلــــى حـــد مـــا فـــي ظـــل حــكــومــة أشـــرف 
غــنــي، إذ يحصل على راتـــب مــجــزٍ مــن وزارة 
ــه يــعــمــل فــي  ــلـ ــوه عــبــيــد الـ ــ ــان أخــ ــ الــــدفــــاع وكــ
المحمولة. وهذه  للهواتف  الاتــصــالات  شركة 
مدينة  من  الانتقال  للأسرة  اتاحت  الوظيفة 
جــلال أبــاد إلــى العاصمة كابول، كما يحكي 
»الــعــربــي الــجــديــد«. اســتــقــرت الأســرة  رجــب لـــ
ــي مــنــطــقــة كــمــبــنــي بـــضـــواحـــي الــعــاصــمــة  فــ
كابول. ولكن منذ شهرين لم تدفع الحكومة 
الــــراتــــب لمــحــمــد رجـــــب، بــيــنــمــا اســتــمــر راتـــب 
لــم يكن كافياً  الــشــركــة، ولكنه  الــلــه مــن  عبيد 
ــرة. وكــانــت الأســـرة  ــ لتلبية احــتــيــاجــات الأسـ
فــي الــســابــق تــســتــديــن مــن أصــحــاب المــحــلات 
والبقالة الموجودة بالقرب من المنزل، وعندما 
يستلم رجب راتبه يسدد لأصحاب المحلات 
والــبــقــالــة الـــديـــن. لــكــن ومــنــذ ســقــوط حكومة 
أشرف غني واستيلاء طالبان على العاصمة 
كــابــول، توقف راتــب الأخــويــن معاً، ولــم يبق 
ــــرة رجــــب وعــبــيــد الـــلـــه إلا أن تــأخــذ  ــام أسـ ــ أمـ
ــرك الـــعـــاصـــمـــة، وتــنــتــقــل إلــى  ــتـ أغـــراضـــهـــا وتـ
مديرية خوجياني في إقليم ننجرهار، حيث 

يتوفر لها سكن بدون إيجار. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »مـــا كنا  ويــقــول رجـــب لـــ
نــدري أن الأمـــور ســوف تصل إلــى هــذا الحد 
ــــدري أيـــضـــاً أن  ــا كــنــا نـ وبـــهـــذه الـــســـرعـــة، ومــ
جميع الدوائر الحكومية سوف تتعطل إلى 
هــــذه الـــدرجـــة بــعــد مــجــيء حــركــة طــالــبــان«. 
وأضــاف: »كنا نظن أن الحركة سوف تدخل 
الــعــاصــمــة وخـــلال يــومــن أو ثــلاثــة ستعود 
طالبان  أن  سيما  لا  طبيعتها،  إلـــى  ــور  الأمــ
استلمت قصر الحكم بدون حرب، كما ظلت 
المفاجأة  لكن  كابول،  الأمــور هادئة بشوارع 
الحكومية  المــصــالــح  أن  لــنــا  بالنسبة  كــانــت 
في  كانت  وظيفتي  أن  خاصة  توقفت،  كلها 
وزارة الدفاع«. وقال رجب: »لذا قررنا العودة 
زراعــيــة  أراض  لنا  رأســنــا حيث  إلــى مسقط 
أنــنــا سنسكن في  كــمــا  الــعــيــش،  تمكننا مــن 
بيتنا بــدون إيجار بينما كنا ندفع 16 ألف 
ــرة الــبــيــت فــي كـــابـــول«. وارتــفــع  أفــغــانــيــة لأجـ
ــابـــول إلــــى أكــثــر  ســعــر صــــرف الــــــدولار فـــي كـ
من 80 »أفغانية« بعد سيطرة طالبان على 

كابول مباشرة.
وفــي ذات الــصــدد، يــقــول محمد شفيع الــذي 
يعمل في وزارة التعليم العالي وفقد وظيفته 
بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، وهو 
مـــن قــريــة ســعــكــان لــغــمــان، وانــتــقــل بــأســرتــه 
لــلــعــاصــمــة كـــابـــول ويــســكــن بــمــنــطــقــة بــــروزه 
تيمني فــي مــنــزل لـــإجـــار، إنـــه قــلــق جـــداً من 
المستقبل. لكنه بدا مطمئناً نسبياً بخصوص 
أنه  التعليم، وذكــر شفيع  مستقبل عمله في 
العمل،  إلــى  أن طالبان ستدعوه  »متيقن من 
وأن عــمــلــه مــضــمــون كــونــه يــعــمــل فـــي مــجــال 
التعليم«، بخلاف رجــب الــذي كــان يعمل في 
لفحص  ربما ستخضع  والتي  الدفاع  وزارة 

كابول ـ العربي الجديد

عه 
ّ
بيان وق الأفغاني، في  المركزي  البنك  أعلن 

القاهر،  عبد  المــولــوي  للبنك  الجديد  المحافظ 
ــدة لــفــتــح الـــبـــنـــوك، تــتــضــمــن سقفاً  ــديـ آلـــيـــة جـ
بالدولار  ســواء  مدخراتهم،  المواطنن  لسحب 
أو الــعــمــلــة المــحــلــيــة )أفــــغــــانــــي(، الأمــــــر الــــذي 
الأفــغــان، ودفـــع مواطنن  أثـــار حفيظة معظم 
ــى الــــخــــروج فـــي مـــظـــاهـــرات فـــي الــعــاصــمــة،  إلــ
الوضع  مع  طالبان  بتعامل  للتنديد  السبت، 
وطلب  البنوك.  قضية  وتحديداً  الاقــتــصــادي، 
ــة فــتــح  ــنـــوك الـــخـــاصـ ــبـ المــــركــــزي مــــن جــمــيــع الـ
ــريـــب الـــعـــاجـــل،  ــقـ أبــــوابــــهــــا لـــلـــمـــواطـــنـــن فــــي الـ

دقــيــق مــن قــبــل حــركــة طــالــبــان، لــكــن المشكلة 
دفع  تأخير  هــو  لشفيع  بالنسبة  الأســاســيــة 
الجديد«،  »العربي  لـ الرواتب«. ويقول شفيع 
إنــه يقترض مــن بعض أقــاربــه الــذيــن هــم في 
حــالــة مــالــيــة جــيــدة ويــســكــنــون بــالــقــرب منه، 
ــر مــــن ذلـــك  ــثـ ــــب أكـ ــرواتـ ــ ــكـــن إذا تــــأخــــرت الـ ولـ
سيبقى في حالة من الضيق والقلق المعيشي. 
ويلقي شفيع اللوم على حكومة أشرف غني 
لأنها كانت قــادرة على البقاء في الحكم إلى 
حن تتمكن طالبان من تسيير وإدارة شؤون 
ــرواتـــب لــلــمــوظــفــن. ويــقــول  الــحــكــم وتـــدفـــع الـ
في هذا الصدد: »طالبان في الأســاس حركة 
عسكرية وليست سياسية، كما تواجه نقصاً 
كــبــيــراً فــي الـــكـــوادر الــعــلــمــيــة عــلــى حــد قــولــه، 
الوقت كي  إلــى بعض  وبالتالي هي بحاجة 

المواطن  أن  هــي  المشكلة  ولكن  الأمـــور،  ترتب 
الأفغاني هو الذي يدفع الثمن«.

ويدعى  كمبني  منطقة  ســكــان  أحــد  ويحكي 
»العربي الجديد«، أن أحد جيرانه  كريم الله لـ
وهو مدرس في مدرسة حكومية في المنطقة، 
ــراف  ــ ــر اســـمـــه بــســبــب الأعــ ــ )لا يـــرغـــب فــــي ذكـ
ــدة(، قـــد جــــاء إلــــى مــنــزلــه قــبــل يــومــن  ــائـ الـــسـ
وطــلــب مــنــه بــعــض المــســاعــدة المــالــيــة؛ لأنـــه لا 
يوجد في منزله أي شيء لقوت أولاده. وفي 
ــاره بــعــضــاً مـــن أثـــاث  الـــيـــوم الــتــالــي أخــــرج جــ
ــه لــتــوفــيــر الــقــوت  ــاعـ ــى الــــشــــارع وبـ مــنــزلــه إلــ

لعائلته«.
وشـــهـــدت الــعــاصــمــة كـــابـــول صــبــاح أول من 
أمــــس الـــســـبـــت، مـــظـــاهـــرة كــبــيــرة فـــي منطقة 
»شــهــر نـــو« وســـط كـــابـــول شــــارك فــيــهــا عــدد 

ــــور المــالــيــة بــشــكــل ســلــس. ووفـــق  لتسيير الأمـ
الآلية الجديدة التي أقرّها لا يُسمح أي مواطن 
أن يــســحــب مـــن حــســابــه أكــثــر مـــن 200 دولار 
في الأسبوع، للذين لهم حساب بالدولار، أما 
الذين لهم حساب بالعملة الأفغانية فلا يحق 
لهم سحب أكثر من 20 ألف أفغاني أسبوعياً، 
ــن لــهــم ودائــــــع من  ــال بــالــنــســبــة لمـ ــك الـــحـ ــذلـ وكـ
الــذهــب وغــيــرهــا، إذ لا يمكن لهم إخـــراج أكثر 
البنك  ألــف أفغاني. ولــم يحدد  مما يعادل 20 
المــركــزي مــدة معينة لاستمرار ســريــان الآلية، 
التي أثارت سخط المودعن، إذ إن المبلغ الذي 
جــداً،   

ّ
هــش للمواطن  بإعطائه  للبنوك  يُسمح 

خاصة في حق التجار. كذلك أثار القرار حيرة 

الكثير من أصحاب الشركات، إذ لم يذكر القرار 
إن كان لهم أيضاً نفس الآلية أم غيرها. ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  أحـــد الــتــجــار فــي كــابــول لـــ
»القرار خيّب أملنا، لنا أموال كثيرة في البنك، 
دولار،   200 أســـبـــوع  كـــل  نـــخـــرج  عــنــدمــا  الآن 
هــذا يعني أنــنــا بحاجة إلــى أشــهــر عــديــدة بل 
سنوات لإخــراج أموالنا المودعة، أما الاعتماد 
على النظام البنكي في المستقبل فهذا لا يمكن 
أبــداً«. كذلك يقول عبد الصبور، المواطن الذي 
كــــان يــعــمــل فـــي إحــــدى المـــؤســـســـات الأجــنــبــيــة 
فــي كــابــول قــبــل ســقــوط حــكــومــة أشــــرف غني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــا نــتــوقــع أن يضع  لـــ
في  البنكية  للعملية  ضــوابــط  المــركــزي  البنك 
المستقبل، ولكن ما كنا نتوقع أن يكون الأمر 
البنك آخذها  فــي  أمــانــة  أمــوالــي  الشكل،  بهذا 
مــتــى أشــــاء، وهـــذه الآلــيــة ستجعل المــواطــن لا 
يعتمد بشكل كلي على البنوك في المستقبل، 
الآن ننتظر أن تفتح البنوك أبوابها ولنخرج 
ما لنا من أموال ثم لن نضع فيها أموالًا أبداً«.

ورغـــــم إعـــــلان الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة وطـــلـــب الــبــنــك 
المـــركـــزي مـــن الــبــنــوك أن تــفــتــح أبـــوابـــهـــا، فــإن 
بعضها  فتحت  بينما  مغلقة،  البنوك  معظم 
الــقــيــام  لــســويــعــات قليلة ولــكــن دون  أبــوابــهــا 
بأي عملية بذريعة عدم وجود سيولة مالية 
لــديــهــا. وكـــان مــئــات مــن المــواطــنــن قــد نظموا 
فيها  يطالبون  السبت،  كــابــول،  في  تظاهرات 
بــفــتــح الــبــنــوك ودفــــع رواتــــب المــوظــفــن، وردد 
المتظاهرون هتافات ضد طالبان وسياساتها 
فــي التعامل مــع الــوضــع المــالــي والاقــتــصــادي 

تحديداً فيما يتعلق بقضية البنوك.
وكــــان وفـــد مـــن نــقــابــة الــصــرافــن قـــد اجــتــمــع، 
الــســبــت، مــع مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــجــديــد 
المــالــيــة وطـــلـــب منهم  وزارة  فـــي  ومـــســـؤولـــن 

مساعدتهم في العودة إلى العمل.

وهـــي الــشــريــحــة الــتــي ظــلــمــت طــيــلــة الــعــقــود 
أي  لهم  تــدفــع  لــم  الحكومة  أن  المــاضــيــة، كما 

رواتب خلال الشهور الأخيرة.
ــأن يـــقـــول أحـــمـــد حـــامـــد الـــذي  ــي ذات الـــشـ وفــ
شــارك فــي المــظــاهــرة، وهــو موظف فــي وزارة 

الداخلية، إنه تضرر من إغلاق المصارف حيث 
لا يجد سيولة نقدية لتسيير حياته، ولدى 
حامد مدخرات مالية في حسابه البنكي قبل 
سقوط الحكومة الأفغانية وسيطرة طالبان 
على كابول، ولكن لم يتمكن من سحب أمواله 
من الحساب، وهو يعاني حالياً من نقص في 
السيولة. وقال حامد إنه يعتمد في معيشته 
على الاقــتــراض من أقــاربــه، والآن هو بصدد 
الانتقال من كابول إلى مسقط رأسه في إقليم 

بلخ.
»العربي الجديد«، إن الأحداث  ويقول حامد لـ
ــكـــي ومــفــاجــئ  ــيـ ــاتـ كــلــهــا تــســيــر بــشــكــل درامـ
وبسرعة في كابول، لذا لم اسحب أموالي من 
حسابي بالبنك قبل إغــلاق أبوابه. وأضــاف: 
»لمـــا دخــلــت طــالــبــان بـــدون حـــرب إلـــى كــابــول 

فرحت جــداً وقلت إن الأمـــور ســوف تتحسن 
قــريــبــاً، ولــكــن مـــع الأســــف طــالــبــان لـــم تــحــرك 
الوضع  مــع  التعامل  مــن  تتمكن  ولــم  ساكناً 
الاقتصادي والاجتماعي وربما تحدث أزمة 

كبيرة تدفع المواطنن للفرار من البلاد«.
وكــانــت طــالــبــان قــد ذكـــرت الأســبــوع المــاضــي 
ــة تــطــمــيــنــيــة، أن جــمــيــع الــعــامــلــن  ــالـ فـــي رسـ
الــحــكــومــة سيحصلون على  فــي  والمــوظــفــن 
رواتبهم، وعليهم أن يحضروا إلى مكاتبهم 
بــاســم  أشــــارالمــــتــــحــــدث  كـــمـــا  تـــــــردد.  أي  دون 
حــركــة طــالــبــان، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، إلـــى أن 
ــــب ســـتـــحـــل. غـــيـــر أن المـــواطـــن  ــرواتـ ــ قــضــيــة الـ
الأفـــغـــانـــي يــنــتــظــر الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة بـــدلًا 
التصريحات والإعـــلانـــات. ويــقــول أحمد  مــن 
حامد إن طالبان لم تتخذ أي خطوة عملية 

لحل أزمــة الــرواتــب التي تفاقم الأزمــة المالية 
والمعيشية للمواطنن في البلاد. 

فــي  ــة  ــيــــشــ ــعــ المــ ويــــــــــرى خـــــــبـــــــراء، أن أزمــــــــــة 
أفغانستان ستتضاعف أكثر ما لم تتمكن 
الــحــركــة مــن الــحــصــول عــلــى إجــمــاع وطني 
يـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة وبــــنــــاء 
علاقات مع القوى الغربية خاصة الولايات 
المتحدة وأوروبــا. وكانت الإدارة الأميركية 
قــد جــمــدت أرصــــدة أفــغــانــســتــان بالعملات 
ــذهــــب والـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو 9  الــصــعــبــة والــ
مليارات دولار عقب دخول طالبان كابول، 
كــمــا جـــمـــدت الـــــدول والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
كانت  التي  والتمويلات  المساعدات  معظم 
مــقــرة لــلــبــلاد خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري ومنها 

صندوق النقد والبنك الدوليان.

أزمة الرواتب تتفاقم 
في أفغانستان

سقف لسحب الأموال وسخط بين المودعين

)Getty( تزايد الفقر في كابول

)Getty( زحام في مطار شنغهاي الدولي)Getty( صفوف طويلة أمام البنوك في كابول التي فتحت لساعات

)Getty( حقل نفط روسي في منطقة القطب الشمالي

تظاهرة في كابول 
تطالب بفتح البنوك 

وتحويل الرواتب وحل 
الأزمات المعيشية

من العمال والموظفن في الحكومة وأساتذة 
المـــــــدارس. وطـــالـــب المـــواطـــنـــون فـــي المــظــاهــرة 
حركة طالبان بفتح البنوك وتحويل الرواتب 
وحل المشاكل الاقتصادية. ورفع المتظاهرون 
إزاء  الحالية  تندد بسياسة طالبان  هتافات 
الــتــعــامــل مــع المــوظــفــن والإداريــــــن، لا سيما 
وأن معظمهم محرومون من الرواتب لأشهر، 
 رواتـــب ضعيفة مقارنة 

ً
فــي حــن أنــهــا أصـــلا

بمستوى المعيشة في العاصمة كابول.
»العربي  ويقول علي رضا، أحد المتظاهرين لـ
الجديد«، إن طالبان من الناحية المالية تقود 
الــبــلاد نــحــو كــارثــة إنــســانــيــة، وإن الموظفن 
فــي الحكومة فــي وضــع معيشي مــتــرد جــداً. 
وأكــد رضا أن طالبان ليست لديها أي خطة 
الموظفن والمــســؤولــن،  أزمــة رواتـــب  لمعالجة 

موظفون يقترضون 
وآخرون يغادرون كابول... 

وطالبان عاجزة

موسكو ـ العربي الجديد

تتجه شــركــة »لـــوك أويـــل«، ثــانــي أكبر 
زيـــادة  إلـــى  فــي روســـيـــا،  منتج للنفط 
إنتاجها إلى المستوى الذي كان عليه 
ــا. وقــــــال بــافــيــل  ــ ــورونـ ــ قـــبـــل جـــائـــحـــة كـ
زدانوف، نائب الرئيس للشؤون المالية 
إن  الهاتف،  في مؤتمر عبر  بالشركة، 
برميل  ألــف   90 لديها حوالي  الشركة 
يــومــيــاً مــن الإنــتــاج هـــذا الــشــهــر يمكن 

نقلها. 
وتــثــيــر هــــذه الــتــصــريــحــات مــخــاوف 
بــعــض المــحــلــلــن بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
ــار الــروســيــة المــتــوقــفــة عـــن العمل  ــ الآبـ
ـــك +« ستكون  كــجــزء مـــن اتـــفـــاق »أوبــ
قادرة على العودة عندما تخف قيود 
ــــوك أويــــل«  ــال قـــيـــام »لـ ــ الــتــحــالــف. وحـ
ــتــــاج الــفــائــضــة،  بـــطـــرح كـــل طـــاقـــة الإنــ

فـــقـــد يـــقـــتـــرب إنـــتـــاجـــهـــا الـــيـــومـــي مــن 
1.64 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وهـــو ما 
مــن عام  الأول  الــربــع  يطابق متوسط 
2020 قبل دخول اتفاق »أوبك +« حيز 
التنفيذ، وفقاً لحسابات »بلومبيرغ« 
ــانـــات  ــيـ الــــتــــي أجـــــريـــــت بـــــنـــــاءً عــــلــــى بـ
ــركــــزي لمــجــمــع الـــوقـــود  مـــن المــكــتــب المــ
وقــــال  ــة.  ــاقــ الــــطــ وزارة  فــــي  ــة  ــاقــ والــــطــ
ألــكــســنــدر مــاتــيــتــســن، الــنــائــب الأول 
إن  المكالمة،  نفس  في  الشركة،  لرئيس 
أويــل« »تخطط لمواصلة  شركة »لــوك 
ــاج بــســرعــة،  ــتــ ــعـــادة أحـــجـــام الإنــ ــتـ  اسـ
مع وضــع قــرار »أوبــك + » الــذي اتخذ 
ــار«.  ــبـ ــتـ فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز بــعــن الاعـ
ــا فـــي الــــزيــــادات  ــيـ وتــبــلــغ حــصــة روسـ
ــــف بــرمــيــل  ألـ الـــشـــهـــريـــة حــــوالــــي 100 
يومياً من زيـــادات »أوبــك +« الأخيرة 

في الطاقة الإنتاجية.

نـــمـــا الـــطـــلـــب الــصــيــنــي عـــلـــى الـــطـــيـــران 
 66.4 بنسبة  وخارجياً،  داخلياً  المدني 
ــــوي، خـــلال  ــنـ ــ بــــالمــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس سـ
البلاد  تعافي  مع   ،2021 الأول  النصف 
ــن الــتــبــعــات الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة  مـ

كورونا، طيلة 2020. 
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــن الــجــديــدة 
»شـــيـــنـــخـــوا«، أمــــس الأحــــــد، عـــن وزارة 
ــبــــلاد قـــولـــهـــا إن صــنــاعــة  الـــنـــقـــل فــــي الــ
ــدنـــي ســجــلــت 245 مــلــيــون  الـــطـــيـــران المـ
رحلة ركــاب، بنمو 66.4 بالمائة مقارنة 

مع الفترة نفسها من 2020. 
وكــانــت الــصــن، مــن أســـرع الــــدول التي 
ســجــلــت تــعــافــيــاً فـــي صــنــاعــة الــطــيــران 
بـــســـبـــب انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس مــحــلــيــا 
ومــحــاربــتــه فــي وقــت مبكر مــقــارنــة مع 
ــــدول، عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار  بــقــيــة الـ
ــاً، مــــع تــعــزيــز  ــيـ ــرر الـــصـــنـــاعـــة عـــالمـ تـــضـ

جـــهـــود مـــحـــاربـــة الــــفــــيــــروس.  وخــــلال 
يونيو/ حزيران الماضي، سجلت البلاد 
 34.2 بنمو  طــيــران،  رحلة  مليون   41.3
بالمائة على أساس سنوي. أما الشحن 
ــــوي، فــســجــل نـــمـــواً نــســبــتــه 24.6  ــــجـ الـ
بالمائة خلال النصف الأول الماضي، إلى 

3.74 ملاين رحلة.
وكــــــــان الـــــضـــــرر فـــــي صـــنـــاعـــة الــشــحــن 
ــــن، أقــــــل حــــــدة مــن  ــــصـ ــــوي لــــــدى الـ ــــجـ الـ
الطيران المدني، مع بقاء البلاد مصدراً 

رئيساً للسلع خلال فترة الجائحة. 
وبــحــســب تــوقــعــات ســابــقــة مــن الهيئة 
الوطنية للطيران المدني، وهي الجهاز 
الــبــلاد، من  فــي  المــدنــي  المنظم للطيران 
الركاب في  أن تنتعش رحــلات  المتوقع 
مــقــارنــة مع  بــالمــائــة،  بــنــســبــة 90   2021

العام الذي سبق الوباء.
)الأناضول(

»لوك أويل« تتجه لرفع 
إنتاجها النفطي

الصين: نمو الطلب 
على السفر الجوي

مال وسياسة

حتى الآن لم تتمكن حركة طالبان من تشكيل حكومة تتولى تسيير 
لدى  المعيشية  الأزمات  فاقم  ما  وهو  والإدارية،  المعيشية  الأوضاع 
بينما  الجديد«،  لـ»العربي  اليومية  المواطنين. ويروي أفغان معاناتهم 

تظاهر العديد من العمال والموظفين بوسط العاصمة كابول

الوضع  مع  تتزامن  والتي  كابول،  في  الأخيرة  التفجيرات  تتهدد 
إليه  تنظر  أفغانستان  من  جماعي  نزوح  بحدوث  القاسي،  المعيشي 
مصدر  أنه  على  الأوروبية  الدول 
تريد  لا  التي  وهــي  لها،  تهديد 
تكرار موجات الهجرة من البلدان 
المنطقة  فــي  المستقرة  غير 
سيطرة  ومنذ  وأفريقيا.  العربية 
طالبان على كابول، وصل العديد 
من المهاجرين الأفغان إلى الدول 
خصوصاً  والآسيوية،  ــيــة  الأوروب
العبور  منطقة  تُعد  التي  تركيا 

إلى اليونان.

مخاوف من الهجرة

رؤية

أحمد ذكر الله

المقيمة في تركيا، وفي  الكبيرة  العربية  الجاليات  لا يمكن أحداً من 
مقدمتها الجالية السورية الموجودة منذ السنوات الأولى لثورات الربيع 
التركيين في استضافتهما  العربي، إنكار فضل الشعب والحكومة 
ومعاملتهما كجزء لا يتجزأ من مكونات الشعب التركي، ولا سيما 
ولا  التحديد،  وجــه  على  والصحية  الأســاســيــة،  الخدمات  مجال  فــي 
الــذي سببه هذا  الإربــاك  الكبير وبعض  الضغط  إنكار  أيضاً  يمكن 
الوجود لمرافق الدولة، بل ولبعض مؤسساتها، وهو الأمر الذي أدى 
إلـــى تــشــريــع قــوانــين جــديــدة والــتــغــاضــي عــن تنفيذ بــعــض الــقــوانــين 
القائمة. كانت المقدمة السابقة ضرورية للاعتراف بالجميل والفضل 
المدافعين  مقدمة  في  دائماً  كانا  اللذين  التركيين،  والحكومة  للشعب 
تلوّح بورقة  التي دائماً ما  المعارضة  الوجود، رغم أصــوات  عن هذا 
العرب والسوريين على وجه الخصوص في وجه النظام، في محاولة 
الناخبين في الانتخابات، ولو  بائسة للحصول على بعض أصــوات 
الليبراليين  قبل  مــن  المزعومة  الإنــســان  وحــقــوق  المدنية  أشــلاء  على 
الأتــراك، الذين يدللون على ابتعادهم عن الشارع وانصراف الشارع 
عنهم من خلال التركيز على قضية السوريين، مع إهمال مفضوح 
الماضي حدثت سلسلة  الشهر  للمواطن. وخلال  الحياتية  للقضايا 
تركية،  انتخابات  كل  في  السوريون  ضد  المعتادة  التصعيدات  من 
حيث تعلو الأصوات المنادية بإعادتهم إلى بلدهم، مع إشاعة مجموعة 
مــن الأكــاذيــب والافـــتـــراءات على الأشــقــاء الــســوريــين، مثل دخولهم 
الجامعات دون اختبارات قبول، أو تفضيلهم في المصالح العامة على 
أقرانهم الأتراك، أو حصولهم على مساعدات مالية من الحكومة، إلى 
غير ذلك من الأكاذيب التي تملأ مواقع التواصل وصحف المعارضة.

وبدا تلاحق الأحداث كأنّ هناك خطة ممنهجة ومتقنة يقف وراءها 
في  والمــدمــرة  الواسعة  الغابات  لحرائق  رخيصاً   

ً
استغلالا البعض، 

الفيضانات  أعقبتها مجموعة من  التي  التركية  الولايات  الكثير من 
المدمرة في ولايات أخرى، بالإضافة إلى التراجع المستمر لقيمة العملة 
التركية، وهو ما سبّب موجة كبيرة من التضخم ساهمت فيه بنسبة 
لا يستهان بها تداعيات فيروس كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء 
في العالم، لا الأداء الاقتصادي لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. 
وقد سمعنا رئيس بلدية ولاية بولو، وهو يزيد أسعار الكهرباء على 
الأجــانــب لإخــراجــهــم مــن ولايــتــه، وتقليد بعض رؤســـاء البلديات له 
بإعلان نياتهم في رفع أسعار الكهرباء والمياه على الأجانب المقيمين 
في ولاياتهم. وبلغ الحد في الترويج الانتخابي ضد السوريين على 
البعيد، إذ كــان حــاضــراً فــي جـــولات ميدانية لبعض رؤســاء  المـــدى 
البسطاء  الأتـــراك  المواطنين  أن  المفاجأة  ولكن  المشهورين،  الأحـــزاب 
بدأوا يتصدون لهذه الموجة من خلال مواجهات كلامية حادة ضد 
من يتفوه بأي كلمة ضد الأجانب والسوريين، وبدأ البسطاء الانتقال 
من مشاعر الأخوة والعاطفة والتضامن الإنساني، إلى لغة الاقتصاد 
والأرقام، موضحين أن أعمالهم مهددة بالتوقف التام في حال غياب 
التركي.  باتوا يشكلون ضــرورة للاقتصاد  الذين  السوريين،  هــؤلاء 
وفي هذا الإطار، كشفت دراسة نشرها »مركز الحوار السوري« عن 
التأثير الكبير للعمال السوريين بسوق العمل التركي، والإسهامات 
الــدراســة  المــاضــيــة. إذ تشير  الــســنــوات  الــتــي قدموها خــلال  الكبيرة 
بانتقال شريحة  أسهمت  تركيا  إلى  السوريين  لجوء  أن حركة  إلى 
الرسمي  التركي  العمل  إلــى ســوق  السورية  العاملة  اليد  من  واسعة 
وغير الرسمي، حتى أضحت اليد العاملة السورية تشكل 2.9% من 
الحكومة  العمل، وفقاً لإحصائيات  العمالة في سوق  إجمالي حجم 
التركية. وتنوع تركز الأيدي العاملة السورية في العديد من القطاعات، 
خاصة الورش الصناعية والملابس والأحذية التي استوعبت ما يزيد 
على نصف العمالة السورية، تليها الإنشاءات، ثم الشركات والمحلات 
التجارية، ثم الأعمال الحرة، ثم المطاعم والمخابز، وتتوزع البقية في 
الفحم  نقل  في  والعمل  الــســيــارات،  كصيانة  متفرق،  عمل  قطاعات 

وبيعه، والزراعة والإعلام والتعليم وغيرها بنِسَب بسيطة.
العمل غير  الــســوريــة فــي ســوق  العاملة  الأيـــدي  وتــركــز عمل معظم 
الرسمي، حيث يعمل 90% منهم بشكل غير نظامي ودون تراخيص 
عمل رسمية، رغــم عــدم وجـــود أي عــائــق قانوني لاســتــصــدار هذه 
التأمينات  التهرب مــن دفــع  العمل فــي  أربـــاب  الــتــراخــيــص؛ إلا رغــبــة 

الاجتماعية، في محاولة لتخفيض تكلفة الإنتاج.
وســبّــب الــعــمــل فــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي تــعــرّض الــعــمــالــة الــســوريــة 
الأتـــراك؛  أو  السوريين  العمل  أربـــاب  لحالة من الاستغلال، ســـواءٌ من 
أكثر  يعملون  الــســوريــين  العمال  مــن  أن %92  إلــى  النتائج  إذ تشير 
من 8 ساعات عمل يومياً )45 ساعة عمل أسبوعياً(، بينهم %59 
يعملون لما يزيد على 65 ساعة أسبوعياً، دون الحصول على تعويض 
مالي يتناسب مع العمل الإضافي، أو الحصول على حد مقبول من 
الصعبة، فإن  الــظــروف  هــذه  القانونية. ورغـــم  الــحــقــوق  أو  الإجــــازات 
75% منهم يتلقى رواتــب أقــل من الحد الأدنــى لــلأجــور، على الرغم 
الشابة بين 18- العمرية  العمالة للشريحة  انتماء 87% من هذه  من 
30 عاماً، ويوجد كذلك عمال مؤهلون »أكثر من المطلوب« من حملة 
السوريين،  العاملين  إجمالي  من   %20 بنسبة  الجامعية  الشهادات 
يعملون في مِهن منخفضة الكفاءة وفي غير اختصاصاتهم، وهو 
 لعدم الحصول على تصريح عمل، 

ً
ما يسبب خسارة مضاعفة؛ أولا

ثم لعدم الاعتراف بشهاداتهم، وأخيراً لحصولهم على أجور أقل من 
السائدة في سوق العمل. إذاً، يمكن القول إن العمالة السورية أفادت 
الرسمي في تركيا نتيجة لانخفاض  القطاع غير  أربــاح  في تعظيم 
الرواتب، ودعمت العديد من القطاعات الاقتصادية الأخــرى، واعتمد 
عليها التوسع الملحوظ للاقتصاد التركي خلال الآونة الأخيرة، كذلك 
هاماً  منفذاً  المختلفة  العربية  بــالــدول  وعلاقتهم  ارتباطاتهم  كــانــت 
لاقتحام المنتجات التركية لهذه الأسواق. لم يتوقف الأمر عند العمالة، 
الثاني 2020، إلى  التركي في يناير/كانون  التجارة  فقد أشار وزير 
أن عدد الشركات المملوكة لسوريين في تركيا، بلغ 13.880 شركة، 
البلاد، برأسمال 4  المملوكة للأجانب في  الشركات  بنسبة 2% من 
مليارات ليرة )نحو 480 مليون دولار(، وأن أغلب تلك الشركات يعمل 
في مجالات البناء، والمنتجات الغذائية، والملابس واستئجار العقارات، 
كذلك إن إجمالي حجم رأسمال الشركات الأجنبية في تركيا يقدر 
بنحو 151 مليار ليرة )نحو 18.2 مليار دولار(. إذاً، تحول السوريون 
المجتمع  إلــى شريحة مجتمعية هامة من شرائح داخــل  من لاجئين 
التركي، فبعضهم الآن رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال، وعمال 
يفيدون ويستفيدون، وفي مطلع العام الحالي أشــارت ســاري أيدن، 
النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ورئيسة الرابطة 
ــه حــتــى أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  ــيــة لــلــهــجــرة والــلاجــئــين، إلـــى أنـ الــدول
2020 أسهم رجــال الأعمال السوريون في توفير 100 ألف وظيفة، 

واستثمروا 3.5 مليارات دولار في سبع سنوات.

السوريون ضرورة 
للاقتصاد التركي
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سميرة المسالمة

ــــورة  ــثـ ــ ــن الـ ــ ــــف الأمـــــيـــــركـــــي مــ ــوقــ ــ ــم المــ ــ ــــسـ اتـ
السوريّة غالباً بعدم الوضوح، والافتقاد 
إلـــى الــحــســم، وتــــرك الـــصـــراع الـــجـــاري في 
ــران  ســـوريـــة لــلــقــوى الأخـــــرى، روســـيـــا وإيــ
وتركيا وبعض الدول العربية، إما تعبيراً 
عن اللامبالاة، لأن سورية لم تكن يوماً في 
دائرة النفوذ الأميركي المباشر، أو بغرض 
والإقليمية  الدولية  الأطـــراف  تلك  توريط 
في هذا البلد، ما أطال أمد الصراع، وزاده 
تعقيداً، الأمــر الــذي دفــع الــســوريــون، وما 

زالوا، ثمنه باهظاً. 
الــــراجــــح أن تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة خــدمــت 
ــثــــمــــرت الأوضـــــــــاع  ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الحاصلة في العراق وفي سورية، وكذلك 
صعود النفوذ الإيرانيّ في المنطقة، بحيث 
أضــحــت الـــدولـــة الأكـــثـــر اســـتـــقـــراراً وأمــانــاً 
فــي الــشــرق الأوســــط، وأيــضــاً باعتبارها، 
ــرافٍ عـــديـــدة، رسمية  ــ مـــن وجــهــة نــظــر أطــ
المشرق  فــي  الخطر  هــي  ليست  وشعبية، 

العربي، وإنما إيران في الدرجة الأولى.
ــــذه  ــاً هـ ــ ــــضــ ــــى أيـــــــــة حـــــــــــال، تــــمــــثــــلــــت أيــ ــلـ ــ عـ
الاستراتيجية التي كان البيت الأبيض قد 
اعتمدها في عهد الرئيس السابق، باراك 
أوباما، بالحفاظ على ديمومة الصراع في 
واقعٍ لا غالب فيه ولا مغلوب، لا من جهة 

المهدي مبروك

ظل اتحاد المغرب العربي مشلولًا منذ أكثر 
مـــن عــقــديــن، فــحــتــى أمــيــنــه الـــعـــام الــحــالــي، 
الطيب  الأسبق،  التونسي  الخارجية  وزيــر 
ــد مــنــصــبــه  ـ

ّ
ــل ــقـ ــذ تـ ــنـ ــكــــوش، لــــم يـــحـــظ مـ ــبــ الــ

المــغــرب،  مــلــك  الــجــديــد ســنــة 2016 بمقابلة 
محمد الــســادس، كما جــرت الــعــادة، وهــذه 
إحدى شعائر البروتوكول الذي دأب عليه 
الجميع  فهم  المــقــر.  دولـــة  باعتباره  المــغــرب 
آنـــذاك أن الاتــحــاد لــم يعد أولــويــة للجميع. 
تــجــتــمــع هــيــاكــلــه الــقــطــاعــيــة، الاقــتــصــاديــة 
والــجــمــركــيــة والأمــنــيــة، مــن حــن إلـــى آخــر، 
مـــن دون أن يــكــون لــهــا أثــــر عــلــى مــســتــوى 
طرية 

ُ
السياسات العمومية والتوجهات، الق

والإقــلــيــمــيــة. ظــهــر هـــذا الــتــجــمــع الإقــلــيــمــي 
أواخر الثمانينيات، ثم سرعان ما اصطدم 
بعراقيل عــديــدة، على الــرغــم مــن أنــه جسّد 
طموحات أجيال حلمت به مند ثلاثينيات 
ــانـــت نـــخـــب تــلــك  ــــارط، حــيــنــمــا كـ ــفـ ــ الــــقــــرن الـ
ــل الــتــحــرّر  ــي تــنــاضــل مـــن أجــ المـــرحـــلـــة، وهــ
ببناء  تحلم  الــفــرنــســي،  المستعمر  وتــقــارع 
ــك فـــي أن ثــمّــة  ــد. لا شـ ــيٍّ مـــوحـ ــربـ ــربٍ عـ ــغـ مـ
أساطير جميلة تزيّن لنا وحدة هذا الكيان، 
على الرغم من أن التاريخ الحقيقي الصارم 
ــواهــــد تــــؤيّــــد هـــذه  لا يــمــنــحــنــا أحـــيـــانـــاً شــ
الــنــظــرة الصقيلة لــلــتــاريــخ: لــم تــكــن وحــدة 
المــغــرب الــعــربــي عــلــى نــحــو مــا نستحضره 
الآن. كانت القبائل المنتشرة والإمارات هنا 
ــارة والـــغـــزو، هي  ــ وهــنــاك تــعــيــش عــلــى الإغـ
فــي دوام مــن الانــقــســامــات والـــحـــروب التي 
لا تــنــتــهــي. كـــانـــت وحـــدتـــه الـــعـــابـــرة قــائــمــة 
عــلــى الــغــلــبــة بــالمــعــنــى الــخــلــدونــي للكلمة، 
وهـــي لــيــســت وحــــدة اخــتــيــاريــة نــاجــمــة عن 
ــبـــة الأجــــــــزاء المــــتــــعــــددة. وتـــحـــيـــل أعـــمـــال  رغـ
المستشرقن أيضاً، على غرار أرنست قلنر 
إلــى هــذه الحقيقة.  بــارك وغيرهما،  وجــاك 
ولكن روّاد حركات التحرّر في دول »شمال 
أفــريــقــيــا«، مثلما كــانــت فــرنــســا تــصــرّ على 
تسمية هـــذه المــنــطــقــة، كــانــت لــهــم قــــراءة لا 
تلتفت إلـــى المــاضــي والــتــبــاســاتــه، بــل إلــى 
المستقبل، مستندين طبعاً في ذلك كله إلى 

وائل السواح

مــنــذ الـــحـــرب الــكــونــيــة الأخــــيــــرة، ربــحــت 
 مــعــركــة خاضتها، 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة كـــل

 الحروب. حرّرت القوة 
َّ

ولكنها خسرت كل
العسكرية الأميركية الكويتَ من الاحتلال 
)1991(، وأطاحت حركة طالبان  العراقي 
والـــدكـــتـــاتـــور   )2001( أفـــغـــانـــســـتـــان  فــــي 
وقــتــلــت   )2003( الـــعـــراقـــي صـــــدّام حــســن 
ولكنها خسرت   ،)2011( بــن لادن  أســامــة 
الــــحــــرب فــــي فــيــتــنــام أمــــــام الــشــيــوعــيــن، 
إلــى الإيرانين على طبقٍ  العراق  وأهــدت 
ة، وخسرت حربها الأخلاقية في 

ّ
من فض

سجن غوانتانامو، ثمّ أعادت أفغانستان 
إلى راديكاليي حركة طالبان الذين منعوا 
الإعــلام  وحظروا  العقول  وألغوا  التعليم 

ورجموا النساء. 
وحــــن قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
المحاربن  أوبــامــا، مخاطبا قدامى  بــاراك 
ــام 2011:  الأمــيــركــيــن فـــي فــيــتــنــام فـــي عــ
 معركة 

َّ
»دعـــونـــا نــتــذكّــر أنــكــم ربــحــتــم كـــل

ــــدة« كــان   واحـ
َّ

كــبــرى فــي تــلــك الـــحـــرب. كـــل
ــات  ــا فـــي ذلـــــك، فــقــد ربـــحـــت الـــولايـ ــادقـ صـ
 المــعــارك الــكــبــرى في 

ّ
المــتــحــدة بالفعل كـــل

فيتنام، بما في ذلك معركة تيت الشهيرة 
التي بدا أن الشيوعين كانوا سيحققون 
ــان عـــلـــى الــرئــيــس  ــ ــكـــن كـ الــــربــــح فـــيـــهـــا. ولـ
أوباما أن يضيف: »ومع ذلك خسرنا تلك 

الحرب«.
الكارثة الكبرى التي وقعت في أفغانستان 
 بأن نتوقف عندها مليا، 

ٌ
قبل أيام جديرة

ونــتــأمّــل الأســـبـــاب الــتــي أدّت إلــيــهــا. بعد 
لوّح   ،2001 أيلول  سبتمبر/   11 هجمات 
مقاتلو »طالبان« ببنادق الكلاشينكوف، 
وا قــبــضــاتــهــم فـــي الـــهـــواء ابــتــهــاجــا 

ّ
وهــــــز

ــلـــت إدارة  ــيـــويـــورك. وحــــن أرسـ بـــغـــزوة نـ
الرئيس جــورج بــوش تحذيرا جـــادّا لهم 
يــغــامــرون  أو  بـــن لادن،  ــة  ــامـ أسـ لــتــســلــيــم 
ــيــــرة«،  ــغــ فـــتـــقـــصـــف بـــــلادهـــــم »قــــطــــعــــا صــ
ــجّـــح. ثــــم ســــرعــــان مــا  ــبـ ــتـ ــك بـ ــ رفــــضــــوا ذلــ
تلاشى التبجّح بمجرّد أن بــدأت القنابل 
ــــي غـــضـــون  ــــي الــــســــقــــوط. فـ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
فـــرّ عــديــدون مــن عناصر  أســابــيــع قليلة، 
»طالبان« من العاصمة كابول، مذعورين 
من أزيز طائرات B-52 العملاقة. وسرعان 
مــا أصــبــحــوا قـــوة مــســتــنــفــدة، متبعثرين 
عـــبـــر المــــنــــحــــدرات الــجــبــلــيــة الـــقـــاحـــلـــة فــي 

أفغانستان. 
ــام الأخـــيـــرة مــن شــهــر نوفمبر/  وفـــي الأيــ
الثاني 2001، بدأ قادة »طالبان«  تشرين 
ــد كــــــــرزاي، الــــذي  ــامـ فــــي الـــتـــواصـــل مــــع حـ
ــح قـــــريـــــبـــــا الــــــرئــــــيــــــس المـــــؤقـــــت  ــبــ ــيــــصــ ســ
صفقة.  عقد  يــريــدون  كانوا  لأفغانستان: 
وإذا صدّقنا الصحافية الأميركية، أليسا 
ــحــــرب فــي  روبـــــــن، الـــتـــي كـــانـــت تــغــطــي الــ
أفغانستان في تلك السنة، فإن الوسطاء 
لون جيئة وذهابا بن كرزاي 

ّ
كانوا يتنق

ومقرّ زعيم طالبان، الملا محمد عمر، في 
قــنــدهــار، بــحــثــا عـــن طــريــقــة لــلاســتــســلام. 
ــــن، الــــذي عــمــل مع  ويــتــذكّــر بــارنــيــت روبـ
ــتـــحـــدة فــي  ــريـــق الـــســـيـــاســـي لـــلأمـــم المـ ــفـ الـ
الــوقــت: »لــقــد هُزمت  أفغانستان فــي ذلــك 
طــالــبــان تــمــامــا، ولـــم يــكــن لــديــهــم مطالب 
أن  كــــرزاي  رأي  وكـــان  الــعــفــو«.  باستثناء 
مـــن شــــأن قــبــول اســتــســلام »طـــالـــبـــان« أن 
حن من لعب أي دور مهم في 

ّ
يمنع المسل

البلد  هـــذا  ــب 
ّ
ويــجــن أفــغــانــســان  مستقبل 

 وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
ّ
الانــقــســام. ولــكــن

الأســـبـــق، دونـــالـــد رامــســفــيــلــد، مــن صقور 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، لـــم يــكــن فـــي حــالــة 
مزاجية للتوصل إلى اتفاق. كان منتشيا 
أن  بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه  أن  بـــالـــنـــصـــر وواثـــــقـــــا 
ــرّة وإلـــى الأبـــد.  يقضي عــلــى »طــالــبــان« مـ
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده رامسفيلد 

ممدوح الشيخ

مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــان 
ــز نــهــايــة مــرحــلــة  انــهــيــار ســــور بـــرلـــن رمــ
وبداية أخــرى، وبعد قليل أطلق الرئيس 
ــــوش الأب، خــطــاب  بـ ــيــــركــــي، جــــــورج  الأمــ
ا تحطيم 

ً
»النظام العالمي الجديد«، متخذ

الأسوار شعارًا: في السياسة والاقتصاد 
والــثــقــافــة. والـــيـــوم تــبــنــي الــيــونــان ســـورًا 
عــلــى حــدودهــا مــع تــركــيــا، وتــبــنــي تركيا 
ســورًا على حــدودهــا مع إيـــران، وقبلهما 
بنت أميركا ســورًا بينها وبــن المكسيك، 
و... وهكذا، في سنوات معدودة أصبحت 
ــار فــي  ــتــــشــ الـــفـــوضـــى كـــلـــمـــة واســــعــــة الانــ
الخطابن الإعلامي والسياسي العالمين، 
بعد عــقــود مــن اليقن الــزائــف فــي عــولمــةٍ، 
 
ً
انــطــلــقــت مــتــفــائــلــة، ثـــم انــتــكــســت مـــنـــذرة

بمرحلةٍ من تاريخ العالم، مخاوفها أكبر 
آمالها. كانت ســنــوات مــا بعد  بكثير مــن 
انهيار الاتحاد السوفييتي سنوات آمال 
 

ّ
المــخــل زهـــا التلخيص 

ّ
آمــــال عـــز عــريــضــة، 

لمـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم بــوصــفــهــا نـــاجـــمـــة عــن 
عامل واحد: »إمبراطورية الشر«.

افتتحتها  التي  العشر  الــســنــوات  وخــلال 
الـــيـــاســـمـــن«،  »ثـــــــورة  ـــ  بــ  )2010( تـــونـــس 
ــيــــف إلـــى  ــع صـــــوت المـــــخـــــاوف، وأضــ ــفــ ارتــ
قــائــمــتــه مــزيــد مــن الــعــواصــم الــتــي تتجه 
 

ً
نحو »سياسات ما قبل العولمة«، وصولا

إلــــى الــســيــاســات »الــحــمــائــيــة« الــواســعــة 
الأميركي  الرئيس  إدارة  اعتمدتها  التي 
إلــى ما  السابق، دونالد ترامب. والــعــودة 
ــا مـــن الــرغــبــة 

ً
قــبــل الــعــولمــة شــمــلــت أنــمــاط

ــة فــــي الاخــــتــــبــــاء وراء أســـــــوار مــن  ــويـ ــقـ الـ
أنواع شتى. والخوف من عشرات الملاين 
الــيــأس، أصبح  أو  الأمــل  بدافع  المتحرّكة، 
ــة( بــن  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ قـــضـــيـــة عـــالمـــيـــة كـــبـــيـــرة )ومـ
شـــمـــال المــتــوســط وجـــنـــوبـــه، فـــي طــوابــيــر 
الدامية.  بمآسيها  الشرعية  غير  الهجرة 
الــذي كان خصيبًا )!( تحرّك  وفي الهلال 
ــن مـــن »داعـــــــش« أو بطش  ــارّيــ المـــلايـــن فــ
ــرق آســيــا  ــ ــي شــ ــ ــام بــــشــــار الأســــــــد. وفــ نــــظــ
ــا بــالــســكــان، هــرب ملاين 

ً
الأكــثــر اكــتــظــاظ

مـــن الــصــن ومــيــانــمــار وغــيــرهــمــا، حتى 
ــدأت الـــتـــحـــذيـــرات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  ــ بـ
من  محتملة  مليونية  هــجــرة  مــوجــة  مــن 
أفــغــانــســتــان. وفـــي مــواجــهــة الــتــحــذيــرات 
جيران  بــدأ  المتشائمة،  والسيناريوهات 
ــرع  ــ ــون، وشـ ــوّفــ ــخــ ــتــ ــال والـــــغـــــرب يــ ــمــ الــــشــ
بــعــضــهــم يــبــحــثــون عــــن الأمــــــن فــــي بــنــاء 

المــعــارضــة ولا مـــن جــهــة الــنــظــام، وبقيت 
 في عهد دونالد ترامب. والظاهر 

ً
معتمدة

أنـــهـــا لـــن تـــكـــون مــعــتــمــدة، عــلــى الأرجـــــح، 
الرئيس  عهد  في  استراتيجيتها،  بكامل 
بعد  استنفدت  بــايــدن، لأنها  الحالي جــو 
الأطــراف  استنزاف  أغراضها، في  تحقيق 
فــي  الــــحــــاصــــل  الـــتـــغـــيـــر  أن  إلا  الأخــــــــــرى، 
الآن،  حتى  يقتصر،  الأمــيــركــيــة  السياسة 
على الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي 
عــبــر مــبــاحــثــات فــيــيــنــا المـــتـــعـــثـــرة، وعــلــى 
تصعيد اللهجة ضد إيران، وعدّها مصدر 

القلاقل في سورية ولبنان.
ـــق بــــوجــــود الــــولايــــات 

ّ
وبــــشــــأن مــــا يـــتـــعـــل

المـــــــتـــــــحـــــــدة فـــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــة، تــــتــــنــــاقــــض 
مع  أخيراً  المعلنة  الأميركية  التصريحات 
مـــا كــــان مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون عــديــدون 
ــفــــاده بــــأن الـــقـــوات  قـــد أكــــــدوه ســـابـــقـــاً، ومــ
الأمــيــركــيــة بــاقــيــة فـــي ســـوريـــة حــتــى بعد 
)داعــش(،  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  إنهاء 
ة،  السّياسيَّ التسوية  تحقيق  حــن  وإلـــى 
بما في ذلك ممانعة التطبيع مع النظام، 
ــادة الإعـــمـــار، وتــحــقــيــق نــوعٍ  ومــمــانــعــة إعــ
من التغيير السياسي، وفقاً لقرار مجلس 
فقط  الآن  الــتــأكــيــد  ــات  بــ إذ   ،2254 ــــن  الأمـ
عــلــى دورهــــــا فـــي الـــحـــرب عــلــى »داعـــــش« 
لرغبةٍ  ربــمــا  الأخــــرى،  ــا  ــ أدوارهـ متجاهلة 
كامل  مــن  انسحابها  تتابع  أن  فــي  كامنة 

بيد أن ذلك لا ينبغى أن ينسينا أن إيران 
أدّت مهمّتها على أتمّ وجه، في ما يتعلق 
بمنطقة الشرق الأوسط، من وجهة النظر 
الأمــيــركــيــة )وإســـرائـــيـــل(، إذ غــيّــرت فعلياً 
أولــويــات المنطقة الــتــي كــانــت قــد اعــتــادت 
ــدة، وأعــــــــادت  ــ ــديــ ــ عـــلـــيـــهـــا خــــــلال عــــقــــود عــ
تقسيماتها  وأنعشت  قضاياها  تصنيف 
ظل  فــي  أنــه  والــلافــت  والطائفية.  الدينيّة 

تعد مواجهة  لم  الإيــرانــيّ،  الخطر  تنامي 
إســرائــيــل أولــويــة لـــدى الأنــظــمــة العربية، 
تبقى  ألا  الفلسطينية  القضية  كـــادت  بــل 
فتها 

ّ
عربية، بعد أن صادرتها إيران ووظ

محور  يــســمّــى  مــا  باحتلالها  لصالحها، 
ــانــــعــــة، وصــــعــــود أداتــــهــــا  ــة والمــــمــ ــاومــ ــقــ المــ
اللبنانية، أي مليشيا حزب الله، في لبنان 

وسورية.
عــلــى ذلـــــك، لــيــس الإعــــــلان عـــن ســيــاســات 
أمــيــركــيــة جــديــدة فــي المــنــطــقــة إلا بمنزلة 
اعــتــراف أمــيــركــي بــانــتــهــاء الــــدور الحالي 
يــعــنــي ذلـــك  المــــوكــــل لإيــــــــران، مــــن دون أن 
إزاحتها من المشهد نهائياً، حيث المطلوب 
ــا وتـــحـــديـــد مــســاحــة  ــ فــقــط تــحــجــيــم دورهــ
حركتها إلــى حــدودهــا، الأمــر الــذي يشكّل 
)ولإسرائيل(،  المتحدة  للولايات  مصلحة 
ــات المـــتـــحـــدة لا تـــريـــد إيــــــران ذات  ــالـــولايـ فـ
ــران الــتــي تستطيع  قــــدرات نــوويــة، ولا إيــ
أو تقويض استقرار  النفط  تهديد منابع 
الــتــي  إيـــــــران  الـــعـــربـــي، ولا  الــخــلــيــج  دول 
ولا  المسلحة،  والمليشيات  الإرهـــاب  تدعم 
إلى  التي يمتد نفوذها من طهران  إيــران 
بيروت، مروراً ببغداد ودمشق، ولا إيران 
الإقليميّة  المــكــانــة  تــنــافــس  أن  يمكن  الــتــي 

لإسرائيل. 
إيـــران  المــســألــة الآن مــعــرفــة كيفية تــعــامــل 
ــذه الــــتــــطــــورات الــــجــــديــــدة، أو هــل  ــ مــــع هــ

ستقاومها؟ وإلى أي درجة؟ لأنه بناء على 
ذلك، يمكننا معرفة مدى وطريقة التعامل 
ــران لــوضــعــهــا عــنــد حــدّهــا.  الـــدولـــي مــع إيــ
وفــي ذلــك كله، يبدو أن الــولايــات المتحدة 
 مـــــرة، جـــدولـــة الأولــــويــــات 

ّ
تــعــيــد، فـــي كــــل

ــــدور الـــذي تــرغــب بــه،  حــســب مــا يتفق والـ
وهي فيما يتعلق بسورية لا ترى الخطر 
إلا من خلال إيــران، ما يعني أن وصولها 
ــد يُـــلـــغـــي أي رغــبــة  ــى حــــل مــــع إيـــــــران قــ ــ إلـ
أمــيــركــيــة فــي الــوجــود فــي شــرقــي الــفــرات، 
ما يستدعي من القوى التي تتحامى بها 
إعادة النظر في مصدر قوتها وشرعيته، 
ــغـــان وتــهــاوي  ـــصـــاب بــهــلــع الأفـ

ُ
حــتــى لا ت

الأمل بما بنته على مر سنوات قتالها مع 
»داعش«.

بـــاخـــتـــصـــار، عــلــى كـــل مـــن يــحــتــمــي بغير 
شعبه أن يعتبر مــمــا حـــدث مــع الأفــغــان، 
والــحــال لــيــس بــعــيــداً عــن الــســوريــن، فقد 
ــدة أدوارهــــــــــا عــلــى  ــحـ ــتـ بـــنـــت الـــــولايـــــات المـ
ر في استكمال 

ّ
مصالحها، وهي لن تتأخ

ــا تـــتـــوافـــق مــعــهــا،  ــتـــي تــــراهــ خـــطـــواتـــهـــا الـ
حـــتـــى عـــلـــى حـــســـاب إســــرائــــيــــل ربــيــبــتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــكــيــف عـــن حــلــفــاء جــــدد قد 
ــذ 

ّ
تـــتـــبـــدّد مــصــالــحــهــا مــعــهــم فـــي حــــال نــف

مرّرتها  التي  متطلباتها  السوري  النظام 
عبر وسطاء النظام إليها؟ 

)كاتبة سورية(

إرث مــشــتــرك، الــديــن والــلــغــة والــثــقــافــة في 
تــنــوّعــهــا واخــتــلافــهــا، حــتــى لا تــتــحــول إلــى 
طمس للتمايزات، ولكن هذا الإرث المشترك، 

الغني والصلب، لا يمكن نكران مزاياه.
ر البناء المغاربي ناجم عن عدة عوامل، 

ّ
تعث

فــإلــى جــانــب بــنــائــه الــفــوقــي والــهــرمــي، ظل 
ــن الاســتــقــلالــيــة، وظــل  يــفــتــقــر إلــــى كــثــيــر مـ
وقـــفـــاً تــقــريــبــاً عــلــى قــمــتــه الـــتـــي يــحــضــرهــا 
عقد القمة، 

ُ
قادة الدول. منذ سنة 1994، لم ت

ــل مــؤســســو الاتــــحــــاد الأوائـــــــل: معمر  ــ ورحـ
الشاذلي  بــن علي،  العابدين  زيــن  الــقــذافــي، 
بن جديد، الملك الحسن الثاني، معاوية ولد 
والانتفاضات  العربية  والــثــورات  الــطــايــع، 
ــــدول أو خــارجــهــا  الـــتـــي وقـــعـــت فـــي هــــذه الــ

عمّقت الشرخ.
ــارط  ــفــ مـــنـــذ إعـــــــلان الــــجــــزائــــر الأســـــبـــــوع الــ
قــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع المــغــرب، 
ــيـــان، وبــقــطــع  ــبـ ــبــــاراتٍ ذكـــرتـــهـــا فـــي الـ ــتــ لاعــ
ــعــــود إلـــى  ــتــــي تــ ــــن الـــخـــلـــفـــيـــات الــ ــر عـ ــظـ ــنـ الـ
أســبــاب تــاريــخــيــة، قــد تـــدرك عــنــد بعضهم 
قــرونــاً طويلة، فــي حــن يكتفي آخـــرون في 
حصرها في الموقف من الصحراء الغربية، 
وتــداعــيــات ذلـــك الــتــي وصــلــت أحــيــانــاً إلــى 
مــنــاوشــات عسكرية بــن الــبــلــديــن، وصــولًا 
إلى تصريحات »غير ودّية« تصدر عن هذا 
الطرف أو ذاك، منذ الإعلان، شهدت المنطقة 
أيــضــاً أزمـــة ســيــاســيــة بــن تــونــس وليبيا، 
عــبّــر عنها تــحــديــداً  الــخــطــاب الـــذي توجه 
الحميد  عبد  الليبية،  الحكومة  رئــيــس  بــه 
ــــات الـــتـــي  ــامـ ــ ــهـ ــ ــر الاتـ ــبـ ــتـ الــــدبــــيــــبــــة، حـــــن اعـ
أن ليبيا  الـــجـــوار،  بــعــض دول  عـــن  تــصــدر 
ترعى الإرهــاب، باطلة، وأن هذه الادعــاءات 
ليست ســوى حيل لــن تنطلي مــجــدّداً على 
ــم إلـــــى مـــزيـــد مــن  ــرّهــ الــلــيــبــيــن بـــغـــرض جــ
الاقتتال، حسب تعبيره، ذاكراً أن ما يناهز 
لوا إلــى بــلاده من 

ّ
عشرة آلاف إرهــابــي تسل

أحــداً.  أن يسمّي  مــن دون  حـــدود جيرانها، 
ــذات بــــدأت صــريــحــة، حينما  ــؤاخــ ولــكــن المــ
ذكــــر أنــــه أوفـــــد فــريــقــاً رفـــيـــع المـــســـتـــوى من 
الــوزراء والمستشارين إلى تونس، من أجل 
الاستفسار عن الاتهامات التي وجهت إلى 
ليبيا أخيراً. آنذاك، فهم ما سبق من تلميح 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، صاح 
بــصــوت هــــادر أن الــــولايــــات المــتــحــدة »لا 
الاستسلام«،  بشأن  التفاوض  إلــى  تميل 
وأن الأمـــيـــركـــيـــن لــيــســوا مــهــتــمــن بــتــرك 
المــلا عمر يمضي أيــامــه فــي أي مــكــان في 
أفــغــانــســتــان، بـــل تــريــد الــقــبــض عــلــيــه أو 
لــم تفعل. عــاش المــلا عمر  قتله. غير أنها 
فــي أفغانستان،  أربـــع عــشــرة ســنــة،  نحو 
وقـــيـــل إنـــــه عـــــاش مــخــتــبــئــا قـــــرب قـــاعـــدة 
أمــيــركــيــة فـــي جـــنـــوب أفــغــانــســتــان حتى 
وفـــاتـــه، عــلــى عــكــس مـــا كـــان الأمــيــركــيــون 
ــــى بــاكــســتــان.  ــه غــــــادر إلـ ــ يـــــــــردّدون مــــن أنـ
ــات المــتــحــدة بـــذلـــك، بل  ــم تــكــتــفِ الـــولايـ ولـ
إنــهــا، كما ستفعل فــي الــعــراق لاحــقــا، لم 
والاقتصاد  التحتية  البنية  في  تستثمر 
تــبــدأ ببناء مؤسسة  لــم  ــن، كما  الأفــغــانــيَّ
عسكرية أفغانية قوية قادرة على الدفاع 
ــقــهــا الأفــغــانــيــون 

ّ
عـــن المــكــاســب الـــتـــي حــق

بعد سقوط »طالبان«، من حرية التعليم 
المرأة  وتمكن  والتعبير  والتنقل  والعمل 
وصحافية  محامية  لتصبح  عــادت  التي 

وقاضية وسياسية وشرطية. 
ــت، لـــجـــأت »طــــالــــبــــان« إلـــى  ــوقــ ــــذا الــ فــــي هـ
بــــاكــــســــتــــان، وأعــــــــــــادت تـــنـــظـــيـــم قـــواتـــهـــا 
ومــجــالــســهــا فـــي مــديــنــة كــويــتــا ومــــن ثــمّ 
إلى  قليلة  لتعود بعد ســنــوات  كــراتــشــي، 
أفغانستان، بسبب الفراغ الكبير الإداري 
والــضــعــف الاقــتــصــادي وفــســاد الحكومة 
الأفــغــانــيــة. كــانــت الــحــكــومــة مــتــركّــزة في 
الــعــاصــمــة كـــابـــول، بينما كــانــت الأقــالــيــم 
تــحــت رحـــمـــة رجـــــال أقــــويــــاء، مـــن حــلــفــاء 
ــــوا يـــقـــاتـــلـــون ويـــــطـــــاردون  ــانـ ــ أمــــيــــركــــا، كـ
ــاعــــدة« وفـــلـــول »طـــالـــبـــان« مـــن دون  ــقــ »الــ
أن تـــكـــون لــديــهــم الــــقــــدرة لــيــحــكــمــوا تلك 
حقيقية.  تنمية  فيها  ويحققوا  المناطق، 
ومــا ســاعــد »طــالــبــان« على الــعــودة أنها، 
بــعــد أن رفــــض رامــســفــيــلــد عــقــد تــســويــة 
مــعــهــا، بــقــيــت تــعــتــبــر نــفــســهــا الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة الــشــرعــيــة، الــتــي تـــمّ إسقاطها 
بواسطة غزو خارجي »كافر«، وبقي جزء 
من الأفغانين يشاطرونها هذا الرأي، لأن 
فشلا  الوليد  المــدنــي  والمجتمع  الحكومة 

في التواصل معهم.  
الــرئــيــس بوش  إدارة  وفــي 2003، وجـــدت 
فــي مستنقعٍ مــرعــب، حــن دخلت  نفسها 
العراق وأسقطت الدكتاتور صدّام حسن، 
في  الأميركية  القوات  ما غرقت  وسرعان 
الدماء، ما تسبّب به أبو مصعب الزرقاوي 
أفواجا  قوا 

ّ
تدف الذين  الإرهابين  ومئات 

مـــن الـــحـــدود الـــســـوريـــة والــســعــوديــة إلــى 
العفن  العراق ليغرقوه في زمن قالح من 
الطائفي والإرهاب الذي سيؤسس لاحقا 
تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فــــي الـــعـــراق 

والشام )داعش(. 
نــفــســهــا  ــــوش  بـ الـــرئـــيـــس  إدارة  ووجـــــــدت 
مــضــطــرّة لــســحــب جـــزء كــبــيــر مــن قــواتــهــا 
واستخباراتها وخبرائها من أفغانستان 
إلى العراق، ما سمح لحركة طالبان، وقد 
فلولها،  بتنظيم  نفاسها،  التقاط  أعــادت 
بـــالـــعـــودة إلــــى أفــغــانــســتــان. وفــــي 2006، 
ــوّة عــســكــريــة  ــ ــبـــان« لــتــكــون قـ ــالـ ــادت »طـ ــ عـ
ــدأت تــوجّــه ضــربــات  لا يُــســتــهــان بــهــا، وبــ
والحكومية  الأمــيــركــيــة  لــلــقــوات  صــاعــقــة 
ـــم الـــرئـــيـــس بــوش 

ّ
ــل الأفـــغـــانـــيـــة. وحــــن سـ

كان  أوبــامــا،  للرئيس  البيضاوي  المكتبَ 
الأخــيــر يــــدرك أنـــه قــد بـــدأ يــخــســر الــحــرب 
ــان الــــرأي فــي دوائــــر واشــنــطــن  هــنــاك، وكــ
ــوّات  ــقـ ــال مـــزيـــد مـــن الـ ــ ــدّ مـــن إرســ ــه لا بــ أنــ
الحكومة  أركــان  لتثبيت  أفغانستان،  إلى 
والـــدفـــاع عــن الــقــوات الأمــيــركــيــة، عــلــى أن 
ذلــك لــم يــجــدِ فتيلا. وبــعــد ســنــوات، صار 
 سياسيا 

ّ
أوبــامــا على ثقة مــن أنــه لا حــل

الــحــرب، فلا مسلحو حركة طالبان  لتلك 
قــادرون على الربح ولا القوات الأميركية 

الأســـــــــوار. وهــــكــــذا انـــعـــكـــس المــــســــار الــــذي 
بـــدأ مـــع انــهــيــار ســـور بـــرلـــن، وأصــبــحــت 
 على الجميع 

ً
ا ثقيلا

ً
هجرات البؤساء عبئ

لمزيد  المرشحة  المشكلة  ولمعالجة  تقريبًا. 
مــن الــتــفــاقــم لا يــكــاد يــوجــد مــوقــف دولــي 
فالمهاجرون  الهجرة«،  منابع  »تجفيف  لـ 
يــفــرّون من   

ً
احتمالا والمــهــاجــرون  بالفعل 

ــا فــــي بــــلادهــــم، وطـــمـــوحـــهـــم إلـــى  فـــشـــل مــ
حياة إنسانية مشروع، وعجز العالم عن 
الــدول  من  مزيد  انضمام  إيقاف مسلسل 
إلى قائمة »الــدول الفاشلة«، من المحتمل 
أن يــجــعــل هــــذه الأســــــوار شـــواهـــد مــقــابــر 
جــمــاعــيــة لمــلايــن يـــفـــرّون »مـــن المــــوت إلــى 
المــوت!« )بحسب عنوان تحقيق صحافي 
فــرنــســي نــشــر نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
إلى  ميانمار  مسلمي  هجرة  عن  الماضي 

بنغلادش(.
وما أحجم الغرب عن الاعتراف به، وسعى 
الفشل  ه من مشكلاتٍ ترتبت على 

ّ
إلــى حل

الاقــتــصــادي والــســيــاســي فــي دول عــديــدة، 
يــتــحــوّل الــيــوم إلـــى خــطــر قــد لا تستطيع 
الأجـــــــدى، والأكـــثـــر  وكـــــان  الأســـــــوار درءه. 
عدالة والأقل كلفة، أن يحاصر العالم وباء 
ــر أفـــق أمــلٍ 

ّ
الاســتــبــداد والــفــســاد، وأن يــوف

العقلانية  ومــن  والــشــرق.  الجنوب  لسكان 
الاعــــتــــراف بــــأن تــغــلــيــب »المـــصـــالـــح« على 
ــادئ« أحـــــد الأســــبــــاب الـــرئـــيـــســـة فــي  ــ ــبــ ــ »المــ
سفر عنه 

ُ
ت أن  الــيــوم، ومــا يمكن  مشكلات 

من كوارث في المستقبلن القريب والبعيد. 
ــدأ يــدفــع بــالــفــعــل فــاتــورة  والــعــالــم الــــذي بـ
ــة الــتــغــيــر  ــي مـــواجـــهـ ــرًا فــ الــــتــــحــــرّك مــــتــــأخــ
ــا أفــدح 

ً
المــنــاخــي لا يستبعد أن يــدفــع ثــمــن

لتأخره )بحسابات نفعية قصيرة النظر( 
في اقتلاع أسباب فشل »الــدول الفاشلة«، 
حيث قــدّمــت نظم اســتــبــداديــة، على المــدى 
الــقــصــيــر، فــي حــــالاتٍ كــثــيــرة، مــنــافــع آنية 
لحكومات وشركات غربية، بطريقة أفقرت 
العاجل سببًا  الربح  وكــان  الملاين،  مئات 
ــع مـــلايـــن الــيــائــســن فـــي الــجــنــوب  فـــي دفــ
ــرّك بـــاتـــجـــاه الــشــمــال  ــتـــحـ ــرق إلــــى الـ ــشــ والــ
ــن مــصــيــر  ــربٍ مــ ــهــ ــن مــ ـــا عــ

ً
والـــــغـــــرب، بـــحـــث

فاجع. وموجة بناء الأســوار المشار إليها، 
ر إلى أن علاج 

ّ
وقد لا تكون الأخيرة، مؤش

الأقل  واردًا، على  الأسباب والجذور ليس 
حتى الآن، ما يعني أن »وباء الحل الأمني« 

بدأت عدواه تنتشر خارج عالم الجنوب.
.. ولــــيــــس بـــــ »الأســــــــــــوار« وحــــدهــــا يــأمــن 

الإنسان!
)كاتب مصري(

الطريق  أن مهّدت  المشتعلة، بعد  المناطق 
هو  كما  إخمادها،  يصعب  لحرائق  فيها 
عاماً  بعد عشرين  أفغانستان  فــي  الــحــال 
مــن وجـــودهـــا ومــعــاركــهــا فــيــهــا، والمــبــالــغ 
الــطــائــلــة الــتــي تــدّعــي أنــهــا صرفتها على 
ــه مـــجـــرّد  ــ ــنّ أنـ ــبـ ــنـــي تـ تــــدريــــب جـــيـــش وطـ

»جيش من ورق«.  
اللافت أن الولايات المتحدة، في تركيزها 
ــراً يــتــهــدّد  عـــلـــى إيــــــــران، بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــطـ
باتت  المنطقة،  مصالحها، ووجــودهــا في 
تــتــعــاطــى مـــع ذلـــك مـــن مــدخــل مــنــعــهــا من 
الـــوصـــول إلـــى الـــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج ســـلاحٍ 
نووي، وتحجيم نفوذها خارج حدودها، 
أي فــي الــعــراق وســوريــة ولــبــنــان واليمن، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــلــيــشــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريّـــة، 
والنظر إليها بصفتها أحد مصادر نشوء 
الجماعات الإرهابية في المنطقة، أي أنها 
بــاتــت تــتــصــرّف، ولـــو شــكــلــيــاً، بـــنـــاءً على 
المنطقة،  مشكلات  معالجة  أن  تــرى  رؤيـــة 
أي فــرض الاســتــقــرار فــي ســوريــة والــعــراق 
ولبنان، ومكافحة الإرهــاب، لا بُدَّ أن تمرّا 
من باب تقليم أظفار إيــران النووية فقط، 
وإجـــبـــارهـــا عــلــى تــغــيــيــر أدوارهـــــــا، ســـواء 
في الملف السوري أو في الــعــراق، وصــولًا 
إلــــى الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، وانـــتـــهـــاء بــتــدجــن 
مــلــيــشــيــاتــهــا فـــي لــبــنــان، بــمــا يـــــؤدّي إلــى 

إعادة توزيع جديد للأدوار في المنطقة. 

أن المقصود فيه تونس. والحقيقة أن لا أحد 
مــن المــســؤولــن التونسين أشـــار إلــى ذلــك، 
بــل كـــان الــرئــيــس قــيــس سعيد أول مــن زار 
ليبيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
الـــحـــالـــيـــة، غــيــر أن تــصــريــحــات أدلـــــى بها 
»خبراء« وإعلاميون عديدون في محاورات 
تلفزيونية وفي صحف ومواقع إلكترونية، 
كانت شبه حرب إعلامية شعواء وهوجاء، 
 ضـــد لــيــبــيــا، وســــط صــمــت الــهــيــئــات 

ّ
تـــشـــن

 عن 
ً
الــرســمــيــة الــتــونــســيــة، فــلــم يــصــدر مــثــلا

وزارة الخارجية أي بيان ينفي صحة تلك 
الاتهامات، إلا حن قدوم الوفد الليبي الذي 
الخارجية، نجلاء  الــشــؤون  ترأسته وزيــرة 

المنقوش. 
ــذه الأزمـــــــة فــيــمــا يــســتــمــر غــلــق  ــ وجـــــــاءت هـ
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، وهـــي 
الشريان الحيوي لفئات واسعة، سواء من 
المرضى أو التجار ورجال الأعمال، وتشكل 
 عن علاقات 

ً
مهماً، فضلا اقتصاداً  وحدها 

أسرية وقبلية في المناطق الحدودية. تقول 
الــدواعــي صحية  إن  التونسية  الــســلــطــات  
وتصرّ   ،19 كوفيد  انتشار جائحة  ظل  في 
دوائر عديدة في صناعة القرار الليبي على 
أن الــســبــب أمــنــي ســيــاســي، يــظــل مــزعــومــاً 

وفاقداً أي مبرّر موضوعي.
)أستاذ جامعي ووزير تونسي سابق(

ــادرة عــلــى إلـــحـــاق هــزيــمــة كــامــلــة بــهــم.  ــ  قــ
ــالـــد تـــرامـــب بــألــعــابــه  وجــــاء الــرئــيــس دونـ
الــبــهــلــوانــيــة المـــعـــروفـــة، فـــبـــدأ مــفــاوضــات 
مــبــاشــرة مــع »طــالــبــان« فــي الـــدوحـــة، من 
الــحــكــومــة  الـــطـــرفـــن  مــــع  يـــشـــرك  أن  دون 
الأفـــغـــانـــيـــة، فـــبـــدا بـــذلـــك وكـــــأن الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــــوّة احــتــلال تــتــفــاوض مــع قــوّة 
تحرّر وطنية. وأعلن ترامب أنه سيسحب 
قواته من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 
الماضي. ثمّ جاء الرئيس جو بايدن، وفي 
 جـــيـــوشـــه مــن 

ّ
ــل ــ جــعــبــتــه قــــــرار بــســحــب كـ

العالم، وإعادتهم إلى أرض الوطن. 
لــقــد ارتــكــب الأمــيــركــيــون فــي أفغانستان 
الـــذي ارتــكــبــوه فــي فيتنام  الــخــطــأ نفسه 
سابقا وفي العراق لاحقا. أهملوا التنمية 
ا مــن الأمّـــة في  والــوظــائــف، ودعــمــوا جـــزء
ــم يـــبـــنـــوا جــيــشــا  ــ ــر، ولـ ــ ــــزء آخــ مـــواجـــهـــة جـ
قها 

ّ
الــتــي حق قــويــا يــدافــع عــن المكتسبات 

الــشــعــب مــن الانــتــصــار الأول فــي المــعــارك 
وا الطرف عن الفساد الذي 

ّ
الأولــى، وغض

استشرى في الحكومة، فكان طبيعيا أن 
ق 

ّ
الساحة، وأن تحق إلى  تعود »طالبان« 

بعض  يتقبلها  وأن  انتصارات عسكرية، 
ــوا إهـــمـــال  ــانــ ــان بــــتــــرحــــاب، وقـــــد عــ ــ ــغـ ــ الأفـ
ــان طبيعيا أيــضــا أن  لــهــم. وكــ الــحــكــومــة 
ــانـــي شــــرّ هــزيــمــة،  ــغـ يــنــهــزم الــجــيــش الأفـ
وأن ينسحب بــدون قتال، طالبا السلامة 
الــتــي قدّمها   الأســلــحــة 

ّ
وتــاركــا وراءه كــل

لــــه الأمـــيـــركـــيـــون، بـــعـــد أن أحـــــــسّ، ومــعــه 
المدنيون، أن الرئيس بايدن قد غدر بهم، 
وسحب قــوّاتــه مــن دون أن يتأكّد مــن أنه 

يترك البلاد في أيد أمينة.
لا أعرف إدارة أمهر من الإدارات الأميركية 
المــتــعــاقــبــة فـــي تــحــويــل الانـــتـــصـــارات إلــى 
هـــزائـــم، وفـــي تــقــويــض الـــفـــرص الــكــبــيــرة. 
حــن وصــل الأمــيــركــيــون إلــى أفغانستان 
استقبلهم الأفغانيون استقبال الفاتحن، 
وكـــــان فـــي وســعــهــم الاســـتـــفـــادة مـــن ذلــك 
لبناء دولة عصرية ديمقراطية، وشاملة 
 أبنائها، ولكنهم أنفقوا هذا الرأسمال 

ّ
كل

قــــراراتٍ طــائــشــة، وبدعم  بــاتــخــاذ  بسرعة 
أشــــخــــاص فــــاســــديــــن فــــي الــــحــــكــــم. ولــئــن 
ــر بــالــفــرصــة  ــذكّـ ــك بـــشـــيء، فـــإنـــه يـ ــر ذلــ ــ ذكّـ
الــتــاريــخــيــة الــتــي فــوّتــهــا الــرئــيــس أوبــامــا 
حدة، حن 

ّ
على نفسه وعلى الولايات المت

ـــل بــفــاعــلــيــة فـــي الــحــدث 
ّ

رفــــض أن يـــتـــدخ
فــي تحويل سورية  الــســوري، وأن يسهم 
إلــــى دولـــــة ديــمــقــراطــيــة مـــعـــاصـــرة تــكــون 
ــســــلام،  ــــي الــ صـــديـــقـــة لـــلـــغـــرب وراغـــــبـــــة فـ
ذلك،  بــدلا من  السورين.   

ّ
كــل ومستوعبة 

اتخاذ موقف شجاع وحاسم   يؤجّل 
ّ

ظــل
إلــى أن ذهبت ســوريــة إلــى مستنقع الــدم 

والفساد والتقسيم والتطرّف.
)كاتب سوري في واشنطن(

قريباً؟ هل يحدُث الانسحاب الأميركي من سورية 

اتحاد المغرب العربي... 
موت سريري غير معلن

ما الذي جرى تماماً في أفغانستان؟

شيدّوا الأسوار... 
البؤساء يزحفون!

بنت الولايات 
المتحدة أدوارها 

على مصالحها، 
وهي لن تتأخّر في 

استكمال خطواتها 
التي تراها تتوافق 

معها

إلى جانب بنائه 
الفوقي والهرمي، 

ظل الاتحاد يفتقر 
إلى كثير من 

الاستقلالية

أهمل الأميركيون 
في أفغانستان 

التنمية والوظائف، 
ودعموا جزءاً من 

الأمّة في مواجهة 
جزء آخر، ولم يبنوا 

جيشاً قوياً

آراء

معن البياري

ليقل من يقول إن البيان الختامي الذي صدر عن »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة« 
إنشائي، وإنه انكتب قبل وصول وفود الدول التسعة إلى العاصمة العراقية للمشاركة 
في المؤتمر، وإن موظفين رفيعين في الخارجية العراقية صاغوه، ثم مرّت عليه عيون 
أخرى في خارجيات دول المؤتمر، فوافق الجميع عليه، طالما أنه يقول ما يقوله الجميع، 
عن »ضرورة توحيد الجهود لاستقرار المنطقة وأمنها«. ولكن هذا الكلام الصحيح 
لا ينفي أن المؤتمر كان مهمّا، وأنه يشيع مزاجا حسنا، وأن في الوسع البناء عليه. 
ليس فقط لأن الصور التي شوهدت للقادة والمسؤولين الرفيعين في الدول المشاركة 
أبانت انشراحا لدى بعضهم، وإنما أيضا لأن قبول هذه الدول مقترح رئيس الوزراء 
أخيرا،  واشنطن  زيارته  من  عودته  بعد  المؤتمر،  عقد  الكاظمي،  العراقي، مصطفى 
 على أن الأجــواء أفضل مما كانت عليه، وعلى أن ثمّة إدراكــا لحاجة العراق إلى 

ّ
دل

ف من الوطأتين الإيرانية 
ّ
الجميع في الإقليم، ولأن يساهم الكل في إعانته على التخف

اللقاءات  إن  فـــؤاد حــســين،  الــعــراق،  يــقــول وزيـــر خارجية  والأمــيــركــيــة عليه. وعندما 
بين  القطيعة  تنهي  تفاهمات  إلــى  للتوصل  بغداد،  في  مستمرّة  الإيرانية  السعودية 
الرياض وطهران، فإن هذا قد يرجّح أن مباحثات إبريل/ نيسان الماضي بين الجانبين، 
ؤتي أكلا ما في وقت قريب. ولا مدعاة لواحدنا أن يكرّر 

ُ
في العاصمة العراقية، ربما ت

البديهي المشتهى، أن المنطقة العربية في شديد الحاجة لحوار إيراني سعودي، يكون 
من نواتجه أن يغادر الحاكمون في طهران ذهنية الاستقواء، وسياسة استباحة بلاد 
عربية تنظر إليها ساحات نفوذ وسيطرة. في الوسع أن يُقال إن اللقاءين الودودين 
في بغداد على هامش المؤتمر، بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، وبين أمير قطر ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد 
بن راشد، لم يستأثرا باهتمام الصحافة، بل والعموم العربي أيضا، لأن الصور التي 
ت على أجواء مشجّعة باتجاه دفع العلاقات بين الدوحة والقاهرة إلى 

ّ
شوهدت لهما دل

إلى مساحات  الدوحة وأبوظبي  العلاقات بين  التحسّن، وكــذا باتجاه دفع  مزيد من 
العربي أن المنطقة  المــواطــن  لــدى  الــعــام  التفاهم، وإنــمــا أيضا لأن الشعور  أوســع مــن 
اع القرار 

ّ
سئمت أجواء التشاحن والتخاصم والتربّص، وفي الوسع أن يحتفط صن

في غير بلد عربي بخياراتهم، ويحترموا في الوقت نفسه خيارات غيرهم، من دون 
انطباعاتٍ مريحة عكسها  أي شــقــاق. ومــع شيوع  باعثا على  الــحــال  هــذا  أن يكون 
اللقاءان في بغداد، وقبلهما مباحثات مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن 
زايد، في الدوحة، فإن مشاعر من الانقباض والأسف أحدَثها، الأسبوع الماضي، قرار 
الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها المغرب. ويُؤمل أن تصحّ الأخبار عن 
تحرّك سعودي مصري لوساطةٍ بين البلدين. ما من كلمة لكل رؤساء وفود مؤتمر 
بغداد التسعة خلت من الحديث عن استقرار العراق، والمنطقة تاليا. والمرجوّ أن يكون 
أمــام المجتمعين، إنهم جــاؤوا إلى  الفرنسي، مــاكــرون،  الرئيس  صحيحا تماما قــول 
العراق والمنطقة«، فلهذا الأمر استحقاقاته وشروطه،  بغداد »لتدعيم الاستقرار في 
أولها أن يكون في مقدور الدولة العراقية مزاولة وظائفها البديهية المنوطة بها، وفي 
مقدمتها أن تكون هي المسؤولة عن الاستقرار، القادرة وحدها على إنجازه، تحتكر 
البلد  العراق أن لمليشياتٍ في  القوة الضرورية لتحقيقه. وهذا لا يحدُث والحال في 
توالي دولة جارة، اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منطقها الخاص في مسألة 
هذا الاستقرار. ومن مفارقاتٍ إيرانية في مؤتمر بغداد أن وزير خارجية الجمهورية 
الإسلامية، حسين أمير عبد اللهيان، أراد مغازلة جوار العراق العربي، فألقى كلمته 
بالعربية، فكثرت أخطاؤه النحوية والتعبيرية فيها، وإذا صحّ قول بعضهم إن عدم 
إتقانه الإنكليزية هو ما دفعه إلى هذا، فإننا نكون أمام ما قد تكون حيلة غير موفقة. 
والظاهر أيضا أن الوزير جاء إلى المؤتمر بغير استعداد، فقد غالى في الرقم الذي 
أورده عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق، جعله 300 مليار دولار، فيما هو 
13 مليار دولار، كما صحّحه الكاظمي. أما عندما دسّ نفسه في المقدمة عند التقاط 
م هذا عن قلة اكتراث منه. وعندما استبق قدومه إلى المؤتمر 

ّ
الصورة البروتوكولية فن

بانتقاده عدم دعوة سورية، فإنه يقدّم حسابات بلاده على حسابات المؤتمرين..
بــاخــتــصــار، مــا لــم يتغير منظور إيـــران إلــى الــعــراق، فــإن الاســتــقــرار الـــذي اشتهاه 

المجتمعون لهذا البلد سيبقى منقوصا.

بسمة النسور

قصة مأساوية تقشعر لها الأبــدان هولا، جرت في شرق العاصمة الأردنية عمّان، 
حــين أقــدم رجــل أربعيني على إضـــرام الــنــار فــي جــســده، والقفز مــن فــوق الجسور 
مة محترقة 

ّ
ته محط

ّ
العشرة، وهو جسر روماني قديم بالغ الارتفاع، حيث استقرت جث

النيران  على إسفلت شارع مزدحم بالسيارات المسرعة. ولم تفلح محاولات إطفاء 
الشاهق.  العلو  ذلــك  السقوط من  أجهز عليه  والــذي  احتجاجا،  المشتعل  في جسده 
أوردت الأنباء أن الرجل صاحب سوابق، تائب عن ماضيه، يحاول تلقيط رزقه من 
خــلال بيع خــضــروات وفــواكــه على »بسطة«، فــي مخالفة لقوانين أمــانــة عــمّــان التي 
عدم الذي سُدّت في وجهه 

ُ
صادرت أجهزتها محتويات هذه البسطة، ما دفع المواطن الم

كل الأبواب إلى اتخاذ قرار الخلاص من حياته المريرة. وذكر مصدر أمني أنه تمت 
إحالة الوفاة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة، وباشرت الشرطة وجهات 

الاختصاص التحقيق لمعرفة الملابسات، والوقوف على دوافع عملية الانتحار.
تداول الأردنيون على نطاق واسع فيديوهات التقطها أكثر من شاهد عيان للحادثة 
المروّعة التي راح ضحيتها رجل في منتصف العمر، وصل إلى مرحلة مطلقة من 
اليأس والعجز وقلة الحيلة، ما جعل غريزة البقاء لديه تتضاءل في إسقاط  جبري 
لأبسط قوانين الطبيعة التي جُبلنا عليها، فتساوى الموت عنده مع الحياة، بل اتضح له 
أن الموت خيار أفضل وأكثر رأفة، في ظل كل الظلم والجور الذي تعرّض له ذلك الرجل 
الذي قرّر الموت مرّتين، وبطريقتين مختلفتين، تأكيدا على رغبته بالتحرّر، مرة وإلى 
الأبد، من ضغوط  شديدة، خضع لها طوال حياته، بحسب أقارب له أفادوا بأنه اختار 
طريق التوبة وإطعام أولاده رزقا حلالا. ولا يبدو أن مصادرة »البسطة« كانت السبب 
الحقيقي والوحيد لانتحاره، بل لعلها تراكمات من الغيظ والقهر والضغط النفسي، 
وصلت إلى ذروتها عند لحظة المصادرة. ومصادرة »البسطات« المخالفة إجراء يومي 
تتخذه الأجهزة الرقابية في أمانة عمّان، في تطبيق حرفي للقانون من دون مراعاة 
الناس المعيشية الصعبة. وغالبا ما تشوبها المزاجية والمحسوبية والإفراط  لأحوال 

غير المبرّر )إنسانيا على الأقل( في تنفيذ القانون. 
ها 

ّ
أما الذين أشهروا كاميرات هواتفهم النقالة، كي تلتقط  تفاصيل اللحظة المثيرة وبث

قوا إنجازا تاريخيا يُحسدون عليه سعداء، بأنهم 
ّ
عبر مواقع التواصل، وكأنهم حق

ضربوا ضربتهم بسبق صحافي، يحصدون جرّاءه »لايكاتٍ« كثيرة في »فيسبوك«، 
فإنهم لا يقلون وحشية وظلما، وتنصّلا من حسّ التضامن الإنساني الذي ينبغي أن 
ق حول الفريسة، متأهبة لنهش حصتها، 

ّ
يميّزنا، عن الحيوانات الضارية، حين تتحل

المناهج  أن تتضمّن  الــضــروري  بــات مــن  آبهة إلا بسد جــوع بطونها. مــن هنا  غير 
أبنائنا  لتعليم  تفعيلها  مــن  بــد  لا  أخــلاقــيــة،  بمنظومة   

ً
خــاصــة مــســاقــاتٍ  التعليمية 

أنفسهم  عن  التعبير  وكيفية  التواصل،  وسائل  مع  التعاطي  بشأن  مفاهيم جديدة 
من دون المساس بكرامات الآخرين، وعن أهمية احترام الخصوصية والابتعاد عن 
الابتذال والفجاجة في نقل المعلومة أو التعبير عن الرأي في مسألةٍ ما. وعلى الجهات 
الرسمية إخضاع موظفيها إلى دورات مكثفة في الشفقة والعطف والرحمة والتماس 
الأعذار وتحرّي العدالة قبل تحفيظهم النصوص القانونية الجامدة المحايدة الباردة. 

لعلنا نوقف هذا الهدر المجاني لأرواح الناس. 
لو  الرجل المشتعل احتجاجا وجد يدا حانية تنشله من بؤس معيشته،  أن ذلك  لو 
الحد  إلــى ذلــك  أذنــا صاغية لأحـــزان روحــه وتعب قلبه، لمــا هانت عليه حياته  وجــد 
قت 

ّ
تحق لو  ينتظرونه مساء،  أبٍ  بلا  يتامى  بترك صغاره  قلبه  ولما طاوعه  الفاجع، 

العدالة لهذا المسكين عاثر الحظ، لاكتفى بالتذمّر، بين أولاده، من الحر الشديد، يهجو 
الفرج  أن  الصبر، ويطمئنها  ها على 

ّ
الحال، يحث الحياة قليلا، يشكو لامرأته ضيق 

قادم، غير أن ذلك كله لم يحدث، لأن الرجل ظل وحيدا وعاجزا ومكسورا، فيما نحن 
نتداول لقطات احتراقه، غافلين عن سقوطنا الأخلاقي المدوي، فيما الكاميرات تتأهب 

لاقتناص اللقطة المثيرة التالية.

سامح راشد

له  حصل الممثل المصري، محمد رمضان، على درجــة »دكــتــوراه« شرفية، منحتها 
 
ً
ابتذالا التكريم. ووجــد كثيرون في هذا  لبنانية غير حكومية على سبيل  مؤسّسة 
وتجاوزاً بحق الدرجة العلمية واستهانة بقيمة العلم. غير أن رمضان ليس الوحيد 
التاريخية  الإنــجــازات  بالعلماء وأصحاب  لقباً لا يليق إلا  أو منحه  الــذي تم تكريمه 
لشعوبهم، ففي عام 2019، كرّمت جامعة »بنها« في مصر المغني الشعبي شعبان 
عبد الرحيم، قبل أن يرحل في العام نفسه. وفي 2014، كرّم نادي الطيران المصري 
عدة  في  م« 

ُ
»أ دور  لتجسيدها  الأم،  بعيد  الاحتفال  إطــار  في  عبده،  فيفي  الراقصة 

مسلسلات، فانتشر على وسائل التواصل وصفها بلقب »الأم المثالية« سخرية من 
ن أنور السادات تقليداً حافظ حسني 

ّ
الحدث واستهزاء بتكريمها. وقبل عقود، دش

مبارك عليه سنوات، وهو تخصيص يوم سنوي لتكريم بعض فئات المجتمع ذات 
للفن نصيب  كــان  أي  للفلاح.  للفن وعيد  للعلم وعيد  التأثير، فكان في مصر عيد 
أساسي من اهتمام الدولة وتقديرها. لكنه كان موجهاً إلى الرموز وأصحاب التاريخ 
التمثيل  الــفــن المــصــري بمختلف أشــكــالــه،  الــتــي تــركــت بصمة فــي  الكبير والأعــمــال 

والغناء والرسم والنحت والموسيقى.  
اختفى الاحتفاء الرسمي بالفن والفنانين تدريجياً، بالتوازي مع هبوط مستوى الفن 
 وأشخاصاً. الأمر الذي لم تقم الدولة إزاءه بأي إجراء، ولم تدعم الفن 

ً
وتدهوره، أعمالا

الراقي أو تساعد على مواجهة الأعمال الفنية الهابطة، بل لم تبذل جهداً لمنع محدودي 
الموهبة من الظهور والاستمرار والازدهــار على الساحة الفنية. وتطور موقف الدولة 
القليلة الماضية، باتجاه وسائل الإعــلام الموالية لنظام الحكم  إلى الأســوأ في الأعــوام 
إلى التعاطي مع ظاهرة الفن الهابط بمنطق »الجمهور عاوز كدة«، أي تقبل ما يطلبه 
الجمهور وتأييده. وبالطبع ليس هذا هو دور الدولة ولا هي مهمة وسائل الإعلام التي 
يُفترض أنها وطنية. ولم تكتف الدولة المصرية بذلك، بل راحت هي نفسها تساير ذلك 
المنطق، وتــروّج أولئك الفنانين وتكرّمهم، وهم الذين تسهم أعمالهم بقوة في تجهيل 
المجتمع وبثّ ثقافة العنف والانتقام، فالضجة التي أحدثها تكريم محمد رمضان في 
لبنان، بل ربما التكريم نفسه لم يكن ليحدث، لو لم تكن الدولة المصرية نفسها ساعدت 
 ونموذجاً يُحتذى. إلى حدّ أن الشؤون المعنوية في القوات المسلحة 

ً
في ترسيمه بطلا

أنتجت فيلماً وثائقياً بعنوان »حرّاس الوطن« حظي فيه رمضان بدور البطولة في أثناء 
فترة خدمته العسكرية التي بدأها في سلاح الصاعقة قبل تجاوزه سن الانضمام 
إلى الخدمة بشهور!  أما العلماء الحقيقيون والنوابغ في مختلف التخصصات، فلا 
تقدير مادياً لهم أو معنوياً بأي درجة، بل يتعرّضون للضغوط الحياتية والإدارية مثل 
كل المصريين، فالمؤسسة التي أسسها البروفيسور المصري العالمي، مجدي يعقوب، 
القلب مجاناً، طولبت بسداد  لعلاج مرضى  أســوان  بنفسه في  بالتبرعات ويديرها 
مبالغ باهظة قيمة فواتير كهرباء. ولم توافق الدولة المصرية على إعفائها من سداد 
لت 

ّ
وتكف الطبية،  الأجهزة  أحــد  الجنيهات رسوماً جمركية لاستيراد  بضعة ملايين 

بدفعها شخصية عربية ثرية. هذا بخلاف ضآلة )وحقارة( مداخيل العلماء وأساتذة 
الجامعات والمدرّسين الذين يربّون الأجيال الجديدة، بينما تنهمر الملايين فوق رؤوس 
 الراقصات وغيرهن ممن يدمّرون عقول تلك الأجيال الجديدة ووجدانها، وتحتفي بهم 
الفضائيات والمواقع، وتزدحم لهم الحفلات الخاصة والعامة تحت أعين الدولة وأسماعها 
 وترحيبها، وإلا لمنعتهم. إذا كان هذا هو حال أهل العلم مقابل أهل »الهلس« لا الفن، 
ي، فلا عجب أن يحظى 

ّ
وإذ هانت قيمة الدكتوراه وقامتها الحقيقية إلى ذلك الحد المتدن

محمد رمــضــان وأمــثــالــه بــشــهــادات وأوســمــة ودكــتــوراهــات مبتذلة، فخرية كــانــت أو 
شرفية أو ورقية.

عن قمة بغداد في جسده المشتعل احتجاجاً

ماذا تساوي الدكتوراه؟

1415
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أنهار الديك تخشى الولادة في السجن

»نورا« و»إيدا« في المكسيك وأميركا
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رام الله ـ فاطمة مشعلة

ــقـــت لــجــولــيــا بــشــكــل مــــش طــبــيــعــي  ــتـ »اشـ
)كــبــيــر(، قلبي واجــعــنــي )يــؤلمــنــي( عليها 
ونــفــســي أحــضــنــهــا )أتــمــنــى أن أعــانــقــهــا( 
ــــذي( فــي قلبي لا  وأضــمــهــا لــقــلــبــي. الــوجــع إلـــي )الـ
يــمــكــن أن يــكــتــب فــي ســطــور. شــو أعــمــل إذا ولــدت 
يدي(  تكبيل  )تــم  وتكلبشت  عنكم  بعيد  )أنجبت( 
وأنـــا أولـــد وإنــتــوا عــارفــن شــو الــــولادة القيصرية 
بــرا )خــارج السجن(! كيف بالسجن وأنــا مكلبشة 
الفلسطينية أنهار  لحالي«. هذا ما قالته الأسيرة 
الـــديـــك )25 عـــامـــاً(، المــتــحــدرة مـــن قــريــة كــفــر نعمة 
غرب رام الله وسط الضفة الغربية، في رسالة إلى 
أن تلد أصغر أسير في  عائلتها وهــي على وشــك 
سجون الاحتلال الإسرائيلي والعالم، لكونها تقبع 
في سجن الدامون على سفوح الكرمل الفلسطيني. 
يصعب عليها تصديق أنها على موعد مع موقف 
التي ستلد  في حياتها، هي  الأصعب  يكون  يكاد 

طفل داخل زنزانة. 
الثامن  فــي  العالمي للمرأة  الــيــوم  فــي  أنــهــار  اعتقلت 
مــن مـــارس/ آذار 2021، حــن ادعـــت قـــوات الاحــتــلال 
قريبة  هــجــومٍ على مستوطنة  تنفيذ  حــاولــت  أنــهــا 
الوقت،  الله. ومنذ ذلك  الريسان، غرب رام  من جبل 
زمني  تحديد سقف  دون  مــن  التهمة  بــهــذه  حاكم 

ُ
ت

للاعتقال. حن اعتقلت، كانت تعاني من اكتئاب ما 

بعد ولادة ابنتها جوليا )عام ونصف عام(، علماً أن 
الاحتلال لم يسمح لها برؤية طفلتها منذ اعتقالها، 
كــمــا يــؤكــد زوج الأســـيـــرة ثــائــر الــحــجــة لــــ »الــعــربــي 
ــقــــول: »تــــواجــــه أنـــهـــار صـــعـــوبـــات في  الـــجـــديـــد«. ويــ
أثناء الحمل على غرار نساء كثيرات. إلا أن ظروف 
اعــتــقــالــهــا زادت مـــن تــلــك الــصــعــوبــات، وخــصــوصــاً 
أنها تنام على البرش )سرير(، وتحتاج إلى عملية 
قيصرية لــلــولادة. ولــم يسمح الاحــتــلال لــي بــزيــارة 
زوجتي الحامل في شهرها التاسع إلا مرة واحدة 
استمرت أربعن دقيقة فقط، كنت أحاول من خلالها 
الــتــي تــعــانــي قلقاً شــديــداً من  أنــهــار  التخفيف عــن 

احتمال ولادتها في السجن«.
ما يتحدث عنه الحجة تؤكده أنهار في رسالتها 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  على  انتشرت  التي 
إذ تقول: »آخ يا رب طمعانة في رحمتك، أنا كثير 
الحوض ووجع  آلام حــادة في  تعبانة وصابتني 
قوي في إجري )قدمي( نتيجة النوم على البرش. 
مــش عــارفــة )لا أعــــرف( كــيــف بـــدي أنـــام عليه بعد 
الــعــمــلــيــة؟ وكــيــف بـــدي أخــطــو خــطــواتــي )أمــشــي( 
الأولى بعد العملية؟ وكيف السجانة تمسك إيدي 

باشمئزاز؟«.
كــــان يــفــتــرض أن تــلــد أنـــهـــار داخـــــل غـــرفـــة مــجــهــزة 
أن  إلا  المتخصصة،  المستشفيات  أحــد  فــي  ومعقمة 
الزنزانة، من  في  الــولادة  الاحتلال سيفرض عليها 
دون حقيبة ولادة ومساندة الأهل والأقارب. وتقول 

والدتها عائشة الديك لـ »العربي الجديد«: »لا أعرف 
ــاذا أفـــعـــل. أرســـلـــت لـــي أنـــهـــار رســـالـــة تـــقـــول فيها  ــ مـ
إنها إذا ولدت في السجن، سيضعونها في زنزانة 
الإقــامــة  إلــى  ليتم تحويلها  هــي والطفل وحــدهــمــا، 
الجبرية في منزلي بدل السجن. والله لم أستطع أن 

أنام طوال الليل، رسالة ابنتي آلمتني كثيراً«.
أو  أيــة مــلابــس  الــجــدة عائشة لحفيدها  لــم تشترِ 
حاجيات، إذ رفضت إدارة سجون الاحتلال إدخال 
مستلزمات الولادة للأسيرة المحتملة ولادتها في 

أي لحظة.
العشرين  تــاريــخ  إلــى  الفلسطينين  أنــظــار  ــجــه 

ّ
وتــت

مــن سبتمبر/ أيــلــول المقبل، وهــو آخــر مــوعــد طبي 
لـــولادة أصــغــر أســيــر فلسطيني. وتــحــاول الجهات 
من  إخراجها  الأســرى  بحقوق  المعنية  الفلسطينية 
الــســجــن قــبــل هـــذا الــتــاريــخ. فــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكّــد 
ــــرى والمـــحـــرريـــن حــنــان  مــحــامــيــة هــيــئــة شــــؤون الأسـ
 أنهار تشعر بخوف 

ّ
الخطيب، لـ »العربي الجديد«، أن

شــديــد فـــي حــــال ولادتـــهـــا داخــــل ســجــون الاحــتــلال 
بعيداً عن زوجها وابنتها وعائلتها، وأنها تواصل 
الـــبـــكـــاء مـــع كـــل زيــــــارة لــلــمــحــامــن، مـــا دفــعــهــم إلــى 
الضغط بكل الوسائل للحصول على قرار بالإفراج 

عن أنهار لتضع مولودها خارج سجون الاحتلال.
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــســعــى  وتـــقـــول الــخــطــيــب لــــ »الـ
لإحداث ضغط قانوني وإعلامي لإفراج عن أنهار 
أو حتى تتمكن على الأقل من الولادة خارج السجن، 

وخــصــوصــاً أن الــســجــن غــيــر مــؤهــل بـــالمـــرة لـــولادة 
طــفــل، ونــحــن لا نـــعـــوّل عــلــى الــقــضــاء الإســرائــيــلــي، 
فــلــلــقــضــاة خــلــفــيــات عـــســـكـــريـــة«. تــتــابــع الــخــطــيــب: 
»سألت أنهار عن قرارها عند الولادة داخل السجن 
إذا ما سترضى ببقاء ابنها معها في السجون، أو 
الإفــراج عنه إلى حن الــولادة وتبقى قيد الاعتقال، 
تسميته  تــنــوي  الـــذي  بقي طفلها 

ُ
أنــهــا ست فــأكــدت 

عــلاء معها داخــل السجن. وبحكم قــانــون الــطــوارئ 
الـــذي يطبقه الاحــتــلال على  العسكري الإســرائــيــلــي 
الأسرى الفلسطينين أيضاً، يُسمح ببقاء الطفل مع 

والدته الأسيرة حتى عامن إذا كانت مُرضعة«.

مجتمع
ــم أول شــحــنــة مــن لــقــاح »جــونــســون أنــد 

ّ
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة والــســكــان فــي الــيــمــن تــســل

جونسون« المضاد لكوفيد-19. وكان قد تسلم 360 ألف جرعة من لقاح »أسترازينيكا« في مارس/ 
آذار الماضي من خلال برنامج »كوفاكس«، الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية، ويهدف 
إلى التوزيع العادل للقاحات. وهذه الشحنة هي الدفعة الأولــى من إجمالي 504 آلاف جرعة من 
المقرر أن يتسلمها اليمن من الولايات المتحدة، وذلك بعد تحذير الأمم المتحدة في بداية الشهر 
)رويترز( الجاري من أن اليمن قد يواجه موجة ثالثة من كوفيد-19.   

المكسيكية  الحدود  المهاجرين، بينهم عدد كبير من الأطفال، شمالًا على مقربة من  توجّه مئات 
مع غواتيمالا أول من أمس، على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة، لكن قوات الأمن المكسيكية 
أميركا  منطقة  من  والقادمن  والكوبين  الهايتين  من   300 نحو  وانطلق  ســاعــات.  بعد  فرقتهم 
الوسطى سيراً على الأقدام من بلدة تاباتشولا المكسيكية، وانضم بضع مئات من المهاجرين مع 
تقدم المسيرة. إلا أن قوات الحرس الوطني اعترضت طريقهم بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة، 
)أسوشييتد برس( واعتقلت عدداً منهم، بينما فرّ آخرون واستمروا في التوجه شمالًا. 

المكسيك تفرّق مهاجرين متوجهين إلى أميركااليمن يتسلم أول دفعة من »جونسون أند جونسون«

الاحتلال  سجون  في  فلسطينيات  ثماني  أنجبت 
الإسرائيلي، أقدمهن ماجدة السلايمة من مدينة 
القدس التي وضعت مولودها في سجن تلموند 
عام 1978، وتحررت في عام 1985، بالإضافة إلى 
والتي  غزة،  قطاع  من  المتحدرة  الزق  فاطمة 
قيد  معها  وبقي   ،2007 عــام  طفلها  أنجبت 

الاعتقال حتى الإفراج عنهما بعد عامين.

ماجدة السلايمة... الأقدم

ضــــرب الإعـــصـــار »نـــــــورا«، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
المحيط  على  المطلة  خاليسكو  ولايـــة  فــي  اليابسة 
ــهــــادئ فـــي المــكــســيــك، بــعــد أســـبـــوع عــلــى مـــرور  ــ ال
الجوية  إدارة الأرصــاد  العاصفة »غــريــس«. وقالت 
الفئة  مــن  الـــذي صنف  الإعــصــار  إن عــين  الوطنية 
»قــيــاس سفير - سمبسون«  الأولـــى على مقياس 
ــات، ضــربــت  ــئــ ــــف مــــن خـــمـــس فــ ــؤل لـــلأعـــاصـــيـــر المــ
عند  )خاليسكو(  تــومــاتــلان  محيط  »فــي  اليابسة 

منتصف ليل أول من أمس«، موضحة أنه »سيتابع 
مساره باتجاه ناياريت«. وأوضح المركز الأميركي 
للأعاصير أن »نورا تسبّب بأمطار غزيرة جداً على 
ســواحــل ولايــتــي خاليسكو ونــايــاريــت، وقــد يمتد 
الجوية  إلــى سينالوا«، فيما ذكــرت إدارة الأرصــاد 
من  ميليمتراً   250 إلــى   150 نحو  أن  المكسيكية 
الأمواج  ارتفاع  المنطقة ووصل  الأمطار هطلت في 
إلــــى مـــا بـــين ثــلاثــة وخــمــســة أمـــتـــار عــلــى شــواطــئ 

كــولــيــمــا وخــالــيــســكــو. وأدى الإعـــصـــار إلـــى بعض 
عن  السلطات  وتــحــدثــت  خاليسكو،  فــي  ــرار  الأضــ
انهيار أرضي على طريق وطني ومنازل متضررة 
في تشيواتلان وسقوط أشجار، ما تسبب بإغلاق 
جزء من الطريق السريع. لكن لم يعلن عن إصابات. 
البقاء في  إلــى  السكان  ودعــت سلطات خاليسكو 
منازلهم في وقت أغلق مطار بويرتو فالارتا الدولي 
منذ ظهر أمس.  من جهة أخرى، زادت قوة الإعصار 

»إيــدا« في ساعة مبكرة من صباح أمــس، ليصبح 
إعصاراً خطيراً من الفئة الرابعة يقترب من ولاية 
لويزيانا جنوب الولايات المتحدة. وبات في طريقه 
لهبوط محتمل على اليابسة على ساحل لويزيانا، 
حيث يسابق مسؤولو الطوارئ هناك الزمن لتوفير 
ملاجئ للنازحين الذين تم إجلاؤهم رغم مخاطر 

انتشار فيروس كورونا.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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آراء

خالد الجبر

كــــان أســـتـــاذنـــا المـــرحـــوم هــاشــم يــاغــي يُــوجــز 
ــــلام في  ــتـــي أحــدثــهــا الإســ ـ

ّ
ــــورة الــكــبــرى ال

ّ
ــث الــ

حَ للعربيّ 
َ
الحياة العربيّة بالقول: »الإسلام فت

ليرى  العرب؛  فأخرجه من جزيرة  المكان،  في 
ـــظـــمـــهـــا فــي 

ُ
خــــــــرى وحـــضـــاراتـــهـــا ون

ُ
الأمــــــم الأ

مان 
ّ
حَ له في الز

َ
، وفت

ّ
المعيشة والاجتماع والفن

خرى تعقب الموت. 
ُ
 ثمّة حياة أ

ّ
حن قرّر له أن

المكان؛  عقال  مــن  العربيّ   
ُ

العقل انطلق  هكذا 
مــان؛ 

ّ
ــســعــت الــدّنــيــا أمــامــه، ومـــن عــقــال الــز

ّ
فــات

فأصبح الموت عنده بداية لحياة جديدة«.
ليس هذا وحدَه، بالتأكيد، ما أنتجته المفاهيم 
ه جسّد 

ّ
الجديدة في حياة العربيّ حينها، لكن

ا لحركته واسعًا، وغيّر نظرته إلى الكون 
ً
أفق

ــا. وهــذا تحديدًا 
ً

مــن حــولــه، وإلــى نفسه أيــض
فكير 

ّ
الت أنــمــاط  فــي  ــحــوّل 

ّ
الــت مُقتضيات  أهـــمّ 

الــسّــائــدة عــلــى المــســتــوى الــجَــمْــعــيّ، والــفــرديّ 
ح 

ْ
ت

َ
والف المكان،  في  ح 

ْ
ت

َ
الف معًا:  يْنِكَ 

َ
بذ ا. 

ً
أيض

ظرة إلى المــوت بصفته 
ّ
الن مان، انتهت 

ّ
الز في 

ــدْ 
َ
ــق

َ
ـــسِـــدًا لــلــحــيــاة« كــمــا قـــال شــاعــرُهــم: »ل

ْ
»مُـــف

ــى يَــوْمِــهِ 
َ
ـــى / عَــل

َ
ت

َ
ـــدْ أ

َ
، وق

َ
ــــوْتُ الــحَــيَــاة

َ
ــسَــدَ الم

ْ
ف

َ
أ

، حَــبِــيــبُ«. وداعــيًــا إلــى الامــتــلاء حدَّ  ـــيَّ
َ
 إِل

ٌ
ــق

ْ
عِــل

الفناء؛  فــي مواجهة  اتــهــا 
ّ
ولــذ عها 

َ
بمُت الــغــرق 

ـــيّ إلــــى غير 
ّ
أي: ذهـــبـــت حــتــمــيّــة الـــفـــنـــاء الـــكـــل

فكير على المستقبل المفتوح 
ّ
رجعة، وانفتح الت

لود. وقــد لا نملك تفسيرًا 
ُ

بلا حــدود حــدَّ الخ
ريف )مسند 

ّ
ا سوى هذا للحديث الش مقاصديًّ

ى 
َ
امَتْ عَل

َ
 ق

ْ
أحمد، ط: الرسالة: 20/ 251(: »إِن

رِسْهَا«.
ْ
يَغ

ْ
ل

َ
، ف

ٌ
ة

َ
سِيل

َ
، وَفِي يَدِهِ ف

ُ
حَدِكُمُ القِيَامَة

َ
أ

 
ً
كُتلة صــمّــاء عصيّة الــعــربــيّ  المشهدُ  يــتــراءى 

فــقــن: المــكــانــيّ، 
ُ
على الاخــتــراق نحو هــذيــن الأ

ــةٍ ضــيّــقــة تــحــاصــرهــا:   بــــرؤيــ
ّ

مــــانــــيّ، إلا
ّ
والــــز

ــائــفــيّــة، والمــذهــبــيّــة، والإثــنــيّــة، 
ّ
ــريّــة، والــط

ْ
ــط

ُ
الــق

ــــة، والـــحَـــمـــائـــلـــيّـــة، والـــحـــزبـــيّـــة،  ــريّ ــائــ والــــعــــشــ
ق أمّة 

ُّ
 دون تحق

ً
غريب، حائلة

ّ
 والت

ُ
شريق

ّ
والت

ــارع ميّال 
ّ

عب والــش
ّ

الش  نبض 
ّ
أن الــعــرب، مــع 

 
ّ

قها. وإلا
ُّ
 ما من شأنه أن يُعيق تحق

ّ
إلى نبذ كل

محمد أبو الغيط

ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، عـــمـــرو  ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ ــدّم أسـ ــ ــقـ ــ يـ
حـــــمـــــزاوي، فــــي كـــتـــابـــه »طـــبـــائـــع الــســلــطــويــة 
الــجــديــدة: الــســيــاســة فــي بــر مــصــر بــن 2013 
لكيفية  وتحليلية  توثيقية  ــراءة  قــ و2019«، 
اســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام المـــصـــري بــنــيــتــه الــصــلــبــة، 
بــعــد الــتــراجــع الكبير الـــذي أصــابــه إثـــر ثــورة 
يــنــايــر 2011. يــبــدأ فـــي المــقــدمــة بــنــقــاش دور 
العلوم السياسية التي يرى أنها لا تحمل في 
حتمية  أسئلةٍ  على  قاطعة  إجــابــات  جعبتها 
استمرار أنظمة سلطوية بعينها أو انهيارها، 
فنماذج دول شرق أوروبا تتناقض مع مصير 
يــوغــوســلافــيــا، عــلــى الــرغــم مــن اشــتــراكــهــا في 
العوامل نفسها. وكذلك لا يكفي تفسير غياب 
التراث المؤسسي، كعدم نشأة ملكية دستورية 
بعد القيصرية الروسية، لأن دولا أخرى، مثل 
الجنوبية، وصلت  وكــوريــا  والــيــابــان  ألمــانــيــا 
الديمقراطية من دون ماض رأسمالي أو  إلى 

ديمقراطي عريق.
على الرغم من هذه الإشكالات، يعلن حمزاوي 
ــريـــح الــســلــطــويــة  ـــ »تـــشـ انــــحــــيــــازه الــــواضــــح لــ
كــواجــب أخــلاقــي وأكــاديــمــي لــدارســي العلوم 
الـــعـــلـــوم  »لــــيــــس دور  ــتـــب  ــكـ الـــســـيـــاســـيـــة«. ويـ
السياسية أن تقدّم النصح إلى الحكام، بل أن 
تكشف حقائق الحكم ومناحي العدل والظلم 
القوة  في إدارة شؤون الناس وأنماط توزيع 

التي تصنع الفوارق«.
دون  الاستبداد  مع  »الاشتباك  عنوان  وتحت 
إطالة أمده«، ينتقد حمزاوي بشدة ما يقدمه 
بعض دارسي العلوم السياسية من أطروحات 
الديكتاتورية من داخلها، من  النظم  لإصلاح 
دون التزام مبدئي بالدفاع عن حرّيات المواطن 
ــتـــي تــتــضــمــن مــحــاســبــة الــحــكــام  وحـــقـــوقـــه الـ
وتداول السلطة. من دون ذلك، تصير أحاديث 
الإصـــــلاح بــمــثــابــة واجـــهـــة فــكــريــة تـــــؤدّي إلــى 
»طبعنة الاستبداد«. من هنا يحدّد حمزاوي 
بوضوح معسكره: »أكتب من موقع الخصومة 
مع الحكم الراهن في مصر..«، لكنه يؤكد أنه، 
القمعية،  المــصــري  الــنــظــام  أدوات  يُــشــرّح  كما 
يبحث أيضا في التقليل من غلوائه السلطوي 

ومساحات الإصلاح الممكنة وآلياتها.
بـــعـــد شــــرحــــه أن الـــنـــظـــام المــــصــــري ســلــطــوي 
يقدم  أرنــــدت،  حــنــا  بتعريف  شموليا  ولــيــس 
 
ً
الــفــصــل الأول، شــرحــاً مفصلا فــي  ــمـــزاوي،  حـ
السلطوية  النظم  عــدة«  لمــا يسمّيه »صــنــدوق 
الذي تم استخدامه منذ إسبانيا الثلاثينيات، 
وبـــرازيـــل الــســتــيــنــيــات، إلـــى الــصــن، وروســيــا 
بــوتــن، وأغــلــب الـــدول العربية الــيــوم، وحتى 
دول تحتفظ بالإجراءات الديمقراطية، لكنها 
اتــجــاهــاتٍ سلطويةٍ مثل  فــي  تنجرف بسرعة 

المجر وتركيا.
يختار كل نظام من الصندوق نفسه ما يتآلف 
مـــع ظـــروفـــه وحــاجــتــه. وفـــي الــحــالــة المــصــريــة 
تــشــمــل الـــعـــدة: الــخــطــاب الــشــعــبــوي بــرافــديــه، 

والــهــجــرة  الــقــسْــريّــن،  ــشــتــيــت 
ّ
والــت هجير 

ّ
بالت

ن  اهر الجَبْرِيَّ
ّ
والاغتراب الاختياريّن في الظ

 في 
ّ

ا عــن فــرص الــحــيــاة. وإلا
ً
فــي الــواقــع بحث

ـــتـــي نــشــهــدُهــا بـــن الــحــن 
ّ
فـــــورات الــغــضــب ال

ـــمـــسّ الــــصّــــدوع الاجــتــمــاعــيّــة 
ُ
والآخــــــر، حـــن ت

 في 
َ

رق، فترى الوقوف
ُّ
والخطوط الحُمر والــز

لة  عة المتخيَّ
َ
خنادق الانتصار للذوات المصطن

بن شعب وجــاره، أو مكوّن اجتماعيّ وآخر 
ــزاع حـــــــدوديّ، أو  ــ فـــي الــبــلــد نــفــســه، بــســبــب نـ
ــى بسبب لعبة كرة 

ّ
خــلاف بــن حُــكْــمَــن، وحــت

ــخــب 
ُّ
قــــدَم بـــن فــريــقــن. وفـــي هـــذا لا تــكــاد الــن

عبويّات.
ّ

تختلف عن الش
ــيّـــة،  ــاب الـــعـــقـــلـــيّـــة الـــعـــربـ ــ ــ  أخــــطــــر مــــا أصـ

ّ
لــــكــــن

وارتــهــنــهــا تــمــامًــا، هــو رزوحُـــهـــا تــحــت أثــقــال 
 
ّ
ــلــهــا الـــرّاســـخ أن  مــا فــيــه، وتــخــيُّ

ّ
المــاضــي، بــكــل

ه لم 
ّ
ه، وأن

ّ
ه خيرٌ من المستقبل بكل

ِّ
الماضي بكل

 ممّا 
ُ
يَعُد( بالإمكان أحسن ــمْ 

َ
ل يكن، والأدهــى 

أولاهما  راســخــتــان،  لتان  متخيَّ فكرتان  كــان. 
دائمًا  )المتغيّر  الحاضر  انفصامًا عن  تسبّب 
 لحظة جديدة حاضر( 

ّ
بالمناسبة، فهو في كل

 بوصفِ 
ّ

ذي لا شيء فيه يُقارَن بالماضي إلا
ّ
ال

 مــا فــي الماضي 
ّ

خــــرى تــســوّغ كــل
ُ
»أســــوأ«، والأ

عن  دائــمًــا  تبحث  تجميليّة  تبريريّة  بعقليّة 
 المـــاضـــي بــمــن فــيــه، وبــمــا فــيــه. 

ّ
المــعــاذيــر لــكــل

هـــكـــذا، أصـــبـــح المـــاضـــي هـــو الــكــتــلــة الــصّــمّــاء 
تي تحول تمامًا دون أيّ مستقبلٍ، 

ّ
الصّلبة ال

العقليّة  انغلقت  إليه. وهكذا،  ع 
ُّ
تطل ى 

ّ
بل حت

الـــعـــربـــيّـــة عـــن أيّ مـــمـــارســـة عــقــلانــيّــة نــقــديّــة 
فيه، وصار  ما   

ّ
وبكل فيه،   من 

ّ
بكل للماضي، 

ظر فيه، حَسْبُ، لتكريسِه وتقديسِه وإعادة 
ّ
الن

تــأســيــسِــه وإنـــتـــاجِـــه فـــي الـــحـــاضـــر، بصفته 
المــنــجــاة الـــوحـــيـــدة المــمــكــنــة مـــن راهـــــنٍ ســيّــئ، 
ا )بالتأكيد وفق هذه  ومستقبلٍ سيزداد سوءً

ظرة(.
ّ
الن

ــة« مــن جــديــد، 
َ
ــسِــيــل

َ
لــكــن، تــعــودُ إلـــى تــلــك »الــف

 في الاختلاف 
ً
رها غاية

ِّ
تي تؤش

ّ
وتجدُ الفكرة ال

لبَن. وتعود  الصُّ مع هذا الانغلاق والانكفاء 
كرهوا 

ُ
إلى مثل قول عليّ بن أبي طالب: »لا ت

الوطني والديني، وتقديس حكم الفرد البطل 
المــخــلــص، تــغــلــغــل المـــكـــون الأمـــنـــي فـــي الــحــكــم 
المعلومات  احــتــكــار  المــدنــي »الأمــنــوقــراطــيــة«، 
وإخـــفـــاء الــحــقــائــق، وتــســفــيــه الــســيــاســة عبر 
ــعـــارضـــن وإبـــــــراز عــجــز المــدنــيــن،  تــشــويــه المـ
وصـــولًا إلــى ظــاهــرة »التباهي بــالاســتــبــداد«. 
فــقــد وصــلــت الأنــظــمــة الــســلــطــويــة إلـــى إدراك 
ــادرة مــن  ــ ــــصـ ــقـــوق الإنــــســــان الـ أن أحــــاديــــث حـ
ــا مـــحـــدودة  ــر أمــمــيــة وغــربــيــة هـــي واقـــعـ ــ دوائــ
المــعــايــيــر، وهــكــذا أصبح  ومـــزدوجـــة  الفاعلية 
ممكنا المجاهرة بالعداء للفكرة الديمقراطية، 
كـــمـــا فــــي تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــن 
أولــويــة الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
مفاهيم  في  النظر  بإعادة  العالم  أو مطالبته 
الحريات وإدراك أن ما يصلح للغرب لا يصلح 

لنا.
ــذه »الـــــعـــــدّة« تــشــويــه  ــ ــه هـ ــا تــــــؤدي لــ أخـــطـــر مــ
صناعة  تتم  حيث  الجمعي،  الشعبي  الــوعــي 
»المــواطــن الــعــاشــق للقمع«. ويــتــورط فــي ذلك 
من يسميهم حمزاوي »فاوستيي الاستبداد« 
)نسبة لفاوست الذي باع روحه للشيطان، في 
مسرحية الألماني غوته(، ويعرّفهم بأنهم »بن 
التمكن للسلطوية يتباهى بحكم  ضالعٍ في 
الفرد، وبن غارق في دعم سلطوية بديلة ذات 
احــتــكــارهــا  يــزعــم متهافتاً  زائــــف،  ديــنــي  رداء 
النقاء  لصكوك  هــو  وحمله  المطلقة  للحقيقة 
الـــثـــوري، وبـــن مــتــورّط فــي معايير مــزدوجــة 
تجعله يتبنى الشيء ونقيضه، وتعجزه دوماً 

عن مغادرة السرب، أي سرب«.
وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــلاف أيــديــولــوجــيــاتــهــم، 
»يغيّبون  فكلهم  بــشــدّة،  يتشابهون  أنــهــم  إلا 
العقل، يمتهنون المعلومة، يذبحون فضيلتي 
التفكير النقدي والتسامح على محراب الرأي 
الـــواحـــد«. وفــي هــذا الــســيــاق، يــكــرّر حــمــزاوي، 
حــادّة  انتقادات  الكتاب،  عــدة مواضع من  في 
التي  المــصــريــة،  والــيــســاريــة  الليبرالية  للقوى 
الديمقراطية  التجربة  إطاحة  أيّدت غالبيتها 
ــمــــت عــلــى  ــلــــى الــــصــ الـــــولـــــيـــــدة، وتـــــــواطـــــــأت عــ
»الديمقراطي  صفة  عنهم  ينفي  الانتهاكات. 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي«، ويـــــلـــــومـــــهـــــم عـــــلـــــى »تــــشــــويــــه 
الــكــبــرى لا  الــعــلــمــانــيــة«، ويـــرى أن خطيئتهم 
 عــن خــطــايــا فــتــرة حــكــم جــمــاعــة الإخـــوان 

ّ
تــقــل

ــة  ــدولــ المـــســـلـــمـــن »حــــــن عـــصـــفـــوا بـــمـــنـــطـــق الــ
والجماعة  المنتخب  الرئيس  ثنائية  بتكريس 
المغلقة المستأثرة بالأمر، وانقلبوا على قاعدة 
لإدارة  أولوياتها  وتناسوا  الوطني  التوافق 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وورّطـــــــــوا مـــصـــر فــي 
للاستقطاب  حاضنة  شكّلت  هويةٍ  صــراعــات 

المجتمعي«.
يـــقـــدم الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن الـــكـــتـــاب تــوثــيــقــا 
مطولًا لآليات »التطويع السلطوي للدستور 
السلطوية  الـــدول  والــقــانــون«، حيث تشترك 
فـــي الــتــفــنــن فـــي تــحــويــل مــمــارســاتــهــا لأطــر 
قانونية. ويستعرض هنا تفصيليا ترسانة 
كل  لتفكيك  صُممت  التي  المصرية  القوانن 

لِقوا لزمانٍ غير 
ُ

هم خ
ّ
أولادكم على أخلاقكم؛ فإن

يّ: 
ِّ
ز

َ
زمانِكم«، وإلى مثل قول أبي إسحاق الغ

 
ُ
اعَة ــكَ السَّ

َ
يْبٌ/ وَل

َ
 غ

ُ
ــل مَّ

َ
ــؤ

ُ
ــاتَ، وَالم

َ
ى ف

َ
»مَــا مَض

ــتَ فِيهَا«، وكثير غير هذا، فتجد أهل 
ْ
ن

َ
أ تِي 

َّ
ال

هــــذا »المــــاضــــي« كـــانـــوا مــخــتــلــفــن تــمــامًــا في 
نظرتهم إلــى وجــودهــم، وإلــى أنفسهم، وإلــى 
هم في الواقع 

ُ
الحياة من حولهم. كانت حركت

ما 
ّ
فإن ها 

َ
خلف تْ 

َ
التفت مــا  وإذا  أمــامًــا،  تسعى 

في  نفسها  تأسيس  عيد 
ُ
وت وتنتقد،  لتتأمّل 

الواقع وفق مقتضيات حاضرها ومعطياته، 
ةٍ من قيمها العُليا وأخلاقها.

َّ
غيرَ منبت

اعــتــيــاصُ الــحــاضــر، وانــســداد آفــاقــه، يــبــدوان 
الانكفاء،  الانــغــلاق، وذلــك  هــذا  بن على 

ّ
مترت

ــبــهــمــا عــلــى أيّ شـــيء آخــــر. ثمّة 
ُّ
أكــثــر مــن تــرت

ا، تقف  ــدًّ الــصّــلابــة، وضخمة جــ كُتلة شــديــدة 
، والحاجة الحقيقيّة  ا منيعًا أينما التفتَّ سدًّ
غيير( تبدأ من هنا؛ من تحوّل 

ّ
ر )قبل الت غيُّ

ّ
للت

ــفــكــيــر مـــن المـــاضـــي إلــــى الــحــاضــر 
ّ
وجـــهـــة الــت

 من 
ً

والمستقبل، ووجهة الانشغال كذلك، بدلا
»لا بُدّ من العودة إلى الماضي؛ لنكون قادرين 
ــلـــى عـــيـــش الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل«. وهــــذا  عـ
 

ّ
يحتاج تأسيسًا إلى الانفتاح على هذين بكل

الماضي  على  الانــفــتــاح  كما  ــرأة،  وجــ شجاعة 
 شــجــاعــة وجُــــرأة بعقل نــقــديّ واعٍ قـــادرٍ 

ّ
بــكــل

 
ّ

 ما هو مُشرق فيه، وتبنُّ كل
ّ

س كل على تلمُّ
ا. 

ً
لِم فيه أيض

ْ
مُظ

ولــيــســت الــبُــغــيــة إلـــى رصـــد مــســاوئ المــاضــي 
ــــي تــســجــيــلــهــا  ــافــــس فـ ــنــ ــ

ّ
ــت ــه، والــ ــيــ ــا فــ ــ  مـ

ّ
ــل ــكــ بــ

وطمسه،  تشويهه  على  سابُق 
ّ
والت ونشرها، 

ــقــيــلــة 
ّ
 ظـــلالـــه الــث

ّ
ــاق مـــن كــــل ــتـ ــعـ ـــمـــا فـــي الانـ

ّ
إن

 تاريخيّة؛ 
ٌ

الــوطــأة على الحاضر، وهــي ظــلال
اريخ في ظروفها الخاصّة، وبن 

ّ
نشأت في الت

اريخ في ظروفهم ووفق 
ّ
وا في الت

ُ
ناس عاش

ُ
أ

ائفيّة 
ّ
والط والعصبيّة  عــصــورهــم،  يات 

َ
معط

من  جــزءٌ  والعشائريّة  والمناطقيّة  والمذهبيّة 
ا كما 

ً
 دين

ٌ
قيلة، وهي مرفوضة

ّ
لال الث

ّ
تلك الظ

الــحــاضــر.  مقتضيات  مــرفــوضــة بحسب  هــي 
ــا الـــخـــلافـــات  ــتـــهـ ــــتــــي أحـــدثـ

ّ
ــــروخ ال ــ

ُّ
ــش ــ ــذه الــ ــ هــ

القصيرة،  الديمقراطية  التجربة  مكتسبات 
الإرهــابــيــة،  الكيانات  التظاهر،  قــوانــن  مثل 
الجرائم الإلكترونية، تنظيم العمل النقابي، 
الــــقــــيــــادات الـــجـــامـــعـــيـــة، تــنــظــيــم الــصــحــافــة 
الــطــوارئ  والإعــــلام، وتــم تتويج ذلــك بحالة 
المــمــتــدة، ثــم بــالــتــعــديــلات الــدســتــوريــة التي 
مدّدت فترة حكم الرئيس، وأحكمت سيطرة 
الـــقـــضـــاء  عـــلـــى  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  الـــســـلـــطـــة  رأس 

والأجهزة الرقابية.
ــــى تــوثــيــق  ــثـــالـــث إلـ ثــــم يــنــتــقــل فــــي الـــفـــصـــل الـ
»الــــحــــراك المــجــتــمــعــي الـــجـــديـــد«، وعـــبـــر ســرد 
والتواريخ،  بالأرقام  حافل  مكثف  معلوماتي 
ق، عبر السنوات، تطوّر محاولات المقاومة 

ّ
يوث

من الأحــزاب، والنقابات، والعمال، والمنظمات 
ــادرات الــقــضــيــة الـــواحـــدة«،  ــبــ الــحــقــوقــيــة، و»مــ
وحـــــراك طــــلاب الــجــامــعــات، فــضــلا عـــن حـــراك 
الشارع العفوي. وقد تحققت نجاحات جزئية، 
كانتزاع نقابة الأطباء، أو الحراكات العمالية، 
المكاسب، وهي  أو احتجاجات عفوية، بعض 
كلها خطوات »لا تهز العرش« لكنها تساهم 
ــام. وفـــــي الــفــصــل  ــ ــعـ ــ ــتــــعــــادة المــــجــــال الـ فــــي اســ
جولة  لتحليل  عــنــوان  تخصيص  تــم  نــفــســه، 
ــفـــاق تــســلــيــم جــزيــرتــي  الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد اتـ
تــيــران وصــنــافــيــر، حــيــث يــعــود حــمــزاوي إلــى 
طرح رأيه المثير للجدل في الأوساط المعارضة 
المصرية، طرح مقولات شعبوية، مثل التظاهر 
تحت شعار »جمعة الأرض عــرض«، بــدلا من 
الديمقراطي. يعترف  الاقتصار على الخطاب 
حمزاوي بأن هذا الحراك حقق نجاحا لافتا في 
البداية، ووجدت السلطة نفسها للمرة الأولى 
شــعــبــيــة حقيقية،  تــحــت ضــغــوط   2013 مــنــذ 
الــوطــنــيــة، إلا أن  ت صــورتــهــا محتكرة 

ّ
واهـــتـــز

الطبيعة الشعبوية لحراك »تيران وصنافير« 
صــنــعــت أيــضــاً أزمـــتـــه. لــم يــنــتــه بــســبــب القمع 
لــدى السلطوية دومــاً من  بــل أيضا لأن  فقط، 
ــادّة، ومـــن الــفــرص  ــقـــولات الــشــعــبــويــة المــــضــ المـ
المتكررة لطرحها على الرأي العام، ما يمكّنها 
تــدريــجــيــاً مــن صـــرف الــنــاس عــن معارضيها 
ر حمزاوي من أن منازعة 

ّ
على أرضيتها. يحذ

السلطوية شعبوياً تنحرف بمقاومتها بعيداً 
الحقوق والــحــريــات، بل أيضا عن ملفات  عن 
الــقــادرة  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  الأوضـــاع 
وحدها على توفير حاضنةٍ شعبيةٍ مستدامة 

للحراك الاحتجاجي.
يــبــحــر الــفــصــل الـــرابـــع مــن الــكــتــاب عميقا في 
الـــســـيـــاقـــات الــتــاريــخــيــة والإقــلــيــمــيــة لــتــشــكّــل 
»جــمــهــوريــة الـــخـــوف« فـــي مــصــر، وهـــي الــتــي 
»التعامل  الخمسينيات ســوى  منذ  تعرف  لم 
التأجيلي مع بناء الديمقراطية«، حيث دائماً 
يفرض الحاكم الفرد على مواطنيه المقايضة 
الــزائــفــة، الخبز والأمـــن نظير الــحــريــة. وتــارة 
ثــانــيــة بــتــرويــج مــقــولات عـــدم جــاهــزيــة الــبــلاد 
للديمقراطية. وتارة ثالثة بمقولات التخويف: 

إما أنا أو الفوضى.
اقتناع  إلا  الخمسينيات  لم تعرف مصر منذ 

السّياسيّة والقبائليّة والمناطقيّة في الماضي 
ق 

ُّ
المانعَ من تحق العثرة الأكبر،   حجرَ 

ّ
ستظل

قافيّ.
ّ
ى بمفهومها الث

ّ
أمّة العرب حت

ــرورة أن نكون حــداثــيّــن، فنقطع 
ّ

بــالــض ليس 
خـــرى؛ 

ُ
أ أمـــمٌ  مــع تاريخنا وتــراثــنــا كما فعلت 

ــق وجـــودنـــا ونــســعــى إلـــى مــشــاركــة 
ّ
لــكــي نــحــق

ا من البناء الحضاريّ المدنيّ 
ً
أمم الدّنيا شيئ

ــرورة 
ّ

الإنــســانــيّ، ولــكــن لا ينبغي لــنــا، بــالــض
ــــن فـــنـــقـــطـــع مــع  ــا، أن نــــكــــون مــــاضــــويِّ ــ ــ

ً
ــــض أيــ

سنفقد  الــحــالــن،  فــي  ومستقبلنا.  حــاضــرنــا 
 هذا 

ّ
ا سيظل

ً
ا، وفي كلتيهما أيض جوهرًا مهمًّ

)الاغتراب/ الانفصام غير الحضاريّ( ملازمًا 
ت 

َّ
تفل وإن  ــى 

ّ
حــت الجمعيّة،  صيغتنا  فــي  لنا 

منه أفراد هنا، أو مؤسّساتٌ هناك.
ــدَدِه يــحــتــاجُ إلـــى جــهــدٍ كثير،  ــصَـ  بـ

ُ
ومـــا نــحــن

الدّائبن، على  خطيط 
ّ
والت العمل  يضٍ من 

َ
وف

الحاكم الفرد بقدرته على »الإنجاز«، من دون 
مؤسسات منتخبة، والنتيجة طغيان ظواهر 
مــثــل ســـطـــوة الـــفـــرديـــة عــلــى أداء المــؤســســات، 
على  الـــرقـــابـــة  لأدوات  الــبــالــغــة  والمــــحــــدوديــــة 
ــكــــن هــــــذا لــيــس  ــنـــصـــب الـــــعـــــام. ولــ ــلـــي المـ ــاغـ شـ
تــفــســيــراً كــافــيــاً لــلــســؤال الــتــقــلــيــدي عـــن سبب 
»الاستعصاء الديمقراطي« في العالم العربي، 
بــعــدمــا ثــبــت لــلــشــعــوب أن الأنـــظـــمـــة »فــاشــلــة 
تنموياً« في أغلبها، أي أنها لم تحقق جانبها 
ــة. ويــعــتــبــر حـــمـــزاوي  ــومـ ــزعـ ــن المــقــايــضــة المـ مـ
أن الــعــوامــل الــرئــيــســيــة داخــلــيــة، لا خــارجــيــة، 
ويــفــسّــرهــا بــســمــاتٍ عــربــيــةٍ مــمــيــزة، أولــهــا أن 
القمع  على  دورهــا  يقتصر  لا  الأمنية  النخب 
الإدارة  إلــى  يمتد  بل  للمعارضن،  والتشويه 
الــبــيــروقــراطــيــة والمحلية،  لــلأجــهــزة  المــبــاشــرة 
وهو ما أدّى إلى بلورة شبكة شاملة ونافذة 
أي  تعيق جــذريــاً  للمجتمع،  الأمــنــيــة  لــــإدارة 

حراك معارض منظم.
جــانــب ثـــان بــالــغ الأهــمــيــة، هـــو نــــزوع الحكم 
الــعــربــيــة نــحــو شخصنة السلطة  الــحــالــة  فــي 
لــدى الحاكم الــفــرد، وتــركّــزهــا فــي مجموعات 
صغيرة العدد حوله ذات مصالح متجانسة، 
وهــذا ما يختلف عن خبرات عالمية معاصرة 
لانهيار الحكم السلطوي في أميركا اللاتينية 
وأوروبا الشرقية، بعد أن تتحوّل الاختلافات 
والصراعات داخل النخب الحاكمة إلى قاطرة 

التغيير.
عــنــصــر ثـــالـــث بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة أن الــخــطــابــات 
ــعـــدم الــــقــــدرة الإقـــنـــاعـــيـــة الــتــي  الـــرســـمـــيـــة لا تـ
التغيير.  طــلــب  مــن  المــواطــنــن  أغلبية  تخيف 
ــزاوي الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة  ــمــ ــنـــا يـــحـــمّـــل حــ وهـ
بشدة  ينتقد  المــســؤولــيــة.  مــن  رئيسياً  جــانــبــاً 
أداء الــنــخــب المــصــريــة مـــن كـــل الـــتـــيـــارات بعد 
ثــــورة يــنــايــر، حــيــث انــغــمــســت فـــي الــخــلافــات 
البينية البعيدة عن مطالب الناس المعيشية، 
مـــا دفــعــهــم إلــــى وعــــد بـــديـــل خــــــادع، وهــــو ما 
حــــدث عــبــر الـــتـــاريـــخ، كــمــا بــصــعــود الــفــاشــيــة 

عليم إلـــى الإعـــلام، 
ّ
مــســتــويــاتٍ كــثــيــرة؛ مــن الت

ـــربـــيـــة، 
ّ
ــات إلـــــى الـــت ــ ــ ــدّراسـ ــ ــ ومـــــن الـــبُـــحـــوث والـ

ــديــات والمـــؤسّـــســـات إلـــى المــجــالــس 
َ
ومـــن المــنــت

 
ُ
 الــخــطــوة الأولـــــى تــكــمــن

ّ
والـــدّيـــوانـــيّـــات. لــكــن

جميليّة، 
ّ
الت ــبــريــريّــة 

ّ
الــت الأفــكــار  فــي مــواجــهــةِ 

تي 
ّ
ال اقد، 

ّ
الن  حركةٍ واعية للعقل 

ّ
الرّافضة كل

ندقة، 
ّ
روق، والز

ُ
هامِ بالم

ّ
لا تنفكُّ تلجأ إلى الات

ــر كــائــنــا من  ــقــة، والانـــتـــمـــاء إلـــى الآخــ
َ
والــهــرط

وهي  قافيّن. 
ّ
الث غريب 

ّ
والت خريب 

ّ
والت كــان، 

، أو جهلٍ، أو غباء، على 
ٍ

أفكار تعمل، عن وعي
ــكِــهــا وتــنــاحُــرِهــا،  ــف الأمّــــة وتــفــكُّ

ُّ
تــكــريــس تــخــل

زمة 
ّ

 اللا
َ
دريج طاقاتِها الكامنة

ّ
وفقدانِها بالت

مييز 
ّ
الت يمكن  الفهمِ،  بهذا  بالفعلِ.  قها 

ُّ
لتحق

ــا يــســعــى  ــمــ ــهــ ـــن؛ أوّلــ
َ

ــيـــض ــقـ ــاهــــن نـ ــجــ ــ
ّ
بــــن ات

إلـــى نــقــل الأمّــــة مــن مــرحــلــة الــعــيــش الــخــيــالــيّ 
ق 

ُّ
حق

ّ
الت  

ُ
ـــه مستحيل

ّ
المــاضــي؛ لأن فــي  الــواهــمِ 

ــه  ـ
ّ
 مــنــطــقٍ عــقــلانــيّ، ولأن

ّ
ــل ، ويُــخــالــف كـ

ً
ــــلا أصـ

ــــروفٍ مـــوضـــوعـــيّـــةٍ وأشــــــراطٍ 
ُ
كــــان خـــضـــعَ لــــظ

ساعدَت  وثقافيّة  وبيئيّة  ودَولــيّــة  اجتماعيّة 
على تحقيقِه، إلى مرحلة العيش في الحاضر 
ق 

ّ
ذي تتحق

ّ
ق، والسّعي إلى المستقبل ال

ّ
المتحق

فــيــه الأمّــــة واقـــعًـــا، بــوضــعِ ذلـــك/ هـــذا المــاضــي 
اقد؛ ليدرسه 

ّ
 فينا( أمام العقلِ الن

ً
)الممتدّ أصلا

ه 
ّ
الــعِــبــر، ويـــمـــارسَ فــي حق ويستخلصَ مــنــه 

 عن اختلالاته، كما 
ُ

 تكشف
ً
حركة نقديّة عميقة

ذي 
ّ
نوير فيه. والآخر ال

ّ
بِن مواطن القوّة والت

ُ
ت

بصفتِه  المــاضــي،  ـــة«  »أحَـــدِيَّ لتكريس  يسعى 
ه 

ُ
واستعادت إليه،   

ُ
العودة تنبغي  ــذي 

ّ
ال الِمثال 

 تفكير 
ّ

واستحضارُه في الحاضر، ورفض كل
 ،

ّ
أو توجّه خارج هذا الِمثال. أوّلهما يتقبّل الكُل

 أحــدًا، ولا يمارسُ 
ّ

ولا يستثني من هــذا الكُل
 

ّ
هميش والرّمي بكل

ّ
أيّ شكلٍ من الإقصاء والت

حاديّة 
ُ
 في الأ

ٌ
هامات، والآخرُ غارق

ّ
صنوف الات

أوّلهما  خــارجَــه.  ا 
ً
يتقبّل شيئ ولا  هريّة، 

ُّ
والط

ل منه الجميع 
ُ

يسعى إلى توسيع الباب ليدخ
ا للجميع، والآخرُ يملكُ مفتاحَ 

ًّ
بصفة ذلك حق

 مِنه.
َ
 مَن كان

ّ
 في الدّار إلا

ُ
البابِ، فلا يُدخل

)كاتب من الأردن(

والنازية والبوتينية بدعم شعبي حقيقي في 
البداية. وأخيراً، يطرح رابطا بن استمرارية 
الإقصائية  العنف  ثقافة  وهيمنة  السلطوية 
عــلــى المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، حــتــى بــعــيــدا عن 
إدارة سلمية  إنــه لا  السياسي، حيث  الجانب 
للاختلاف في مجتمعاتنا، بينما تغيب أفكار 

قيمة الفرد أو المواطن أو الإنسان.
ــاء« ذي  ــعــــصــ ــتــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن هـــــذا »الاســ وعــ
الأسباب الموضوعية، إلا أن الخوف لا يقتصر 
على  القائمن  إلــى  يمتد  بل  المعارضن،  على 
»جــمــهــوريــة الــخــوف« أنــفــســهــم، فــهــم يعرفون 
القمع،  أيــضــا وجـــود حـــدود قــصــوى لفاعلية 
لأن واقــــع غــيــاب الــعــدالــة قــد يــجــعــل الــشــعــوب 
 ،2011 عــام  عقود  بعد  تحرّكت  كما  تفاجئهم 
وفي حراكي 2018 في الجزائر والسودان. ولكن 
إلــى مزيدٍ  الحقيقة ذاتــهــا تدفع الأنظمة  هــذه 
من القمع العشوائي. وهنا يتحدث حمزاوي، 
بمرارة واضحة، أن الصورة المثالية المتخيلة 
الديمقراطية، بوصفهم أبطالا  للمدافعن عن 
»دون كيشوتين« غير صحيحة، بل يصعب 
الــتــغــلــب عــلــى شــعــورهــم بــالإحــبــاط المستمر، 
ــرار تـــوغـــل  ــمــ ــتــ ــاســ ســــــــواء لأســـــبـــــاب عـــــامـــــة، كــ
السلطوية، أو لأسباب خاصة، مثل لفظهم من 
التخوين  الــعــام نفسه، بسبب دعــايــات  الـــرأي 
ونــزع الوطنية، ووصــولا إلــى تعقب الأجهزة 
الأمنية لهم جسديا، ما يقضي على شعورهم 
ــة، ويـــــغـــــرس الـــــخـــــوف فــي  ــ ــرّيـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــــذاتــــــي بـ
المحيطن بهم من الأسرة والأصدقاء، وهو ما 
قد يؤدّي إلى تراجعهم عن مواقفهم بحثا عن 
شيء من الأمان، أو أن يتم زجهم في »الدائرة 
الــلــعــيــنــة مـــن الـــرقـــابـــة الــــذاتــــيــــة«. وهـــنـــا يــقــدم 
تزعم  التي لا  الاقتراحات  قائمة من  حمزاوي 
تــقــديــم الــحــل الـــوافـــي، مــثــل ضــــرورة الاعــتــراف 
وبالوطأة  الــثــورة،  هزيمة  بحقيقة  الجماعي 
النفسية والإنسانية لما يتعرّض له المدافعون 
ــات، وضـــــــرورة الــعــمــل الــجــمــاعــي،  ــريـ ــحـ ــن الـ عـ
الاستطاعة  والابتعاد حد  المهنية،  والمساندة 
الــصــراعــات البينية، ومــع ذلــك الاستمرار  عــن 
في محاولة تكوين تجمعات سلمية وعلنية، 
تدفع إلى عمل تراكمي على المدين، المتوسط 

والطويل.
يختتم حمزاوي كتابه بحوار دار بينه وبن 
أصوله  ترجع  نفسي  ومعالج  كينية،  روائــيــة 
ــة، جــمــعــهــم نـــقـــاش عــن  ــيـ ــرقـ إلـــــى ألمـــانـــيـــا الـــشـ
إحــبــاطــهــم مـــن مــســتــقــبــل الإنــســانــيــة، فـــي ظل 
عالمية، حيث  موجة سلطوية  مــن  نشهده  مــا 
أميركا  فــي  والعنصرية  الشعبويات  تصعد 
ــا، بينما تــطــرح ســلــطــويــات صــاعــدة،  ــ وأوروبــ
مــثــل روســيــا والـــصـــن، نفسها نــمــاذج بديلة 
التي  التاريخ  الديمقراطية. ولكن تجارب  عن 
اســتــعــرضــوهــا أيـــضـــا تـــؤكّـــد أن المــجــتــمــعــات 
دائـــمـــة الــتــغــيــيــر، وفــــرص خــــروج الـــبـــلاد الــتــي 
من  العنف  منها  تمكّن  أو  الاســتــبــداد  أنهكها 

أزماتها أبدا لا تنعدم.
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تأخرت مصر في إعلان ارتفاع عدد الإصابات بمتحوّر 
»دلتا«، وحاولت طمأنة الشعب إلى الوضع، لكن 

أكدت أيضاً أن ذروة الموجة الرابعة قريبة

العراق: إقبال أكبر على اللقاحات  

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام قليلة من نهاية أغسطس/ 
الـــحـــكـــومـــة  أعــــلــــنــــت  ــاري،  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ آب 
المصرية ظهور إصابات بالمتحوّر 
»دلــتــا« مــن فــيــروس كــورونــا فــي مصر منذ 
يوليو/ تموز الماضي. جاء ذلك في مؤتمر 
زايــد  هــالــة  الصحة  وزيـــرة  صحافي عقدته 
لإعــــلان وجــــود المــتــحــوّر »دلـــتـــا« فــي مصر. 
وصرحت: »ليس دلتا أصعب من السلالات 
ــرع انــتــشــاراً فــقــط، مــا رفــع  الأولــــى، لكنه أسـ
عدد المصابن في الموجة الرابعة«. وتوقعت 
الــثــانــي مــن سبتمبر/  أن »يــشــهــد الــنــصــف 
أيـــلـــول المــقــبــل ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فـــي إصــابــات 
دلتا، لأن هذه الفترة ستشهد ذروة الموجة 
بل  فقط  في مصر  ليس  للفيروس،  الرابعة 

في كل البلدان المجاورة«.
بهذا  المصريون  يكترث  لــم  الأولـــى،  للوهلة 
الإعلان »المتأخر« بلا داعٍ، وتعامل كثر مع 
الــوضــع الــحــالــي لــلــوبــاء الــحــالــي باعتباره 
ومواطنن  أطباء  لكن   .»

ً
 حاصلا

ً
»تحصيلا

أبدوا أيضاً تخوفهم الكبير من مدى فعالية 
اللقاحات المتوفرة في مصر، وقدرتها على 
مــقــاومــة المــتــحــور الــجــديــد، عــلــمــاً أن نسبة 
المــلــقــحــن فـــي الـــبـــلاد لا تــــزال ضــعــيــفــة جــداً 

مقارنة بدول عربية أخرى.
صـــحـــيـــح أن الـــحـــكـــومـــة حــــاولــــت حــــل هـــذه 
التسجيل  إتــاحــة فرصة  الأزمـــة جزئياً عبر 
مــن مكاتب  عــدد  فــي  اللقاح  للحصول على 
البريد في المدن والمحافظات، لكن هذا الحل 
لم تتجاوز  إذ  المنشودة،  النتائج  لم يحقق 
على  واحـــدة  جــرعــة  على  الحاصلن  نسبة 
الأقـــل مــن أي لــقــاح 4 فــي المــائــة مــن إجمالي 

عدد السكان أو إجمالي الفئات المستهدفة.

تلقيح وندم
يــجــمــع مــهــتــمــون فـــي الـــشـــأن الــصــحــي على 
أن حــــــالات الــــعــــدوى الــجــمــاعــيــة أصــبــحــت 
انتشاراً في مصر مقارنة بالموجات  أوســع 
للصحافية  أبلغه طبيب  ما  وهــو  السابقة. 
قــبــل  ــه  ــيـــادتـ عـ زارت  حــــن  س.خ.  المـــصـــريـــة 
أفـــراد أسرتها  كــل  مــع  أيـــام بعدما أصيبت 
س.خ.  أن  ــلافــــــت  والــــ ــا.  ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ ــروس  ــيــ ــفــ بــ
لدى  صدفة  بالفيروس  إصابتها  اكتشفت 
الــتــي تضمنت فحص  أوراقــهــا  تحضيرها 
كــورونــا )بــي ســي آر( اســتــعــداداً للسفر. ثم 
بالفيروس  والديها وشقيقها  تبن إصابة 

التاجي.
ــا  ــ ــــورونـ كـ ــــوس  ــابــ ــ كــ أن  س.خ.  واعـــــتـــــقـــــدت 
انــتــهــى بــحــصــولــهــا عــلــى جــرعــتــي الــلــقــاح، 
لــكــنــه عــــاودهــــا مـــجـــدداً بــعــد إصــابــتــهــا مع 
أفـــراد أســرتــهــا. وتــحــسّــن وضعها الصحي 
نيلها  بتأثير  أسرتها  أفــراد  بباقي  مقارنة 

على اللقاح للفئات الأساسية في المجتمع، 
ــبـــي المــــعــــمــــول بــه  ــطـ المـــتـــمـــســـكـــن بـــــالـــــرأي الـ
تاريخياً، ومحوره أن إلزام التطعيم النقطة 

الأساس في أزمنة الأوبئة والأمراض.
ــزام الــتــطــعــيــم لا يعني  ــ ويـــؤكـــد هــــؤلاء أن إلـ
ــيـــة، لأن  ــة الـــشـــخـــصـ ــريــ ــتــــعــــدي عـــلـــى الــــحــ الــ
الــفــرد هــي صحته  إلـــى  حـــدودهـــا بالنسبة 

وليس صحة المجتمع والمصلحة العامة.
ــا مــعــارضــو إلــزامــيــة الــتــطــعــيــم فيتفقون  أمـ
ــــرورة فـــرض التطعيم  مـــع المــؤيــديــن فـــي ضـ
بفكرة  يتمسكون  لكنهم  وبـــاء،  أي  لمكافحة 
تتمثل  ذات خــصــوصــيــة  ــا  كـــورونـ وبــــاء  أن 
في أن اللقاحات المتوفرة لمكافحته صنعت 
كــلــهــا بــتــرخــيــص طــــــوارئ اســتــثــنــائــي، لأن 
ظروف الجائحة لم تسمح بمرور اللقاحات 
للتأكد من سلامتها  المطلوبة  المــراحــل  بكل 
ع 

ّ
ومــقــدار درجـــة الأمـــان فيها، مــن هنا يوق

بــعــدم مسؤولية  إقــــرار  الــلــقــاح عــلــى  متلقي 
أي  ـــن  ــ عـ المــــصــــنــــعــــة  ــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ ــدولـــــــة ولا  الـــــ

مضاعفات مفاجئة وخطرة قد تحدث.

العدد الإجمالي للسكان 
الذين حصلوا على اللقاح بلغ 

3 ملايين و300 ألف شخص

نسبة الحاصلين على 
جرعة واحدة على الأقل 

من أي لقاح لم تتجاوز 
4 في المائة

اللقاح، لكنها قلقة جداً على وضع والديها 
الــكــبــيــريــن فـــي الـــســـن، عــلــمــاً أن والـــدهـــا من 
المدخنن. تقول: »تمنيت لو أجبرتهم على 
تلقي اللقاح. أشعر بندم شديد، ورغبة في 
حمل مكبر صــوت لأنـــادي على الــنــاس من 

أجل الإسراع في أخذ اللقاح«.

»بؤر« المراكز الرسمية
ــدد المــحــصــنــن  ــ ــلـــة عــ ــلـــق مــــن قـ ــقـ يـــتـــرافـــق الـ
باللقاحات، مع خــوف من نــوع آخــر يرتبط 
بــتــحــول بــعــض مـــراكـــز الــتــطــعــيــم إلــــى بــؤر 
لانــــتــــشــــار الــــــعــــــدوى، وذلـــــــك اســــتــــنــــاداً إلـــى 
شــــهــــادات أدلـــــى بــهــا كُـــثـــر خــــلال الأســابــيــع 
الماضية باستخدام حساباتهم على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ووثـــقـــوهـــا بــصــور 
ومــقــاطــع فــيــديــو، وخــصــوصــاً أولــئــك الذين 
التي  المسافرين  تلقيح  مراكز  إلــى  توجهوا 
ــمـــوا بــلــقــاح  ــعـ تـــعـــتـــمـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة، وتـــطـ
»جـــــونـــــســـــون أنـــــــد جـــــونـــــســـــون« بـــجـــرعـــتـــه 
الواحدة، أو الذين قصدوا إدارة التراخيص 
في وزارة الصحة، الجهة الوحيدة المخولة 
ــلـــى الـــجـــرعـــات  ــتـــم شــــهــــادة الـــحـــصـــول عـ خـ

الكاملة من اللقاحات، واعتمادها للسفر.
ــتــــي نــقــلــهــا أطــــبــــاء عـــدم  ــاوف الــ ــخـــ ــن المـــ ــ ومــ
استكمال تطعيم الأطقم الصحية، والتخبط 
ــاع الـــفـــئـــات المــســتــهــدفــة لأولـــويـــة  فـــي إخـــضـ
أن  الأمــر. فرغم  اللقاح، وإلزامهم بهذا  أخــذ 
وزارة الصحة اشترطت لدى إطلاقها مطلع 
آذار الماضي المنظومة الإلكترونية  مــارس/ 
اللقاح،  أخــذ  أجــل  مــن  بالتسجيل  الخاصة 
توفيره لسبع فئات أساسية، بدءاً بالأطقم 
الطبية، ومروراً بأصحاب الأمراض المزمنة 
الــســن المقسمن إلــى فــئــات، وانتهاءً  وكــبــار 
بــالــعــامــلــن فــــي قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة وبــعــض 
الشروط  هــذه  لكن  الاقــتــصــاديــة،  القطاعات 

لم تنفذ.

لا أرقام للقاحات الأطباء 
كـــذلـــك، لا يــــزال عــــداد الـــوفـــيـــات بـــن الأطــقــم 
الطبية في مصر يتزايد، وصــولًا إلى 588، 
بحسب آخر إحصاء أصدرته النقابة العامة 
لأطـــبـــاء مــصــر. والـــلافـــت عـــدم إعــــلان نسبة 
الطبية  الأطــقــم  مــن  اللقاح  على  الحاصلن 
في مصر، ما يجدد الأسئلة المطروحة حول 
ــات الــتــلــقــيــح خــــلال الــشــهــور المــقــبــلــة  ــويــ أولــ
وآلــيــات إلـــزام أخـــذه، خصوصاً بعد طرحه 
بلا شروط ولا قواعد منظمة لكل من يحمل 
ــواز ســفــر ســاريــاً حــتــى لــو لــم يــكــن ينوي  جـ
السفر، وبعد دعوة الحكومة جميع العاملن 
والــطــلاب فــي الجامعات وأولــئــك فــي وزارة 
التربية والتعليم للتسجيل والحصول على 

اللقاح قبل بدء العام الدراسي.
 فقط من 

ً
ولا بدّ من الإشارة إلى أن عدداً قليلا

الاطلاع  اشترطت  المسافرين  تطعيم  مراكز 
على تأشيرة السفر وتذكرة الطيران لطالب 
أفــاد عــدد ممن حصلوا  مــا  اللقاح، بحسب 
على اللقاح المخصص للمسافرين في أكثر 

من مركز.

جدل الصحة والحرية
وإذ يــبــدو جلياً عـــدم وضـــوح الــرؤيــة فيما 
يــتــعــلــق بـــوضـــع الأطــــقــــم الــطــبــيــة تـــحـــديـــداً، 
تنقسم الآراء بن مؤيدي إلزامية الحصول 

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

بعد ارتفاع أعداد الإصابات 
والوفيات بكورونا في 

العراق، بات المواطنون أكثر 
إقبالاً على أخذ اللقاحات

بغداد ـ كرم سعدي

لم تعد نسبة كبيرة من العراقيّن رافضة للحصول 
السابق،  فــي  كما  لــكــورونــا  المــضــادة  اللقاحات  على 
حن انتشرت شائعات أثــارت الخوف في ما بينهم 
مــن حــدوث مضاعفات. مــؤخــراً، شكّل ارتــفــاع أعــداد 
للمواطنن  دافــعــاً  بالفيروس  والــوفــيــات  الإصــابــات 

للحصول على اللقاحات.
ــــارزة فــي  ــبـ ــ ــــدد مــــن الــشــخــصــيــات الـ ــان لـــرفـــض عـ ــ وكــ
الــبــلاد الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات تــأثــيــر كــبــيــر على 
المجتمع الــعــراقــي. ومـــن بــن هـــؤلاء أطــبــاء صــرّحــوا 
بما هو مخالف لتوصيات منظمة الصحة العالمية. 
وانتشرت أخبار عن وجود »مؤامرة« من قبل جهات 
دولية سعت إلى نشر الفيروس، ما دفع الكثير من 
الــعــراقــيــن إلــى عــدم الالــتــزام بـــالإجـــراءات الوقائية، 
ــتـــلاط فـــي بــعــض المــــدن بــقــي كــمــا كــان  حــتــى أن الاخـ
قبل تفشي الفيروس. يُسجّل العراق آلاف الإصابات 
بالفيروس يومياً، وقــد تــجــاوز عــدد الإصــابــات في 
البلاد مليوناً و800 ألــف إصابة، في وقــت بلغ عدد 
الــوفــيــات نــحــو عــشــريــن ألــفــاً بحسب بــيــانــات موقع 
»وورلد ميترز«. في هذا السياق، يقول الطبيب محمد 
العواد، الذي يشارك في حملات توعية حول أهمية 
الحصول على اللقاحات، إن عدد الإصابات المسجل 
كبير جداً. ويوضح في حديثه لـ »العربي الجديد« أن 
الإشاعات ساهمت في زعزعة ثقة غالبية العراقين 
باللقاحات، وبالتالي ما زالت البلاد تسجل ارتفاعاً 
كبيراً في أعــداد الإصابات. يضيف: »على الرغم من 
ثقة  لنيل  للقاحات  المصنعة  الشركات  بن  المنافسة 
إلــى وجــود  أن هــذا لا يشير  إلا  الصحية،  المنظمات 
ــال عــلــى حــســاب صحة  مــؤامــرة تــهــدف إلـــى كــســب المـ
الــنــاس كــمــا يـــروج الــبــعــض. وهـــذا مــا نــحــاول إقــنــاع 
الــنــاس بــه مــن خــلال حملاتنا المستمرة على مواقع 
ــــلام المختلفة،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل الإعـ
بــالإضــافــة إلــى المــحــاضــرات الــتــي نلقيها فــي أماكن 
مختلفة«. ودخل القضاء العراقي أخيراً على الخط، 
إلــى السجن بحق من يروج  ملوحاً بعقوبات تصل 
الناس  وتشجع  كــورونــا  بجائحة  تتعلق  إشــاعــات 
على عــدم أخــذ اللقاحات. وعلى الــرغــم مــن الارتــفــاع 
الكبير في أعــداد الإصابات والوفيات، يقول العواد 
باتوا  المــواطــنــن  أن  إنــه متفائل كثيراً بعدما لاحــظ 
أكثر تصديقاً بوجود الفيروس، وقناعة باللقاحات، 

ما يدفعهم إلى الإقبال على أخذها.  
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول مـــســـؤول فـــي وزارة الصحة 
زاد  اللقاحات  على  يقبلون  الــذيــن  عــدد  إن  العراقية 
بنسبة ثلاثة أضــعــاف خــلال الأســبــوعــن الماضين، 
وبــلــغ مـــعـــدّلات قــيــاســيــة وصــلــت إلـــى 45 ألـــف حــالــة 
تــلــقــيــح يــومــيــاً. يــضــيــف: »نــطــمــح أن تــزيــد إلـــى 100 

ألـــف حــالــة لتجنب مــوجــة رابــعــة مــن تفشي الــوبــاء 
»العربي  لـ  في حديثه  ويوضح  المقبل«.  الشتاء  في 
الــجــديــد« أن الــعــدد الإجــمــالــي لــلــذيــن حــصــلــوا على 
الــلــقــاح بــلــغ 3 مــلايــن و300 ألـــف شــخــص، وتــهــدف 
 10 إلــى  الحالي  العام  نهاية  للوصول حتى  الخطة 
أخذ  على  الناس  مواصلة حث  لذلك، يجب  ملاين. 
الــلــقــاحــات، وخــصــوصــاً كــبــار الــســن مــنــهــم. وهــنــاك 
خـــطـــة لإطـــــــلاق حــــمــــلات مـــيـــدانـــيـــة تــــجــــوب خــلالــهــا 
اللقاحات، مؤكداً  الــشــوارع لإعــطــاء  الصحية  الــفــرق 
أنــه لــدى الـــوزارة مخزون جيد من لقاحات »فايزر« 

و»أسترازينيكا« و»سينوفارم«.  
إلى ذلك، تقول وعد سليمان )47 عاماً(، التي فقدت 
عــــدداً مـــن أقــاربــهــا ومــعــارفــهــا مـــن جــــراء إصــابــتــهــم 
بكورونا، إن »هناك من كان يروج ضد أخذ اللقاح، 
ــبـــرون أنــفــســهــم  ــتـ ــعـ مـــنـــهـــم رجـــــــال ديــــــن وآخــــــــــرون يـ
»والــداي مسنان وكانا يشاركان  مثقفن«. تضيف: 
بــإجــراءات  الالــتــزام  فــي مناسبات مختلفة مــن دون 
ــراراً إقــنــاعــهــمــا بــخــطــورة الأمـــر  ــ الـــوقـــايـــة. حـــاولـــتُ مـ
مــن دون جــــدوى. لــكــن بــعــد إصــابــتــهــمــا بــالــفــيــروس 

ــارا  ــ ونــجــاتــهــمــا بـــصـــعـــوبـــة، اقــتــنــعــا بــــوجــــوده وصـ
يــلــتــزمــان بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة، بــل يــحــثــان الــنــاس 

على ذلك، بالإضافة إلى أخذ اللقاح«.  
ــتـــشـــرت أوراق نــعــي فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــوارع  وانـ
وعـــلـــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وكـــــان ســبــب الــــوفــــاة هو 
ــا، فــي الــوقــت الــــذي بقي  الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـ
أو  المناسبات المختلفة  الاختلاط مستمراً سواء في 
الأسواق الشعبية. ويقول شريف حسن الذي أصيب 
بالفيروس وكاد أن يفقد حياته، إنه يبيع الخضار 
في سوق شعبي في مدينة الصدر، التي تعد إحدى 
أن  بالسكان. ويوضح  واكتظاظاً  فقراً  المناطق  أكثر 
»الناس لا يلتزمون بإجراءات الوقاية، عازياً السبب 
إلى الفقر والحاجة إلى العمل، مضيفاً أن غالبيتهم 
يعملون في مهن تعتمد على الاختلاط. وإن توقفوا 
عــن الــعــمــل، لــن يــجــدوا مــن يطعم عائلاتهم. كما أن 
الجميع على قناعة بأن كورونا مجرد كذبة«. ويشير 
إلــى أن المدينة »تشهد ارتفاعاً في أعــداد الإصابات 
والوفيات بالفيروس، ما أجبر السكان على الإقبال 
وزارة  اللقاحات«. وتحث  أخــذ  متزايد على  وبشكل 
الصحة العراقية المواطنن على الالتزام بكل ما من 
الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأخذ  شأنه 
اللقاحات بعد اعتمادها من منظمة الصحة العالمية.  
ــي زوجـــهـــا  ــوفــ ــي تــ ــتــ ــيــــدي، الــ ــب الــــســــعــ ــنــ ــــول زيــ ــقـ ــ وتـ
حديثها  في  بالفيروس،  إصابتهما  بعد  وشقيقها 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »أولــئــك الــذيــن روجــــوا بــأن 
كــورونــا مجرد كذبة وأقنعونا بذلك، وأنــه لا داعي 

للخوف أو الكمامة، يجب أن ينالوا عقابهم«.

كورونا مصرتحقيق
انزلاق إلى موجة رابعة للفيروس

تونس: عودة مدرسية بلا ضمانات التلـقيح الشامل

النقابات التربوية تتمسك 
بضرورة توفير شروط 

السلامة بحلول موعد 
العام الدراسي الجديد

تونس ـ مريم الناصري

 إلا أيام قليلة على عودة التلاميذ الى 
َ

لم يبق
المدارس في تونس، والتي تحدد موعدها في 
15 سبتمبر/ أيلول، وهو التاريخ الاعتيادي 
ــوات الــــداعــــن إلــــى تــأجــيــل  ــ ســـنـــويـــاً. لــكــن أصــ
الــــعــــودة بــســبــب اســــتــــمــــرار تــفــشــي فـــيـــروس 
شاملة  تطعيم  عملية  تنفيذ  وعـــدم  كــورونــا 
عالية.  تــزال  لا  والتلاميذ،  التربوية  للكوادر 
والحقيقة أن قرار وزارة التربية بإطلاق العام 
الدراسي في موعده الاعتيادي لم يترافق مع 
مجموعة إجراءات يفترض أن تتبعها وزارة 
الــوبــاء، وحسم  التربية في شــأن الوقاية من 
في  الحال  كما  الحصص  نظام  اعتماد  قــرار 
المـــاضـــي، أو تطبيق جــدول  الـــدراســـي  الــعــام 
ــة مــنــتــظــم، فـــي وقــــت لا يــمــكــن الــتــكــهــن  ــ دراســ
الوباء خلال  القرارات بحسب وضع  بتغيير 

العام الدراسي.
التعليم والتربية خشيتها  لم تخفِ نقابات 
ــعـــودة المـــدرســـيـــة قــبــل اســتــكــمــال  مـــن إقـــــرار الـ
ــكـــوادر الــتــربــويــة، وعــــدم بــدء  تلقيح أفــــراد الـ
عملية تلقيح التلاميذ، خصوصاً أن متوسط 
عدد الوفيات في أوساط المدارس جراء عدوى 
أصدرته  بيان  بلغ، بحسب  كورونا  فيروس 
ــــار  أيـ ــــو/  ــايـ ــ مـ  4 ــتـــى  حـ  55 الــــصــــحــــة،  وزارة 
الماضي، أي قبل شهر واحد من نهاية الموسم 
الدراسي الأخير. أما عدد الإصابات بفيروس 
كــورونــا فــي صــفــوف التلاميذ خــلال الموسم 
المــاضــي فناهز 4366، كما سجلت  الــدراســي 
المـــدرســـن، و968  ــاط  ــ 4760 إصـــابـــة فـــي أوسـ
إصــابــة بــن المــشــرفــن الإداريــــن والتربوين 

والمرشدين، و342 إصابة بن العاملن.
وهــكــذا بــلــغ مــجــمــوع الإصـــابـــات فــي الــوســط 
ــلال الــــفــــتــــرة المــــمــــتــــدة بـــــن 15  ــ ــ المــــــدرســــــي خـ
سبتمبر/ أيلول 2020 و4 مايو/ أيار الماضي 

10,436، مع تسجيل 10,220 حالة شفاء.
وكـــــان الـــتـــدريـــس تـــوقـــف مـــــرات خــــلال الــعــام 
الــــدراســــي المـــاضـــي نــتــيــجــة تــفــشــي فــيــروس 
ــا، قـــبـــل أن تـــدعـــو الـــجـــامـــعـــة الــعــامــة  ــ ــورونـ ــ كـ
للتعليم الثانوي، والجامعة العامة للقيّمن 
والقيّمن العامن، والجامعة العامة لأساتذة 
ــقـــن والمــــرشــــديــــن  ــحـ ــلـ ـــرك، والمـ ــتـ ــشــ ــك المــ ــلـ الـــسـ
الــتــطــبــيــقــيــن لـــلـــتـــربـــيـــة، والـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة 
العامة  والنقابة  الــثــانــوي،  التعليم  لمتفقدي 
ــتـــشـــاري الإعــــــــلام والـــتـــوجـــيـــه المــــدرســــي  لمـــسـ
والـــجـــامـــعـــي، فـــي مـــايـــو/ أيـــــار، إلــــى ضــــرورة 
ــة بــحــلــول  ــايـ ــوقـ ــروط الـــســـلامـــة والـ ــ تــوفــيــر شـ
موعد العام الدراسي الجديد، والاتفاق فوراً 
على تطبيق برنامج واضــح ودقيق وعملي 
والمعلمن،  الأســاتــذة  جميع  بتلقيح  يسمح 
سابقة  لنقاشات  خضعت  لأولــويــات  تنفيذاً 

مع وزارة التربية. 
لــكــن ذلــــك لـــم يــضــمــن إنـــجـــاز عــمــلــيــة تلقيح 
ــن أســــاتــــذة  ــ ــة مـ ــربــــويــ ــتــ شـــامـــلـــة لــــلــــكــــوادر الــ

ومعلمن، ولا إطلاق عملية تطعيم التلاميذ، 
علماً أن برنامج التلقيح في البلاد لا يشمل 
الـــيـــوم الــفــئــات الــعــمــريــة بـــن 18 و40 ســنــة، 

تمهيداً للانتقال إلى الأصغر سناً. 
رت نـــقـــابـــة الــتــعــلــيــم 

ّ
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، حـــــــذ

ــكـــوادر الــتــربــويــة  الــثــانــوي مــن عـــدم تــمــتــع الـ
بــالمــنــاعــة الــتــي تــوفــرهــا الــلــقــاحــات، ولــوّحــت 
ــعـــودة المـــدرســـيـــة فـــي حــــال عــدم  بــمــقــاطــعــة الـ
ــاز تــلــقــيــح شـــامـــل لــــلــــكــــوادر الــتــربــويــة  ــجــ إنــ
ــــودة  ــان عـ ــمــ ــــن أجــــــل ضــ ــاً، مـ ــعــ والــــتــــلامــــيــــذ مــ
مـــدرســـيـــة آمـــنـــة، وســـيـــر الـــــــدروس فـــي شكل 

عــــــادي. ويــشــيــر كـــاتـــب عــــام نــقــابــة الــتــعــلــيــم 
»العربي الجديد«  الثانوي لسعد اليعقوبي لـ
إلى أن النقابة لا تريد العودة إلى سيناريو 
تـــوقـــف الـــــــــدروس مــــــــرات، كـــمـــا حـــــدث الـــعـــام 
الماضي، والذي أثر على التلاميذ ولم يسمح 
بإكمال المنهج الدراسي، بالتزامن مع ارتفاع 
الإصــابــات فــي صــفــوف الأســاتــذة والمعلمن 

وكل الكوادر التربوية. 
أكثر  المــدارس والمعاهد بن  يضيف: »تعتبر 
الأماكن التي تشهد تجمعات يومية، ووجود 
نحو 40 تلميذاً في غرفة واحــدة قد يتسبب 
الــوبــاء، لكنني أعتقد بأن  انتشار  فــي عــودة 
اللقاحات المتوافرة اليوم والتي قدمتها دول 
عـــدة تــعــزز قــــدرة وزارة الــتــربــيــة عــلــى ضبط 
جــــداول الــتــلــقــيــح الــكــامــل لــلــكــوادر الــتــربــويــة 

والتلاميذ قبل العودة المدرسية«. 
مـــن جــهــتــه، يــبــلــغ حـــمـــادي بــــرقــــاوي، رئــيــس 
العلمي،  والــبــحــث  والــتــكــويــن  الــتــربــيــة  شبكة 
»العربي الجديد« أن »إقرار العودة المدرسية 
فـــي مـــوعـــدهـــا يــجــب أن يـــتـــرافـــق مـــع قـــــرارات 
ق بــالإجــراءات الوقائية من أجل ضمان 

ّ
تتعل

وكيفية  والتلاميذ،  التربوية  الكوادر  سلامة 
ضـــبـــط إجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي داخــــل 
الفصل الواحد، ونظام الحصص الذي يجب 
أن يُعتمد لتفادي اكتظاظ الأقسام، خصوصاً 
ــم يـــتـــلـــقـــوا جــمــيــعــهــم الــلــقــاح  أن الـــتـــلامـــيـــذ لــ
الـــضـــروري فــي وضـــع وبــائــي خــطــر وانــتــشــار 
كبير للعدوى«. يضيف: »لا شك في أن اعتماد 
التدريس عبر أفواج يومية ساهم في تخفيف 
حــدّة انتشار الوباء داخــل المــدارس والمعاهد، 
ــدم إكــــمــــال المــنــهــج  ــ ــى عــ ــ ــاً إلــ لـــكـــنـــه أدى أيــــضــ
الــــدراســــي«. فـــي 24 أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، 
الــفــئــة  بــــدء تــســجــيــل  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
إلــى 17 سنة لعملية تطعيم  مــن 15  العمرية 
تــبــدأ فـــي 29 الـــجـــاري، شـــرط مــوافــقــة أولــيــاء 
أمـــورهـــم. ودعــــت وزارة الــصــحــة الأشــخــاص 
ــبـــن  المــنــتــمــن لـــهـــذه الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة والـــراغـ
فـــي الــتــلــقــيــح إلـــى الــتــســجــيــل عــلــى التطبيق، 
واستخدام ولي الأمر الرمز الخاص الممنوح 
لـــه فـــي الــتــطــبــيــق لـــدخـــول الــتــطــبــيــق، وتــأكــيــد 
لهذا  المــحــددة  الخانة  في  الصريحة  موافقته 

الغرض، وسماحه للمعني بالتلقيح. 

غالباً ما يكون المعلمون في الخطوط 
ــلــــق الأمـــــــر  ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ الأمــــــامــــــيــــــة عـ
بــمــلاحــظــة مــتــى يــحــتــاج الــطــالــب إلــى 
دعم على صعيد الصحة العقلية، في 
حن تعتمد مدارس في دول متطورة 
نـــظـــامـــاً طـــويـــل الأمــــــد لـــدعـــم الــصــحــة 

العقلية للأطفال والمراهقن.
فـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع »ســتــرايــتــس 
تـــايـــمـــز«، تـــؤكـــد لـــيـــزا لــــي، مــســتــشــارة 
ــم  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ وزارة  فـــــــــي  المــــــــــــــــــــدارس 
يملكون  »معلمينا  أن  بــســنــغــافــورة، 
الفصل  بعد  طالب  مع  للجلوس  قلباً 

الدراسي ويسألونه عن حاله«.
وهــــــذا الـــقـــلـــب الــــحــــسّــــاس جـــعـــل عــلــى 
مستشاراً  يــنــبــه  معلماً  المــثــال  ســبــيــل 
فـــي مـــدرســـة إلـــى تــشــتــت ذهـــن تلميذ 
فه عن واجباته، فتلقى مساعدة 

ّ
وتخل

مـــن مــتــخــصــص فـــي الــصــحــة العقلية 
والـــرعـــايـــة المــجــتــمــعــيــة، فـــي حـــن قــدم 
مركز خدمة الأسرة مشورة ومساعدة 

مالية لعائلته.
ــافـــورة  ــغـ ــنـ ويـــــوجـــــد فـــــي مــــــــــدارس سـ
تــحــديــداً مــســتــشــارون قــــــادرون على 
إحـــــــالـــــــة طــــــــــلاب مـــــعـــــرضـــــن لـــخـــطـــر 
إلـــــى مـــحـــتـــرفـــن يـــعـــمـــلـــون مـــثـــل فـــرق 
وتقييم  المبكر،  والتدخل  للاستجابة 
الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، أو 
وكالات الخدمة المجتمعية، ويطبقون 
حلولًا ناجحة للتعامل مع مشكلات 
الواسعة والشديدة،  العقلية  الصحة 
وسلبيات اللعب المفرط والخروج مع 
الأصــدقــاء، وتحديات المــراهــقــن، إلى 
جــانــب الإجـــهـــاد واضـــطـــرابـــات الأكـــل 

والاكتئاب.
سنغافورة  في  التعليم  وزارة  وتؤكد 
أن الصحة العقلية أدرجت باستمرار 
في المناهج الدراسية، إلى جانب نقل 
القيم والتفكير في هدف حياة الفرد. 

العقلية  الصحة  بــرامــج  أحــد  ويــوجــه 
السلبية  الأفـــكـــار  إدارة  إلــــى  الـــطـــلاب 
الــتــلــقــائــيــة، ويـــحـــاول مــســاعــدتــهــم في 
الــتــمــيــيــز بـــن الــتــوتــر والـــضـــيـــق، كما 
التعامل  كيفية  آخــر  برنامج  يعلمهم 
مـــع الــتــنــمــر عــبــر الإنــتــرنــت وضــغــوط 

الخوف من الضياع.
ويــعــطــي المــســتــشــارون أهــمــيــة كبيرة 
ــــي المـــنـــاهـــج  ــة فــ ــركــ ــتــ لـــلأنـــشـــطـــة المــــشــ
ــا الـــــريـــــاضـــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــــــدراســـــــــيـــــــــة، وبـ
والمــعــســكــرات الــخــارجــيــة الــتــي تخلق 
ــل الـــــطـــــلاب وتــنــمــيــة  ــواصــ ــتــ فــــرصــــاً لــ
ــل المـــشـــكـــلات، وبـــنـــاء  ــ الــــصــــداقــــات وحـ

مرونة في العلاقات.
وتــتــمــثــل الــــرؤيــــة الـــكـــبـــرى لــواضــعــي 
برامج الصحة العقلية في أن كل طالب 
مستشار  أو  بمعلم  يحظى  أن  يــجــب 
داعـــم يــراجــعــه بــانــتــظــام، مــع التركيز 
عــلــى أن الــشــبــان يــجــب أن يــتــجــنــبــوا 
حــــل مـــشـــكـــلات الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة مــع 
أصـــدقـــائـــهـــم، بـــل مـــع أشـــخـــاص كــبــار 

يمكن الوثوق بهم.
وفــــي الـــنـــمـــوذج الــســنــغــافــوري، جــرى 
تلقن جميع المعلمن مهارات الإرشاد 
طلابهم  مراقبتهم  لتعزيز  الأساسية 
والتواصل  إليهم  والاستماع  بعناية، 
معهم إذا شعروا بأن الأمور تسير في 

طريق الخطأ.
لـــكـــن ذلـــــك لا يـــزيـــل واقــــــع أن قــضــايــا 
الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة مـــعـــقـــدة وتــخــضــع 
ــاح عـــنـــهـــا، لـــذا  ــ ــــصـ ــي الإفـ لـــضـــوابـــط فــ
»جــورونــغ  كلية  فــي  المستشارة  تقول 
بايونير جونيور« بسنغافورة، ايلن 
تاي، إن »نهج التعاون بن كل الأطراف 
مفيد. واليوم، يشير مزيد من الطلاب 
إلى أصدقائهم المتعثرين، ما يدل على 

انفتاح أكبر لطلب المساعدة«.
)كمال حنا(

سنغافورة: »قلب حسّاس« 
يدعم الصحة العقلية للطلاب

زهير هواري

ينطبق على تلامذة المرحلة المتوسطة أو الأساسية ما ينطبق على طلاب 
المرحلة الثانوية التي تفتح السبيل أو تقفله أمامهم للدخول إلى الجامعات 
العالية. طــلاب هــذه المرحلة على الأغــلــب خــاضــوا فــي معمعة  والمــعــاهــد 
لكن  التجربة.  اســتــعــداد حقيقي وكـــاف لمثل هــذه  أي  الامــتــحــانــات دون 
بالمقارنة بين ما هم عليه من معضلات واجهوها خلال عامهم الدراسي 
الذي لم يدخلوا خلاله إلى الصفوف سوى لأسابيع محدودة في أفضل 
الأحوال، وبين ما كانوا عليه تتبدى هوة ستقود إلى »بلع« مئات الألوف 
منهم، وتحول دون متابعة دراساتهم، أو تحكم على المستوى العلمي لهم 

في الجامعات بالتراجع الفعلي. 
من باب الذكر نشير إلى دراسة أعدتها »جامعة بيروت العربية« في لبنان، 
قبل الوباء بسنوات قليلة، ظهر من نتائجها أن مخرجات التعليم الثانوي 
 للدخول إلى كليات 

ً
ضعيفة وتحتاج إعادة نظر، ولا تؤهل الطلاب فعلا

يلاحظه  بــالإجــمــال،  الثانويين  للطلاب  المتدني  المستوى  هــذا  الجامعات. 
أساتذة الكليات الجامعية مباشرة وبوضوح. ومن أجل الحد من مخاطره 
باتت معظم الجامعات والمعاهد العالية تعمد إلى إجراء مباراة للمتقدمين 
للدخول إليها، فتختار من بينهم الأكثر كفاءة. لكن حتى هؤلاء الناجحين 

الذين اجتازوا هذه العقبة، لا يبدون في حالة معرفية مرضية.  
بالطلاب  قذفت  أنها  العام  هــذا  العامة  الثانوية  امتحانات  في  الأغــرب 
ــعــام.  ــتــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا خـــلال ال مــجــرديــن مـــن عــمــلــيــة الــتــراكــم ال
وتــبــين منها  العربية  بــيــروت  بــدراســة جامعة  التذكير  إلــى  وبــالــعــودة 
تردي مخرجات هذه المرحلة، نستطيع الجزم أن هذا التردي سيكون 
أشد وقعاً هذا العام، خصوصاً بالنسبة لطلاب الأريــاف والضواحي 
الفقيرة في العواصم، حيث تندر الكهرباء وخطوط الانترنت والخدمات 

الالكترونية، أو تعاني من تقطع.  
 
ً
الــثــانــويــات يجب أن يعاينوا عــن كثب أعــمــالا الــطــين بلة أن طــلاب  يــزيــد 
مجتمعية ومخبرية، ويشاركوا في تحضير المواد، وحتى قيامهم تحت 
إشراف أساتذتهم بتجارب عامة أو صفية. وهو ما لم يتوافر خلال العام. 
وعندما قامت بعض الإدارات المدرسية باعلان مباشرة الدروس صفياً 
لطلاب  اقتصادياً ونفسياً  الــعــودة متعذرة  أن  الــوبــاء، ظهر  تــراجــع  بعد 
وتعليم  لايــن«  »أون  تعليم  إذاً، بين  الــعــام.  طــوال  أساتذتهم  لم يشاهدوا 
حضوري عانى الطلاب من متاهة، لم يكن بقدرتهم التفاعل معها إلى 
الحد الذي دفع بالألوف منهم إلى ما يشبه حال التسرب المعروفة. وما 
العام الماضي إلى  الــدول العربية عمدت  فاقم من المشكلة أن العديد من 
 
ً
منح طلابها إفادات تتيح لهم دخول الجامعات، التي لم تعد تعترف أصلا
بهذه الشهادة أو الإفادة كجواز مرور للدخول إلى مرحلة التعليم العالي، 
بدليل أنها تفرض امتحانات اصطفاء على عملية تولتها الوزارة المعنية 

وجاءت نتائجها مشكوك في دقتها.  
)باحث وأكاديمي(

الثانويون والانتقال للجامعات

أكاديميا 

يعزو مهتمون في الشأن الصحي قلة عدد الملقحين في مصر إلى 
اعتماد آلية التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، في وقت تشهد البلاد 
معدلات عالية من الفقر والأمية التي تتجاوز نسبتها 35.8 في المائة، 
علماً أن سكان الريف يشكلون نسبة 57.8 في المائة من إجمالي عدد 
في  تحديداً  المدن  سكان  من  المائة  في   40 نسبة  وتعيش  السكان، 

عشوائيات.

قلة عدد الملقحين

حملة متعثرة للتطعيم في مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

حملة تلقيح في مجمع تجاري في العراق )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

Monday 30 August 2021 Monday 30 August 2021
الاثنين 30 أغسطس/ آب 2021 م  22  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2555  السنة السابعة الاثنين 30 أغسطس/ آب 2021 م  22  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2555  السنة السابعة

)Getty /دعم التلاميذ وإرشادهم ضروريان )بن هاستي

إلى المدرسة رغم المخاطر )ياسين قائدي/ فرانس برس(
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رشا حلوة: »حمّام راديو« منصة لأحلامنا ونضالاتنا
أشرف الحساني

حلوة  رشــا  الفلسطينيّة  الصحافيّة  عدّ 
ُ
ت

)1984( من الوجوه النسائية الهّامة التي 
ساهم يومياً داخل الصحافة العربيّة في 

ُ
ت

خلق مُــحــتــوى وخــطــاب إعــلامــي مختلف 
حول النساء ومكانتهن ومُستقبلهن داخل 
مجتمع عربي مُتحوّل. فقد قادها شغفها 
ــوال المـــــــرأة ومُــتــخــيّــلــهــا  ــ ــأحـ ــ بــالــكــتــابــة وبـ
 
ْ
ويــومــيــاتــهــا داخـــل مجتمع قــاهــر إلـــى أن

وأفــكــارهــا  توجّهاتها  فــي  ة 
ّ
مستقل تــكــون 

ــر بطبيعة  ــ ــق الأمـ
ّ
ــواء تــعــل ــ ومـــواقـــفـــهـــا، سـ

ــرودة« إلى  ــ مُــدوّنــتــهــا »زغـ كتابتها داخـــل 
واقع العربيّة. 

َ
جانب عدد من الجرائد والم

 تـــحـــرص فــيــهــا عـــلـــى تـــكـــريـــس صــــورة 
ْ
إذ

من  لــعــدد  خلخلة 
ُ
والم الــنــاقــدة  الصحافيّة 

الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
عــلاقــاتــهــا بــالمــرأة الــعــربــيّــة، أو مــن جانب 
تقوم  الــتــي  الجماعية،  المــيــدانــيــة  الأعــمــال 
بها داخل برلن وخارجها. كما هو الشأن 
الـــذي أسّسته  ــو«  مــع تجربة »حــمّــام راديــ
مــع زمــيــلــتــهــا الــحــقــوقــيــة الــلــبــنــانــيــة عبير 
ــــاس. وبــمــجــهــود جــمــاعــي مـــع فــريــق 

ّ
ــط غــ

تحرير  استطعن  نسبياً،  صغير  نــســويّ 
الــنــقــاش مــن بُــعــده الــذكــوري داخـــل أماكن 
كمحور  فيه  تدخل  النساء  وجعل  ضيّقة 
مركزي في عملية البوح والتفكير ببعض 

مآزق وأهوال الاجتماع العربي.
عن فكرة تأسيس »حمّام راديو« وأهميّته 
في تكريس صوت المــرأة وحريتها، كان لـ 
الخاصّة  المقابلة  الــجــديــد« هــذه  »الــعــربــي 

مع رشا حلوة:

¶ رشا حلوة، بداية، كيف جاءت وتبلورت فكرة 
ــمّـــام راديـــــو« مـــن بــرلــين خـــلال فــتــرة  إطــــلاق »حـ
إليها  الداعي  ما  ثم  العالم،  التي شهدها  الحجر 

في هذه المرحلة الحرجة بالذات؟
»حمّام راديــو« هو امتداد لمبادرة »حمّام 
توكس«، التي كنا ننظمها أنا وصديقتي 
ــــم  ــمـــل الاسـ ــــي مـــقـــهـــى حـ ــــاس فـ ـ

ّ
ــــط عـــبـــيـــر غـ

»بــيــكــش« فـــي بـــرلـــن آنــــــذاك، وهــــو مقهى 
كويري ونسويّ. وفي اللحظة التي انتقلت 
حياتنا مــن الــشــوارع والمــقــاهــي والــبــارات 
 علينا أن 

ّ
إلى شاشة اللابتوب، شعرنا بأن

نستمر فــي مــا كنا نقدّمه فــي المقهى إلى 
بالأساس كي نشعر  الافتراضي،  الفضاء 
بأننا لسنا وحدنا في هذه الصدمة التي 
دخــلــت حــيــواتــنــا كبشر وكــنــســاء خــاصّــة. 
رأيــنــا جــدوى فــي لــقــاءات »حــمّــام توكس« 
بخلق مــســاحــة آمــنــة لــنــســاء مــن خلفيات 
ثقافية متنوعة، وخاصة النساء الملوّنات 
عن  للتعبير  مــســاحــة   ،women of color
وقصصهن،  أفــكــارهــن  لمــشــاركــة  أنفسهن، 
لــلــنــقــد، لــلــنــشــاط الــنــســوي والــســيــاســي... 
وفي لحظة اختفت المساحات »الحقيقية«، 
ومـــع كــثــيــر مـــن ثــقــل الـــوحـــدة، بــحــثــنــا عن 
ــذه المــســاحــات  طــريــق نستمر فــي خــلــق هـ
ــاً الــــذي  ــتـــي تــشــبــهــنــا، فــــي الــــوقــــت أيـــضـ الـ
ــنـــســـاء والمـــجـــمـــوعـــات  الـ الـــعـــنـــف ضــــد  زاد 
المستضعفة في العالم مع الحجر الصحي 
والوباء العالمي. كان علينا أن نفعل شيئاً، 
هــــذا الـــشـــعـــور نــبــع مـــن مــســؤولــيــة تــجــاه 
أنفسنا وأخريات نتشارك معهن همومنا 
ــتــــقــــاطــــع فـــــي نـــضـــالاتـــنـــا  وأحـــــلامـــــنـــــا، ونــ
الــنــســويــة والــســيــاســيــة، مــن فلسطن إلــى 
العراق وإيــران، مروراً بالصحراء الغربية 

إلى السود في أميركا وغيرها.

ــقــه هـــذا الــوســيــط 
ّ
¶ مــــاذا عــن الــنــجــاح الــــذي حــق

الــســمــعــي الــنــســويّ، مــقــارنــة بــالــبــرامــج الأخـــرى 
ها بعض القنوات الرسمية داخل العالم 

ّ
التي تبث
العربي؟

لــســت فــي مــوضــع تقييم نــجــاح الوسيط 
السمعي من عدمه مقارنة بمنصات أخرى، 
وأقــصــد بــأخــرى مــنــصــات وبــرامــج بديلة 
إلــى ما  وليست رســمــيــة، لكني ســأتــطــرق 
يميّز »حمّام راديو«: بداية، تفعيله بشكل 
تــشــاركــي، مــن خـــلال مــجــمــوعــة الــقــائــمــات 
عــلــيــه، أي فــريــق الــحــمّــام المــكــوّن مــن أربــع 
نساء مــوجــودات فــي بــلاد متنوعة. الأمــر 
نتجه 

ُ
ت المــحــتــوى والمــضــمــون   

ّ
أن الــثــانــي، 

شــبــكــة كــبــيــرة مـــن الـــنـــســـاء والــنــاشــطــات 
الــنــســويــات والــكــويــريــات المـــوجـــودات في 
أمــاكــن عــديــدة فــي الــعــالــم، وهـــذه الشبكة 
 هذه 

ّ
تتوسّع باستمرار. والأمــر الثالث أن

من حيث موضوعها  المنصة متخصصة 
الأســـاســـي، ألا وهـــو الــنــســويــة والــكــويــريــة 
وقــضــايــا الــحــقــوق والـــحـــريـــات والــصــحــة 
النفسية، وفي الوقت نفسه هو واسع، أي 
البرامج التي انطلق معها الراديو تنوّعت 
والأكاديمي  والتوعوي  الترفيهي  بن  ما 
والسياسي والثقافي وما إلى ذلك. لا أرى 
القنوات  وبــن  بيننا  فيما  نزيهة  مقارنة 

ــربـــي، لأســبــاب  ــعـ الــرســمــيــة فـــي الـــعـــالـــم الـ
عديدة، منها أننا جئنا كمنصة منظورها 
ــه الــقــنــوات 

ّ
الــنــســوي نــقــدي تــجــاه مـــا تــبــث

الرسمية التي ما زالت فيها صورة المرأة 
مــرهــونــة لــلــمــعــايــيــر الـــذكـــوريـــة والأبـــويـــة 
من  ونناضل  نحاربها  التي  والسلطوية 
أجــلــهــا فـــي حــيــواتــنــا الــشــخــصــيــة وعــبــر 
والسياسي.  والكويري  النسوي  نشاطنا 
المــســألــة الــثــانــيــة، نــحــن مــنــصــة تــطــوعــيــة، 
مواردنا هي ما نؤمن به وحاجتنا لعالمٍ 
تعيش فيه النساء بعدالة وحرية وكرامة. 
ــره الإنترنت 

ّ
طبعاً بــالإضــافــة إلــى مــا يــوف

اســتــخــدامــهــا لخلق  مــنــصــات يمكننا  مــن 
المحتوى الذي نرغب به.

ل »حمّام راديو« امتداداً عميقاً لمشروع 
ّ
¶ يُشك

الــذي يرتكز على خلق  تــوكــس« ببرلين  »حــمّــام 
بلاد  في  النساء وقصصهم  لحكايات  مساحة 
المشروع  هذا  اختلاف  ما مدى  والمهجر.  الغربة 
م داخــل مقاهي برلين مع محتوى سمعي 

ّ
المنظ

اسمه »حمّام راديو«؟
من حيث الأسس التي ارتكز عليها »حمّام 
تــوكــس«، لــم يختلف كثيراً »حــمّــام راديـــو«. 
كل  اختلف  المنصة،  حيث  مــن  بالطبع  لكن 
شــيء. الانتقال من لقاء جسدي شهري مع 
مــجــمــوعــة مــتــغــيّــرة مــن الــنــســاء والــضــيــوف 
إلــى منصة فيها أصــوات نسائية )وأقصد 
ــرأة،  امـ كــل مــن تعتبر نفسها  بــالــنــســاء، أي 
أي كذلك العابرات جنسياً وجندرياً(، فيها 
ــــارج المــديــنــة  أصـــــوات مـــن أمـــاكـــن عـــديـــدة خـ
ــدة، أي بـــرلـــن، أو المـــكـــان الــجــغــرافــي  الــــواحــ
 برلن كمدينة تعيش فيها 

ّ
أن مــع  الــواحــد. 

ثــقــافــات ولــغــات عـــديـــدة، وبــالــتــالــي، ساهم 
حمّام  فــي  والتفاعل  بالمضمون  كثيراً  هــذا 

توكس.
ره الراديو هو الخروج من الموقع 

ّ
لكن ما وف

الجغرافي، عبور الحدود السياسية التي 
 أبواب 

ّ
رضت علينا، قوة الصوت في دق

ُ
ف

ــن وبــــــلاد غــيــر  ــاكــ وفـــتـــح شـــبـــابـــيـــك فــــي أمــ
متوقعة ووصوله إلى نساء ومجموعات 
وفئات متنوعة لربما لم نكن قد نستطيع 
نلتقي فقط في  بقينا  لــو  إليها  الــوصــول 
مــقــهــى بــرلــيــنــيّ شــهــريــاً. بــالــطــبــع، نفتقد 
اليوم اللقاءات الحقيقية مع الناس، القرب 

الجسدي،
أو خــوف،  قلق  بــلا  العشوائية  الأحــضــان 
لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، وجــدنــا فــي حــمّــام 
راديـــو متسعاً لأحــضــان كــثــيــرة، حتى لو 
كــانــت افــتــراضــيــة، أحـــضـــان كــانــت كــافــيــة 
ــل الإيــــمــــان بـــمـــا نــفــعــلــه  لــتــجــعــلــنــا نــــواصــ
ونقدّمه، سواء كفريق مؤسس أو كل امرأة 
عبر  إنــتــاج محتوى سمعي  فــي  ساهمت 

حمّام راديو.

الإنكليزية  باللغة  مهتمات  جعلكن  الــذي  مــا   ¶
ــرن فــي تــجــاوز 

ّ
ــفــك

ُ
بـــدل لــغــات مختلفة. ثـــمّ ألا ت

تعدّد  على  مفتوحاً  الأمـــر  وتـــرك  اللغة  هــاجــس 
الهويات والأجناس؟

المقهى،  تــوكــس«، أي بنسخة  فــي »حــمّــام 
ــا الــلــغــة  ــهـ اخـــتـــرنـــا الـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة لأنـ
ــقـــدرة على  المــشــتــركــة لــلــجــمــيــع لــنــاحــيــة الـ
الــتــعــبــيــر والـــفـــهـــم، خــصــوصــاً فـــي مــديــنــة 
العالم،  مــن  مــهــاجــرات  تضمّ  التي  كبرلن 
مــنــهــن مـــن يــعــرفــن الألمــانــيــة )لــغــة المــكــان( 
ومنهن من يعرفن الإنكليزية كلغة عالمية، 
لذا كان اختيار الإنكليزية بطبيعة الحال.
»حمّام راديو«، فلم تكن  ق بـ

ّ
أما في ما يتعل

الإنكليزية هي اللغة الوحيدة أو المركزية، 
بــل كــانــتــا الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة، مــع فتح 
المــجــال لــلــغــات أخــــرى إذا رغــبــت امــــرأة أو 
أكــثــر بــإنــتــاج مــحــتــوى بــلــغــتــهــا/ لغتهن؛ 
كالألمانية أو الفارسية أو الفرنسية. كانت 
هناك تجارب قليلة في الألمانية والفارسية 
ــيـــة الــعــظــمــى  ــبـ ــالـ والإســــبــــانــــيــــة، لـــكـــن الـــغـ

دمت بالعربية والإنكليزية.
ُ
للبرامج ق

¶ هل تعتقدين أنّ وجود منابر ومجلات عربية 
داخـــــل بــعــض المـــــدن الــغــربــيــة قـــــادر عــلــى خلق 

مساحة من التفاعل؟
ــو« ومــن قبله »حــمّــام  لا أرى »حــمّــام راديــ
ــوكـــس« كــمــنــصــتــن عــربــيــتــن. أي نــعــم،  تـ
وبــالــتــأكــيــد  عــربــيــات،  عليهما  الــقــائــمــات 
ــيــــع أو  لــــهــــذا تـــأثـــيـــر فــــي اخـــتـــيـــار المــــواضــ
مشاركة التجارب والقصص التي تعنينا 
وتــأتــي مــن بــلادنــا لأننا نعرفها أكثر من 
غــيــرهــا ولأنـــنـــا عــشــنــاهــا بــحــكــم الـــــولادة 
والحياة هناك، مع اختلافها حتى لو كان 
. لكن هذا لم 

ً
بسيطاً بن عكّا وبيروت مثلا

أردنا  يجعلهما منصتن عربيتن. كذلك 
من  النساء  لكل  تكون مساحات  أن  دومــاً 
منطقتنا العربية، على اختلاف الثقافات، 
، وبـــالـــتـــأكـــيـــد مــســاحــة 

ً
ــكـــرديـــات مــــثــــلا ــالـ كـ

للنساء الملوّنات في العالم.

منظورنا النسوي 
نقدي لما يبثه الإعلام 

حول صورة المرأة

تتحدث الصحافية الفلسطينية رشا حلوة، لـ»العربي الجديد« عن تجربة »حمّام راديو«؛ المنصة السمعية الإلكترونية 
التي تنقل أحلام وهموم ونضالات النساء والكويريين، وتفرض خطاباً جديداً حيالها

لكن  إلكترونية،  إذاعــيــة  أن »حــمــام راديـــو« منصة  صحيح 
صفحتها عــلــى »إنــســتــغــرام« تــحــوز اهــتــمــامــاً واســـعـــاً، إذ 
فيه  مواربة  لتقدّم خطاباً واضحاً لا  العمل  إنها تستكمل 
الصحة  أهمية  الميم عين وعن  النساء ومجتمع  عن حقوق 
بــارزاً  الحساب  كــان  وقــد  القضايا.  مــن  وغيرها  النفسية، 
تــحــوّل  فــقــد  الأخـــيـــرة،  الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــهــبــة  أثـــنـــاء 
الــواقــع  لينقل  الفلسطينيات  بــأيــدي  مــنــاصــرة  منصة  إلــى 

والتجربة والحقيقة من هناك.
وعن الرهان على الصوت في »حمّام راديو« بدل الصورة، 
ــدة غير  ــديـ ــوة عـ ــع قــ ــوة: »لـــلـــصـــوت مـــواضـ ــلـ ــا حـ تـــقـــول رشــ
أن  منها  والمسموعة سوية،  المرئية  المنصات  في  مــوجــودة 
الاستماع إلى برنامج أو حلقة إذاعية أو أي مضمون صوتي 
تبقى  أن  بالتأكيد(  المستمع  )أو  المستمعة  مــن  يتطلب  لا 
أو  التلفزيون  فــي شاشة  فقط  تركز  وأن  واحــد  فــي مكان 
اللابتوب أو الهاتف، بل بإمكانها أن تستمع إلى أي محتوى 
صوتي من خــلال قيامها بــأي فعل آخــر؛ المشي، الركض، 
ذلــك من  إلــى  ومــا  العجلة،  أو  السيارة  قيادة  البيت،  أشغال 
وتضيف:  الحركة«.  ر 

ّ
تتوف الاستماع  مع  أي  أخــرى.  أفعال 

»هذا لجهة التلقي، أما لناحية إنتاج المضمون، ففي الصوت 
تكمن إمكانية أن يخفي الشخص المتحدث، المرأة المتحدثة 
في حالتنا، بأن تخفي هويّتها إن أرادت ذلك. إخفاء الهويّة 
من خلال استخدام الصوت فقط، وبلا الإفصاح عن اسم 
المتحدثة، سواء كانت مقدّمة لبرنامج، أو ضيفة في حلقة 
ما. هذا يأتي من رغبة الشخص أو حاجته بإخفاء هويّته 
حماية لشخصه أو لآخرين/ات، سواء كانت حماية لأسباب 
ر في 

ّ
سياسية أو اجتماعية أو عائلية، هذا مرحّب به ومتوف

الصوتية،  المنصات  كل  أقصد  لا  )طبعا  منصات صوتية 
إخفاء  عــن  الحديث  وبالتأكيد  تجربتنا(.  عــن  أحكي  لكن 
الهويّة  إخفاء  استغلال  يتم  أن  على  لا يسري  هــذا  الهويّة 
للسيطرة أو فرض أي شكل من أشكال الترهيب أو التهديد 
أو أذى للآخرين«. وتتابع: »الأمر الآخر هو الموارد، في ظل 
عمل تطوعي وغياب الموارد، يأتي إنتاج المحتوى الصوتي 
التخزين،  لناحية  تكاليف، ســواء  إلــى  تحتاج  كأقل منصة 
أنها لا تحتاج  والــبــثّ، وكذلك إنتاج المحتوى. هــذا لا يعني 
إلى تكاليف، لكن المسألة اختيارية لجهة عمق الاستثمار أو 

التعامل مع تفاصيل أساسية لإنتاج المحتوى«.

بين الصوت والصورة

MEDIA
منوعات

اعتبر المصور الأفغاني مسعود أخبار
حسيني، الحائز جائزة »بوليتزر« 

في 2012، والموجود في 
هولندا، أنّ حركة طالبان ستقتل 

الإعلام ببطء، وستغلق وسائل 
الإعلام، وستخدع الغرب بوعود 

بالسماح للصحافيين بمزاولة 
عملهم بحرية.

اعتقل عناصر شرطة لفترة 
وجيزة ثلاثة صحافيين في جنوب 

السودان، وأغلقوا محطتهم 
الإذاعية، على خلفية تظاهرة 

مقررة اليوم الاثنين. وكان ائتلاف 
من المجتمع المدني قد دعا 

إلى احتجاج على مستوى البلاد، 
للمطالبة باستقالة زعماء الدولة.

وجهت وسائل إعلام روسية 
مستقلة رسالة مفتوحة إلى 

الرئيس فلاديمير بوتين، تطالب 
فيها بإنهاء اضطهاد طواقم 

التحرير المستقلة والمنتقدة 
للسلطة. وسارع الكرملين إلى نفي 

الاتهامات، فيما صُنفت وسائل إعلام 
في الأشهر الماضية »عملاء أجانب«.

تعتزم الجهات الرقابية في 
الصين فرض سيطرة أوسع على 

الخوارزميات التي تستخدمها 
شركات التقنية الصينية لتقديم 

التوصية بمحتوى أكثر شخصية، 
في أحدث إجراء في موجة 

التنظيمات التشريعية عبر قطاع 
الإنترنت.
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قضايا

سامر خير أحمد

تستعرض المطالعة التالية كتابن 
صــــدرا حــديــثــاً عـــن المـــركـــز الــعــربــي 
لـــلأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات، 
على  سيصبح  موضوعاً  بالبحث  يــتــنــاولان 
المقبلة؛  الــســنــوات  فــي  الأغــلــب شديد الأهمية 
مـــع صــعــود الــصــن قــــوة مـــؤثـــرة فـــي الــعــالــم، 
محوره »العلاقات الصينية العربية« و»دور 
الــصــن فــي الــشــرق الأوســــط«. وهــمــا »الصن 
ــرق الأوســـــــــــط: دراســـــــــة تـــاريـــخـــيـــة فــي  ــ ــشــ ــ والــ
تــطــور مــوقــف الــصــن تــجــاه قــضــايــا المنطقة 
 ،)2020( الــــــبــــــاردة«  الــــحــــرب  ــد  ــعـ بـ ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
فــي جامعة »دمــشــق« حكمات عبد  لــلأســتــاذ 
الــرحــمــن. و»الاســتــراتــيــجــيــا الــصــيــنــيــة تجاه 
الـــــدول الــعــربــيــة.. الأهــــــداف والمـــــــآلات، دراســــة 
المنظمة  فـــي  لــلــبــاحــث   )2020( اســتــشــرافــيــة« 
الـــكـــنـــديـــة الــــدولــــيــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أنـــس 
خــالــد الــنــصّــار، وجـــرى نــشــره ضــمــن سلسلة 

أطروحات الدكتوراه.

الصين والعرب: نظرة عامة
يـــشـــرح كـــتـــاب »الـــصـــن والــــشــــرق الأوســـــــط..« 
حقيقة أســاســيــة فــي عــلاقــة الــصــن بالمنطقة 
العربية، مفادها بأن الشرق الأوســط لم يكن 
في أي يوم في صلب الاهتمامات الجوهرية 
المــبــاشــرة لــلــســيــاســة الــصــيــنــيــة، لــســبــبــن: أن 
اهتمامها على  تركز جل  الصينية  السياسة 
قضاياها الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا. وأن الـــصـــن تُـــعـــطـــي الأولــــويــــة 
لعلاقاتها بالدول الكبرى، لا سيما الولايات 

المتحدة.
ــك، يــقــسّــم الـــكـــتـــاب الــعــلاقــات  ــ انـــطـــلاقـــاً مـــن ذلـ
الصينية بالمنطقة العربية إلى خمس مراحل: 
تــبــدأ الأولــــى بــانــعــقــاد مــؤتــمــر بــانــدونــغ عــام 
1955 الذي تبعه نقل الدول العربية اعترافها 
إلــى جمهورية  من الصن الوطنية )تــايــوان( 
ــتــــداءً مـــن مــصــر فـــي عــام  الــصــن الــشــعــبــيــة ابــ
1956، ثم سورية والعراق والمغرب والسودان 
مطلع  في  وتونس  الجزائر  تلتها   ،1958 في 
الــســتــيــنــيــات. أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، فتقع بن 
السبعينيات،  وأواخـــر  الستينيات  منتصف 
الصينية من  العربية  العلاقات  عانت  وفيها 
فــتــور يــشــبــه الــقــطــيــعــة نــتــيــجــة حــفــاظ الـــدول 
دافئة  الرئيسية وقتها على علاقاتٍ  العربية 
الفكرية،  ونظرياته  السوفييتي  الاتــحــاد  مــع 
الثقافية مع  في وقت شهدت الصن ثورتها 
أواخــر عهد مؤسسها مــاو تسي تونغ، التي 
جـــاءت على رمـــوز ثقافية وتــراثــيــة، منها ما 
يعود للقوميات الصينية المسلمة، كالمساجد 
ــار حــفــيــظــة الـــدول  والمــــــدارس الــقــرآنــيــة، مـــا أثــ
العربية. في تلك الأثناء، لقي تأسيس منظمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 1964 تــرحــيــبــاً  الــتــحــريــر 
ودعماً سياسياً وعسكرياً ومالياً من الصن، 
كما افتتحت المنظمة مكتباً لها في بكن عام 
السلبي  موقفها  عــلــى  الــصــن  وأبــقــت   ،1965
أدوات  ــن  مــ أداة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  إســــرائــــيــــل  مــــن 
مع  الثالثة  المرحلة  تبدأ  الغربي.  الاستعمار 
صعود الزعيم الصيني، دينغ شياو بنغ، في 
1978، وإطـــلاق سياسة الإصـــلاح والانــفــتــاح 
الــصــن. تغيّرت الصن فــي عهد زعميها  فــي 
أن يكون  المهم  »ليس  الجديد صاحب مقولة 
القط أبيض أو أسود، المهم أن يأكل الفئران« 
قبل.  لم تعرفها من  براغماتية  نحو سياسة 
وعـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس، اتـــجـــهـــت الـــصـــن إلـــى 
»الــتــوازن« مع دول الشرق الأوســـط، بخاصة 
للنفط،  المنتجة  بــالــدول  توسع صلاتها  بعد 
المادة التي تحتاجها الصن لتطوير نهوضها 
الــصــنــاعــي والاقـــتـــصـــادي ومــواصــلــتــه. شمل 
ذلك علاقات الصن مع دول الخليج العربية، 
الــصــن تتبنّى  ــران. وبينما راحـــت  إيــ وكــذلــك 
المواقف الدولية تجاه قضايا الشرق الأوسط، 
فــإنــهــا انفتحت عــلــى إســرائــيــل، وبــنــت معها 
علاقاتٍ جديدة قائمة على ثنائية الاستثمار 
الصيني وســعــي الــصــن إلــى الــحــصــول على 
وكان  إسرائيل.  من  العسكرية  التكنولوجيا 
من علامات توازن علاقات الصن مع مختلف 
أطــراف الشرق الأوســط، أنها كانت تــزود كلًا 
مــن الــعــراق وإيــــران بــالأســلــحــة خـــلال الــحــرب 

العراقية الإيرانية )1988-1980(.
مـــع بـــدايـــة الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، تــبــدأ 
المــرحــلــة الــرابــعــة الــتــي حـــاولـــت فــيــهــا الــصــن 
لــعــب دور دبــلــومــاســي فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
يــضــاف إلـــى دورهــــا الاقــتــصــادي الــنــشــط مع 
ــا إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن مــن  ــهــ ــادراتــ ازديـــــــــاد صــ
الفاعل  الوسيط  دور  أداء  فــي  تنجح  أن  دون 
والمؤثر في حل المشكلات السياسية. وكان من 
الشرق  إلــى  أوفـــدت مبعوثاً خاصاً  أنها  ذلــك 
الأوســــط فــي عـــام 2002، لكنه لــم يــتــمــكّــن من 
أداء دور مؤثر من خلال مهمته تلك. ويلاحظ 
الــدول  تجاه  الصينية  »الاستراتيجيا  كتاب 
العربية..« أن اهتمام الصن بالمنطقة العربية 
مــدفــوعــاً  الـــجـــديـــد  ــقــــرن  الــ ــة  ــدايــ بــ مـــنـــذ  ازداد 
بــالــحــرص عــلــى إمــــــدادات الــنــفــط والــجــوانــب 
الاقــتــصــاديــة بشكل رئــيــس، فقد ارتــفــع حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الــجــانــبــن بــمــقــدار 20 
ضعفاً في نحو 20 عاماً تبدأ مع إطلاق الصن 

سياسة الانفتاح في أواخر السبعينيات.
ويمكن القول إن المرحلة الخامسة تتمثل في 
الصيني  الرئيس  إطــلاق  تلت  التي  السنوات 

ــزام  الـــحـــالـــي، شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، مــــبــــادرة الـــحـ
والطريق مطلع 2013، وتشمل الوضع الراهن 
للعلاقات بن الجانبن، التي وإن كانت تشهد 
فــإنــهــا لا يمكن  اقــتــصــاديــاً وتــجــاريــاً،  تنامياً 
أن تغفل الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــحــضــور الــولايــات 
ــتـــحـــدة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وعــلاقــاتــهــا  المـ
الــوطــيــدة مــع دولـــه الــعــربــيــة، ومـــع إســرائــيــل، 
إيــران وتوتر  تأثيرها على سياسات  وكذلك 
الــدول العربية، ما يجعل  علاقات طهران مع 
الصن كمن يمشي على حبلٍ رفيعٍ سعياً إلى 
الحفاظ على توازن علاقاتها مع كل الأطراف 

في الشرق الأوسط.

تجاه  الــصــيــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
المنطقة العربية

يعتقد كتاب »الصن والــشــرق الأوســـط..« أن 
تجاه  واضــحــة  استراتيجية  تمتلك  لا  بــكــن 
الشرق الأوسط عموماً، والدول العربية على 
وجه الخصوص. وإنما تقوم علاقات الصن 
مع المنطقة على تحقيق مصالحها المرحلية 
ــرام ســـيـــادة  ــ ــتـ ــ ــيّــــرة، تـــحـــت شـــعـــار »احـ والمــــتــــغــ
الداخلية«  الــدول وعــدم التدخل في شؤونها 
وهذا يشمل عدم التدخل في الصراع العربي 
ــيـــة  ــزام الــــــقــــــرارات الـــدولـ ــ ــتــ ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وال
الربيع  ثـــورات  تــجــاه  فــي ذلــك  الجماعية بما 
الــعــربــي، وعـــدم الانــضــمــام للتحالف الــدولــي 
ضـــد تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
والــشــام »داعــــش«. وهــو مــا يمكن رده بشكل 
أساسي إلى حرص الصن على عدم الدخول 
فـــي مـــعـــارضـــة مـــبـــاشـــرة لــســيــاســة الـــولايـــات 

المتحدة في المنطقة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن كـــتـــاب »الاســتــراتــيــجــيــا 
أيضاً  يؤكد  العربية«  الـــدول  تجاه  الصينية 
عدم وضوح أهداف الصن تجاه الدول العربية 
الــغــمــوض  أن  مــضــيــفــاً  تــحــقــيــقــهــا،  وأدوات 
يزداد بشأن مآلات )ونتائج( تحقيق أو عدم 
تحقيق تلك الأهــداف مستقبلًا، إلا أنه يسرد 
ــا اســتــراتــيــجــيــة مــحــتــمــلــة لــلــصــن في  أهــــدافــ
السياسي:  المجال  في  منها  العربية،  المنطقة 
في  والمساهمة  الدولية  الصن  مكانة  تعزيز 
المجال  القطبية. ومنها في  التعدّدية  تشكيل 
الطاقة،  الحصول على  استدامة  الاقتصادي: 
وحرية التجارة والحصول على الاستثمارات 
تقليص  الثقافي:  المجال  في  ومنها  العربية. 
الفجوة المعرفية بن الجانبن، ونشر الثقافة 
واللغة الصينية. وفي المجال الأمني، يمكن أن 

الــذاتــي للصن مــن النفط فــي عــام 1993 إلى 
اعتمادها على نفط الخارج، دفعها إلى دمج 

عامل النفط بمفهوم الأمن القومي«.
وإلــــى جــانــب عــامــلــي أمـــن الــطــاقــة والــتــجــارة 
والاســـتـــثـــمـــار، يــــرى كــتــاب »الـــصـــن والــشــرق 
ــل رئــيــســيــة أخــــرى  ــوامــ الأوســــــــط« أن ثـــمّـــة عــ
العربية  المنطقة  مــن  الصن  موقف  فــي  تؤثر 
وقــضــايــاهــا، مــنــهــا الــتــنــافــس الاســتــراتــيــجــي 
بــن الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة الـــذي يشمل 
مــوقــف كــل منهما مــن قــضــايــا المــنــطــقــة، مثل 
قضية دارفــور والصراع العربي الإسرائيلي، 
وحـــرص الــصــن على تــرك الــولايــات المتحدة 
تـــضـــمـــن أمـــــــن المــــنــــطــــقــــة. وكــــــذلــــــك، لـــلـــعـــوامـــل 
موقفها  على  كبير  تأثير  الداخلية  الصينية 
من المنطقة العربية. ومن الواضح أن الموقف 
الــصــيــنــي تــغــيّــر مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى، على 
ــة، وأبـــــــرز مــثــال  ــيـ ــلـ ــاس أوضـــاعـــهـــا الـــداخـ ــ أســ
إلى  المؤدلجة  المــواقــف  انتقالها من  ذلــك  على 
الإصــلاح  سياسة  اعتمادها  مع  البراغماتية 
والانفتاح على العالم في أواخر السبعينيات. 
ولــلــعــوامــل الــداخــلــيــة الــعــربــيــة تــأثــيــرٌ لا يقل 
أهميةً هو الآخــر، لأنها قــادت، غير مــرة، إلى 
اختلاف مصالح الدول العربية وتنوعها، بل 
الـــصـــراع، خــصــوصــاً بعد  تناقضها إلـــى حــد 
حرب الخليج، عام 1991. وبالطبع، يمكن أن 
بناء  عــلــى  متناسقة  عــربــيــة  مــصــالــح  تشجع 
أكــثــر مما  العربية،  المنطقة  مــع  تــعــاون مثمر 

هو الحال عند الخلاف والصراع.
ــاجــــس الـــهـــيـــمـــنـــة« واحـــــداً  كـــذلـــك يـــصـــنّـــف »هــ
مـــن الــعــوامــل المـــؤثـــرة فـــي مــوقــف الــصــن من 
الصن  فــي سعي  الــشــك  أي  العربية،  المنطقة 
الهمينة السياسية استتباعاً لنهوضها  إلى 
الاقتصادي الهائل. لكن الكتاب يرى أنه »على 
الرغم من أن الصن أصبحت ابتداءً من الربع 
اقتصادياً،  عملاقاً  الماضي  القرن  من  الأخير 
فإنها لا تزال قزماً سياسياً«. والمفارقة هنا أن 
نمو الصن الاقتصادي بدل أن يجعلها قوة 
أكثر ضعفاً  فاعلة ومؤثرة، جعلها  سياسية 
تلجأ  جعلها  لأنــه  السياسي،  المستوى  على 
إلى سياسة تجنّب الصراع مع القوى الكبرى، 

وخصوصاً الولايات المتحدة.

الصين وإيران وإسرائيل
المتباينة  والمــصــالــح  المتداخلة  الــعــلاقــات  أمــا 
بـــن دول الـــشـــرق الأوســـــــط، الــعــربــيــة وغــيــر 
الــعــربــيــة فــهــي الــعــامــل الـــســـادس فــي تحديد 
موقف الصن من المنطقة العربية وقضاياها. 
ــالـــح  ــر الــــعــــلاقــــات والمـــصـ ــيّـ ــغـ ــانــــب تـ ــإلــــى جــ فــ
الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة مــن الــتــوافــق إلـــى الــصــراع 
ــتــــلاف، فـــإن تـــداخـــل المــصــالــح الــعــربــيــة  والاخــ
مع كل من إسرائيل وإيران يعدّ جانباً مهماً 
العربي.  بالعالم  الصن  علاقات  تحديد  في 
على صعيد العلاقة مع طهران، باتت الصن 
للجمهورية  الأول  الــتــجــاري  الــشــريــك  الــيــوم 
ــي، وتحصل  الإيــرانــيــة، قبل الاتــحــاد الأوروبــ
النفطية من  الصن على %12 مــن وارداتــهــا 
الإيراني  الصيني  التعاون  كــان  كذلك  إيـــران. 
فـــي المـــجـــال الـــنـــووي مـــجـــالًا مــهــمــاً لــلــتــقــارب 
ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وهـــــو مــا  بــــن الـــبـــلـــديـــن فــ
الصينية  الــعــلاقــات  فــي  تعقيد  عــامــل  يشكّل 
السعودية التي شــهــدت، بــالــتــوازي مــع ذلــك، 
ــيــــرة، إذ  تـــطـــوّراً واضـــحـــاً فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
يثير موقف الصن المنقذ لإيران في مواجهة 
الغربية، حفيظة السعودية ودول  العقوبات 
خليجية أخرى، ويضعف مبدأ التوازن الذي 
الشرق  في  الصينية  الدبلوماسية  تنتهجه 

الأوسط بهدف الحفاظ على الأسواق. وبشأن 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، شــهــدت 
والانفتاح  الإصـــلاح  بعد سياسة  مــا  مرحلة 
الــعــلاقــات الصينية  الــصــيــنــيــة، تــحــســنــاً فـــي 
ــداءً مــــن إقــــامــــة عـــلاقـــات  ــ ــتــ ــ ــلــــيــــة، ابــ الإســــرائــــيــ
إذ   ،1992 فـــي  بينهما  رســمــيــة  دبــلــومــاســيــة 
إلــى إسرائيل نافذة يمكن من  نظرت الصن 
خلالها التخفيف من الحظر الغربي للسلاح 
عــلــى الـــصـــن، المــســتــمــر مــنــذ أحــــــداث ســاحــة 
تيان آن مــن عــام 1989، مــن خــلال الحصول 
تستطيع  لا  الــتــي  العسكرية  التقنيات  على 
الـــغـــرب. وقـــد أصبحت  مــن  الــحــصــول عليها 
الــصــن فعلياً المــــورد الــثــانــي لــلأســلــحــة إلــى 
الصن بعد روسيا، وارتفع التبادل التجاري 
بينهما بشكل مطّرد، كما بلغت الاستثمارات 
في  الإسرائيلية  التكنولوجيا  في  الصينية 
2016 نحو 16.5 مليار دولار، ما مثّل زيــادة 
الــذي  بالعام  مقارنة  أضــعــاف  بمقدار عشرة 

سبقه )2015(.
كــل هــذه الــتــطــورات فــي العلاقة الصينية مع 
إســرائــيــل جــعــلــت اســتــقــرار إســرائــيــل أولــويــة 
ــة، وهـــو  ــيـ ــارجـ فــــي الـــســـيـــاســـة الــصــيــنــيــة الـــخـ
ــالــــضــــرورة عـــلـــى مــوقــفــهــا مــن  مــــا يــنــعــكــس بــ
ويرى  الإسرائيلي.  العربي  الصراع  تفاصيل 
كتاب »الصن والشرق الأوسط« أن الأوضاع 
التأثير  الــعــربــيــة ســاهــمــت بشكل حــاســم فــي 
قــرارهــا تطبيع علاقاتها  الصن  اتــخــاذ  على 
بــإســرائــيــل، انــطــلاقــاً مـــن بـــدء عــمــلــيــة الــســلام 
العربية الإسرائيلية مع انعقاد مؤتمر مدريد 
عــام 1991، ثــم انـــدلاع حــرب الخليج وضعف 
الــجــبــهــة الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
الفلسطينية  التحرير  وتراجع مكانة منظمة 
وتغيّر  والـــدولـــي،  الإقليمي  المــســتــويــن،  على 
موازين القوى في الشرق الأوسط مع انهيار 
الاتحاد السوفييتي وزوال القطبية الثنائية.

الصين والعرب والمستقبل 
تــأســس مــنــتــدى الـــتـــعـــاون الــعــربــي الصيني 
ــات  ــعـــلاقـ الـ ــطــــور  تــ دفــــــع  ــا  ــ مـ عــــــام 2004،  ــــي  فـ
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بـــن الــطــرفــن على 
أســـاس الــتــعــاون فــي مــجــال الــتــنــمــيــة. ويــقــول 
كــتــاب »الــصــن والــشــرق الأوســــط.. »الخطاب 
ألــقــاه الرئيس الصيني شــي جن  الــذي  المهم 
ــاع الــــــــوزاري الـــســـادس  ــمـ ــتـ بــيــنــغ، خــــلال الاجـ
ــام من  ــام 2014، أي بــعــد نــحــو عـ لــلــمــنــتــدى عـ
توليه السلطة، كان دليلًا على تطور اهتمام 
الصن بالمنطقة العربية، وطموحها للدخول 
الــســيــاســي إلـــى المــنــطــقــة مــن بــوابــة الــعــلاقــات 
التجارية«. يضيف الكتاب أن »ما يزيد أهمية 
الصيني  الــقــرار  العربية عند صــنّــاع  المنطقة 
هـــو أن ســـوريـــة والــــعــــراق مـــن أهــــم مــحــطــات 
ــرّي، وأن مــصــر والــكــويــت  ــبـ طــريــق الــحــريــر الـ
والإمارات وقطر انضمت إلى البنك الآسيوي 
ــره الــصــن«.  ــديـ لــلاســتــثــمــار الــــذي تــدعــمــه وتـ
والطريق  الحزام  مبادرة  متعلقات  من  وهما 
الــصــيــنــيــة، الــتــي تــمــثــل مــشــروعــاً اقــتــصــاديــاً 
لإقامة بنى تحتية تشمل بناء سكك حديدية 
للطاقة،  ومــرافــئ ومشروعات  وطــرق سريعة 
تــغــطّــي أكـــثـــر مـــن 65 بـــلـــداً تــمــتــد مـــن الــصــن 
إلى غرب آسيا وأوروبــا، بقيمة تتجاوز 100 
تريليون دولار أميركي. ولكن، مما خيّب آمال 
الــصــن الــتــجــاوب الــحــذر مــن الــــدول العربية 
مع المبادرة، نتيجة ربطها بهاجس الهيمنة 
الــســيــاســيــة الــصــيــنــيــة مــن بــوابــة الاتــفــاقــيــات 
رئيسية،  عربية  دولـــة  وخشية  الاقــتــصــاديــة، 
الصيني على  المشروع  تأثير  مثل مصر، من 
قناة السويس ممرّا عالميا رئيسيا، على المدى 

البعيد.
الــصــن على الظهور بمظهر  كــذلــك، حــرصــت 
من  خصوصاً  المنطقة،  في  السياسي  الفاعل 
المــفــاوضــات الفلسطينية  جهة الانــخــراط فــي 
الإســرائــيــلــيــة ومـــحـــاولـــة دفــــع عــجــلــتــهــا. غير 
ــراف الـــصـــراع بــــدور الـــولايـــات  ــ ــبـــاط أطـ أن ارتـ
المتحدة في المنطقة، وحرصهم على علاقتهم 
فــي تعثر  معها؛ خصوصاً إســرائــيــل، ســاهــم 

الجهود الصينية على هذا الصعيد.

خاتمة
تجاه  الصينية  »الاســتــراتــيــجــيــا  كــتــاب  يـــرى 
ــت أنــهــا لن  ــ ــدول الــعــربــيــة« أن الــصــن أدركـ ــ الـ
والتنمية  الــنــمــو  اســتــمــرار  ضــمــان  تستطيع 
إلا من خلال اعتمادها رؤيةً تحظى بالقبول 
مــن الــقــوى الــدولــيــة، وهــي لــذلــك تــحــاول إزالــة 
سلبي  تــوسّــعــي  جيوبوليتيكي  مــفــهــوم  أي 
يــمــكــن أن تــتــهــم بـــه. ولــكــن المــؤكــد أن عــلاقــات 
الصن تدخل اليوم مرحلة جديدة مع القوى 
الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، فــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات 
ــي اســـتـــشـــعـــرت خـــطـــر تــضــخــم  ــتــ ــتــــحــــدة الــ المــ
طموحاته  تخشى  وباتت  الصيني،  العملاق 
والعسكرية، فضلًا عن طموحاته  السياسية 
ــــو مــــا يُـــتـــرجـــم فــي  ــة الـــبـــيّـــنـــة، وهـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
الرئيس الأميركي، جو بايدن،  إدارة  مساعي 
قــيــادة تحالف دولــي يحاصر طموحات  إلــى 
الــصــن، مــا يفتح بــالــضــرورة صفحةً جديدةً 
في بحث المستقبل الصيني، بعدما لم تنجح 
وتجنب  الــتــعــاون  على  المعتمدة  طــروحــاتــهــا 
فــرص الــصــدام فــي إقــنــاع تلك الــقــوى الكبرى 

بتركها تنمو كما تريد. 
)باحث من الأردن، مؤلف كتاب 
»العرب ومستقبل الصين«(

قراءة في كتابين
الصين ونظرتها إلى العالم العربي

يعتقد كتاب »الصين 
والشرق الأوسط..« 

أن بكين لا تمتلك 
استراتيجية واضحة 

تجاه الشرق الأوسط 
عموماً

بلغت الاستثمارات 
الصينية في 

التكنولوجيا الإسرائيلية 
في 2016 نحو 16.5 

مليار دولار

تلقــي المطالعــة الضوء على كتابين صدرا حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، يتنــاولان صعود الصين قوة 
مؤثرة في العالم، وعلاقاتها مع الدول الكبرى، وطموحاتها الاقتصادية.

»الصين  كتاب  يرى  والاستثمار،  والتجارة  الطاقة  أمن  عاملي  جانب  إلى 
موقف  في  تؤثر  أخــرى  رئيسية  عوامل  ثمّة  أن  ــط«  الأوس والشرق 
الصين من المنطقة العربية وقضاياها، منها التنافس الاستراتيجي بين 
الذي يشمل موقف كل منهما من قضايا  المتحدة  الصين والولايات 
المنطقة، مثل قضية دارفور والصراع العربي الإسرائيلي، وحرص الصين 
على ترك الولايات المتحدة تضمن أمن المنطقة. وكذلك، للعوامل 
الصينية الداخلية تأثير كبير على موقفها من المنطقة العربية. ومن 

الواضح أن الموقف الصيني تغيرّ من مرحلة إلى أخرى.

تنافس استراتيجي

20

تتضمّن تلك الاستراتيجية: التعاون الأمني، 
وتصدير السلاح إلى الدول العربية.

ويلاحظ كتاب »الصن والشرق الأوســط« أن 
الصن راحت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 
2001 في الولايات المتحدة، تنظر إلى منطقة 
ــط أنـــهـــا امــــتــــداد اســتــراتــيــجــي  ــ الـــشـــرق الأوســ
يــتــعــلــق بـــأمـــن المــنــاطــق الإســـلامـــيـــة فـــي غــرب 
إلــى  التقليدية  نظرتها  إلـــى  إضــافــة  الــصــن، 
المنطقة باعتبارها مصدراً للطاقة. لقد أثّرت 
تلك النظرة الجديدة إلى المنطقة في مستوى 
ســرعــة الــتــبــادل الــتــجــاري وحجمه فــي العقد 
الأول مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. ويــرى 
الكتاب أن »ازديـــاد حاجة الصن إلــى مــوارد 
الاقتصادي  بالنمو  أساساً  المرتبطة  الطاقة، 
الاســتــثــنــائــي، هــو الــدافــع الأســــاس لأن تكون 
للصن الشعبية استراتيجية شرق أوسطية 
جديدة واضحة المعالم؛ فالانتقال من الاكتفاء 
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»آخـــر حلم«،  الطويل  الــروائــي  الفيلم  لإخـــراج 
الـــذي كتبه مــع حسن شــغــيــدل، إنــتــاج »دائـــرة 

السينما والمسرح«.
»الــعــربــي  ــال مــــلاك عــبــد عــلــي لـــ عـــن الــفــيــلــم، قــ
ــــه »قـــصّـــة حــــبّ بـــن شــابــة ورجـــل 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

كــبــيــر فـــي الـــســـن، تــشــكــيــلــي يـــرســـم ـ بــطــريــقــة 
نــســاء يركبن  ـ  الــعــراقــي محمد مسير  الــفــنــان 
درّاجات هوائية، ويطرن في السماء«. يضيف 
مسير،  صديقي  »قالها  الجوهرية  الفكرة   

ّ
أن

النساء في السماء«:  عند سؤاله »لمــاذا ترسم 

 لا يملكن حرية في الأرض، ولا يملكن 
ّ
لأنهن

أحلاماً في هذه المدينة )بغداد(، فولدت الفكرة 
وأسّست للفيلم قصّة حبّ، أحداثها تجري في 

المدينة نفسها«.
تنتجها  مــشــروعــاً،   14 ضمن  مــوجــود  الفيلم 
الكوادر  تشغيل  فيها  وسيتمّ  الثقافة،  وزارة 
ــرة السينما والمـــســـرح«، بعد  ــ الــفــنــيــة فــي »دائـ
ــه اختار 

ّ
انقطاع طويل. أشــار عبد علي إلى أن

 على نهر دجــلــة، فــي منزلٍ 
ّ

يُــطــل موقعاً قريباً 
 أبــــرز المــمــثــلــن أيـــاد 

ّ
بـــغـــداديّ قـــديـــم، وإلــــى أن

حاوره علاء المفرجي

ــلـــي مــــخــــرج عــــراقــــي،  مـــــلاك عـــبـــد عـ
يحمل شهادتي دبلوم من »معهد 
وبــكــالــوريــوس  الجميلة«،  الــفــنــون 
من »أكاديمية الفنون الجميلة«. أكّد حضوره 
أفلامٍ  العراقي، بفضل  السينمائي  المشهد  في 
قصيرة عدّة، منها: »صور« )الجائزة الثانية 
في »مهرجان العراق الدولي للفيلم القصير«، 
ــراج  إخــ أفـــضـــل  )جـــائـــزة  ــيـــت«  2011(، و»كـــاسـ
دبي،  في  السينمائي«  الخليج  »مهرجان  في 
للفيلم  تطاوين  )مهرجان  و»ســلايــد«   ،)2012
المغرب(، و»اسمي مريم«  القصير في  العربي 
)تــنــويــه فـــي »مـــهـــرجـــان لاهــــاي فـــي هــولــنــدا(، 
و»الرسالة الأخيرة« )جائزة أفضل فيلم عربي 

في »مهرجان الكويت للسينما الجديدة«(.
عــمــل كمساعد مــخــرج أول فــي أفــــلامٍ عــراقــيــة، 
روائـــيـــة طــويــلــة وقــصــيــرة ووثـــائـــقـــيـــة، مــنــهــا: 
»كــرنــتــيــنــة« لــعــدي رشــيــد، و»صــمــت الــراعــي« 
لــرعــد مــشــتــت. يــعــمــل حــالــيــاً فـــي »شـــركـــة يـــارا 
برامج  ولــه  استديو«،  و»أوس  )دبــي(  ميديا« 
تــلــفــزيــونــيــة عــــدّة كــمــخــرج. كــمــا يــســتــعــد الآن 

محاولة تفادي 
السخرية حين مشاهدة 

الوثائقي صعبة

أفلامي تُركّز على 
موضوع الحرب وتأثيراتها 

على المجتمع العراقي

بعد انسحاب معمار أعلنت 
أمل عرفة أيضاً انسحابها 

من »حارة القبة«

2223
منوعات

 
ّ
الــطــائــي، والــوجــه الجديد بــراء الــزبــيــدي، وأن

مدير التصوير هو ياسر عمران، والموسيقى 
التصويرية ليوسف عباس، والمونتاج لعمار 
الشويلي: »فريق عمل الفيلم شبابيّ بامتياز، 
ق 

ّ
 أتوف

ّ
ى أن

ّ
وهذا تحدٍّ جديد لي، وتجربة أتمن

في إنجاحها«.

¶ بدأت مخرجاً أفلاماً قصيرة. في الفترة الأخيرة، 
حدّثنا عن أسباب ذلك؟

ُ
انشغلت بالتلفزيون. هل ت

ــبــــاب عــــــدّة جــعــلــتــنــي أتــــوجّــــه إلـــى  ــاك أســ ــنـ هـ

ــه بــعــد  ــ ــ
ّ
ــا أن ــرزهــ الـــصـــنـــاعـــة الــتــلــفــزيــونــيــة، أبــ

معدّات  التلفزيون،  إلى  التكنولوجيا  دخــول 
وصناعة، تحوّل معظم المخرجن إلى الدراما 
ــم وأحــــلامــــهــــم، ولـــصُـــنـــع  ــهـ ــاتـ ــبـ لــتــحــقــيــق رغـ
الشكل  السينما، من ناحية  درامــا قريبة من 
إلــى  بــــدوري  والــتــقــنــيــات والــقــصّــة. فانتقلت 
الــتــلــفــزيــون، عــبــر »MBC الـــعـــراق« و»شــركــة 
ــقــنــا أعــــمــــالًا نــاجــحــة 

ّ
أوس اســــتــــديــــو«، فــحــق

جماهيرياً.
 الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي 

ّ
الــســبــب الــرئــيــســي أن

نتج 
ُ
 ت

ْ
، إذ

ٌ
ــف

ّ
الــجــمــاهــيــري فــي الـــعـــراق مــتــوق

ر 
ّ
ة )للمهرجانات(، وهذه لا توف

ّ
أفلامٌ مستقل

ر 
ّ
ربحاً مادياً، على عكس التلفزيون، الذي يُوف

أموالًا ويُنجز صناعة تدرّ ربحاً تجارياً.
ــة بــمــيــزانــيــات 

ّ
لا نــــزال نــصــنــع أفــلامــاً مــســتــقــل

اق السينما وصناعتها.
ّ

منخفضة، لأننا عش

ــة  ¶ لـــك أفــــلام قــصــيــرة، مــثــل »كــاســيــت« و»الــرســال
رت في 

ّ
الأخــيــرة« و»اســمــي مريم« وغيرها. هل فك

إنجاز فيلم روائي طويل، أم أنّ هذا خارج طموحاتك 
الآن؟

ه مؤجّل لأسبابٍ، أهمّها 
ّ
طبعاً. هذا حلمٌ لكن

توفير الأموال لصناعة فيلم روائي طويل هو 
ة للحصول على إنتاج 

ّ
الأول لي. وضعتُ خط

فــكــرة  تــبــدأ الآن وتــنــتــهــي عــــام 2022. هــنــاك 
بسيطة أحــــاول تــحــويــلــهــا إلـــى فــيــلــم طــويــل. 
كتابتها  فــي  نــجــحــتُ  إذا  التنفيذ.  قــيــد  ــهــا 

ّ
إن

المانحن،  إلــى  تقديمها  وفــي  بطريقة جيدة، 
سيُنجز الفيلم مطلع عام 2023.

¶ فــي أغــلــب أفــلامــك، تــتــحــدّث عــن كــــوارث مـــرّ بها 
عالج مواضيع 

ُ
ت أفـــلامٍ  ر فــي تقديم 

ّ
ألــم تفك الــعــراق. 

أخرى؟
هــذا مــا سيحدث فــي »آخــر حــلــم«، قصّة حبّ 
ــركّــز 

ُ
مختلفة عــن الأفــــلام الــســابــقــة. أفــلامــي ت

ــلـــى مــــوضــــوع الــــحــــرب وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى  عـ
المجتمع العراقي، فالعراق عانى حروباً عدّة، 
وكان لا بُدّ من إيصال رسالة إلى العالم عن 

همجية الحروب وأسبابها.

¶ هل الإنتاج والتمويل يقفان عائقاً أمام عملك؟
ــيّ،  ــارثــ الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي فــــي الــــعــــراق كــ
السينما.  بأهمية  الــدولــة  درايـــة  عــدم  بسبب 
ومتواضعة  ة 

ّ
ومستقل قصيرة  الأفــلام  أغلب 

المـــيـــزانـــيـــات، رغــــم نــجــاحــهــا. يــجــب أن يــكــون 
هـــنـــاك دورٌ لـــلـــدولـــة فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا، 
وأقـــصـــد بـــذلـــك عــــدم تــمــويــل الأفـــــلام بــمــبــالــغ 
ضخمة، كما حــدث فــي إنــتــاج أفـــلام »بــغــداد 
عــاصــمــة الـــثـــقـــافـــة«، بـــل يــجــب وضــــع خطط 
الخاص  القطاع  لمساهمة  الثقافة  وزارة  مــن 
مــع الــقــطــاع الــحــكــومــي فــي الإنـــتـــاج المــشــتــرك 

والتسويق.
نتِجت إما بشكلٍ شخصيّ 

ُ
 أفلام الشباب أ

ّ
كل

وإما بمساعدة شركات إنتاج قدّمت معدات 
ومـــواقـــع. لـــذلـــك، أقـــتـــرح وضـــع خــطــة سنوية 
لــــلــــوزارة، مـــع شـــركـــات الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي 
والــشــركــات الــتــجــاريــة، لتخصيص جـــزءٍ من 
مبالغ الضرائب للتمويل السينمائي. أعتقد 
 به الآن في السينما التونسية.

ٌ
 هذا معمول

ّ
أن

¶ كيف ترى المشهد السينمائي الآن؟ ما أهم عوامل 
إخراج السينما العراقية من ركودها؟

المــشــهــد الــســيــنــمــائــي الآن مــتــوســط الــنــجــاح. 
نا 

ّ
لكن رائــعــة،  وفنية  إخراجية  طــاقــات  لدينا 

إلــى توجيه وإنــتــاج صحيحن. أهم  بحاجة 
عــوامــل نــجــاح السينما الــعــراقــيــة الــتــواصــل، 
ــف عــن الإنــتــاج، والانــفــتــاح على 

ّ
وعـــدم الــتــوق

العالم تقنياً وتسويقياً، وعمل بروتوكولات 
مــــع مـــهـــرجـــانـــات ودول مــهــمــة فــــي صــنــاعــة 
عراقية،  أفـــلامٍ  صُنع  فــي  للمشاركة  السينما 
وفي تمويلها وتسويقها. هذا دور المؤسّسة 

الحكومية في التواصل مع العالم. 

محمد الحداد

مصري  بحثي  فــريــق  تمكن   ،2008 عـــام  فــي 
اكتشاف عظام  مــن  البيئة  وزارة  خــبــراء  مــن 
أحد أقدم الكائنات المفترسة التي عاشت في 
مصر قبل ملاين السنن، بالتعاون مع مركز 
الــحــفــريــات الــفــقــاريــة فــي جــامــعــة المــنــصــورة. 
ــة عبد  ــك الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي الــــدراســ وفــ
العلوم  بكلية  الماجستير  طالب  جوهر،  الله 
جامعة المنصورة، لغز هذه الحفريات. أمكن 
مـــن خــــلال تــحــلــيــل الـــعـــظـــام تــســجــيــل جنس 
ونــوع جديد من أســلاف الحيتان البرمائية 
ــــي المـــيـــاه  ــاشــــت فـ ــتــــي عــ ــيــــة الأقــــــــــدام الــ ــاعــ ربــ
ســنــة. نشرت  مليون   43 نحو  قبل  المــصــريــة 
الــدراســة يــوم الأربــعــاء 25 أغسطس/ آب في 
 Proceedings of the Royal Society دوريـــة 
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ــــرة الأولـــــى فـــي الـــتـــاريـــخ الـــتـــي يــقــود  هــــذه المـ
فــيــهــا فـــريـــق مـــصـــري تــوثــيــق جــنــس ونـــوع 
جديدين من الحيتان. سُمي الحوت المصري 

الأخرى سريّة، يستخدمها الجيش لتطوير 
أحد،  لها  يتوصل  لم  فضائية  تكنولوجيا 
وهــــذا مــا يــتــضــح فــي المــشــاهــدات لــطــائــرات 
سريعة جداً، تتحرك ضد الجاذبية وقادرة 
عــلــى الانــتــقــال مـــن مــكــان إلـــى آخـــر بسرعة 

خياليّة. 
فـــقـــط  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ يـ ألا  الـــــوثـــــائـــــقـــــي  يـــــــحـــــــاول 
عـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. نـــشـــاهـــد بــعــض 
الــفــيــديــوهــات والــشــهــود مـــن أوروبـــــا و من 
»الكائنات  أن  وكيف  السوفييتي،  الاتــحــاد 
الــفــضــائــيّــة« و»المـــركـــبـــات الــفــضــائــيّــة« جــزء 
ــــرب خـــفـــيـــة، لا لإثــــبــــات وجــــودهــــا أو  مــــن حـ
نــفــيــه، فــهــي مـــوجـــودة ســلــفــاً، لــكــن الــصــراع 
ــازال حــول مــن يستطيع أن يوظف  كــان ومــ
إلى  ويضمها  الجديدة  التكنولوجيا  هــذه 
تــرســانــتــه الــعــســكــريّــة، إلــــى جــانــب الــعــديــد 
الــتــي تعرفنا عــلــى عمليات  الــشــهــادات  مــن 
»أخفي  وكيف  الفضائيّة  الكائنات  تشريح 

الأمر عن الجميع«. 
يدلل الوثائقي في محاولة لدعم مصداقيته 
فــرضــيــة أن الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة مــوجــودة 
مــنــذ بــدايــة الــتــاريــخ الــبــشــري، وهــنــاك آثــار 
ــا يــمــكــن تــلــمــســهــا فـــي تــاريــخ  عــلــى وجـــودهـ
الفن والكتب الدينيّة، دون التعمق في هذه 

عمار فراس

ـــت حـــلـــقـــات تــتــحــفــنــا بـــهـــا »نــتــفــلــيــكــس«  سـ
بعنوان »مشاريع الأجسام الطائرة شديدة 
لــنــا عن  أن تكشف  تــحــاول فيها  الــســريّــة«، 
الأجــســام  وجـــود  »حقيقة« و»ضـــد حقيقة« 
الـــطـــائـــرة والــكــائــنــات الــفــضــائــيــة وكــــل تلك 
المشاهدات والاختبارات السريّة التي عملت 
إخفائها  على  وجيشها  المــتــحــدة  الــولايــات 

منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية. 
يتكرر في الحلقات الست ما نعرفه مسبقاً 
عــن المــشــاهــدات المــشــبــوهــة لأجــســام طــائــرة 
ــتــــلاف، أنــنــا  لا يــمــكــن تــحــديــدهــا، لــكــن الاخــ
أمــــام شــهــود هـــذه المــــرة لا عــلاقــة لــهــم فقط 
بــمــشــاهــدات الأجـــســـام الـــطـــائـــرة، بـــل أيــضــاً 
العسكريّة لإخفاء  المــشــاريــع  فــي  المــشــاركــن 
وجــودهــا. إذ يكشف لنا الوثائقي عن عدد 
والأيــديــولــوجــيّــة  الإعــلامــيــة  التكتيكات  مــن 
التي اتبعها الجيش الأميركي من أجل نسف 
الــحــقــيــقــة. إذ تــم تــوظــيــف فـــرق مــن العلماء 
ــــلام  والمــخــتــصــن بــالــعــلاقــات الــعــامــة والإعـ
التي  والمخابرات للتحكم بكمية المعلومات 
تظهر للعلن في ما يخص الأطباق الطائرة، 
في ذات الوقت العمل على نسف مصداقية 

الشهود وتحويلهم إلى مجرد متوهمن. 
نشاهد في المسلسل عدداً من الشهود على 
الأزرق.  كالكتاب  ســريّــة  عسكرية  مــشــاريــع 
وكلها جهود وظف فيها الجيش الأميركي 
يحصل.  مما  نسختن  لتقديم  فلك  علماء 
العام،  والـــرأي  أي للصحافة  للعلن،  الأولــى 
 كـــل هــــذه المـــشـــاهـــدات ليست 

َّ
مـــفـــادهـــا بـــــأن

إلا شـــهـــادات مــشــكــوكــا فــي أمـــرهـــا، أو على 
والنسخة  حقيقتها.  حــســم  يــمــكــن  لا  الأقــــل 

 Phiomicetus( الجديد فيومسيتس أنوبيس
المكان  الفيوم،  واحــة  لاســم  تخليدا   ،)anubis
الــذي استخرجت منه حفرياته، بينما تمت 
تسمية الــنــوع »أنــوبــيــس« بــاســم إلـــه المــوت 
القديمة،  المصرية  الحضارة  في  والتحنيط 
الــــذي امــتــلــك رأس ابـــن آوى وجــســد إنــســان، 
لإضفاء الطابع المصري الخالص على النوع 
الــحــوت الجديد أحــد أشــرس  المكتشف. كــان 
الكائنات في الفترة الزمنية التي عاش فيها 
قــبــل عــشــرات المــلايــن مــن الــســنــن، حــن كــان 
ــي المــصــريــة مغطى  ــ قــطــاع كــبــيــر مـــن الأراضــ
بــمــســطــح مـــائـــي شـــاســـع وقـــديـــم هـــو الــبــحــر 
المــتــوســط الــكــبــيــر أو »بــحــر تــيــثــيــس«، حيث 
عــاشــت كــائــنــات ومــفــتــرســات بــحــريــة قديمة 
لمــلايــن مــن الــســنــن قــبــل أن تــقــود التغيرات 
البيئية إلى انقراض الكثير من هذه الأنواع 

ومن بينها أسلاف الحيتان.
يــبــلــغ طـــــول الــــحــــوت المــكــتــشــف نـــحـــو ثــلاثــة 
أمتار، ويزن نحو 600 كيلوغرام، وفق محمد 
سامح، مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات 
ــقـــطـــاع حـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة بـــــــــوزارة الــبــيــئــة  بـ
المـــصـــريـــة، والـــبـــاحـــث المـــشـــارك فـــي الـــدراســـة، 
»العربي الجديد«،  الذي أوضح في تصريح لـ
الــقــدرة على  امتلك  أنوبيس  فيومسيتس  أن 
المــشــي عــلــى الــيــابــســة والــســبــاحــة فــي البحر، 
كما أنــه تميز بــقــدرات شــم وســمــع قــويــة بما 
اليابسة.  على  تعيش  الــتــي  الثدييات  يشبه 
ويــعــد الــحــوت الــجــديــد أقـــدم حـــوت مكتشف 
إذ  والفك،  الأسنان  بقوة  وتميز  أفريقيا،  في 
كــانــت عضته قــويــة لــدرجــة تــفــوق فــي قوتها 
عـــضـــة الـــتـــمـــســـاح الـــقـــاتـــلـــة. تــشــمــل الــحــفــريــة 
المــســتــخــرجــة لــلــحــوت الـــجـــديـــد جـــــزءاً كــبــيــراً 
القفص  عظام  وبعض  الجمجمة،  عظام  مــن 

الــصــدري، وأجــزاء من الفك السفلي. وكشفت 
ــه كــان  الــخــصــائــص الــتــشــريــحــيــة لــلــحــوت أنــ
يتميز بــمــهــارات افــتــراس كــبــيــرة، وعــضــلات 
فكن قوية وضخمة، مكنته من الهيمنة على 

البيئة التي عاش فيها آنذاك.
بقايا  مــن  العديد  أن هناك  وأضـــاف سامح 
الــحــيــتــان الــقــديــمــة الــفــريــدة مــن نــوعــهــا في 

ــــور الــــعــــصــــر الأيــــوســــيــــنــــي بــمــنــطــقــة  ــــخـ صـ
الغني  الفيوم  منخفض  في  الحيتان  وادي 
بــالــحــفــريــات، وهــــي مــنــطــقــة تــحــتــوي على 
ــــب تــغــطــي فــتــرة زمــنــيــة تــبــلــغ حــوالــي  رواسـ
12 مــلــيــون ســـنـــة، ولـــهـــا أهــمــيــة كــبــيــرة في 
دراسة تطور الحيتان. وفي بث مباشر على 
الإنــتــرنــت، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، قــال عبد 

الله جــوهــر، المــؤلــف الرئيسي فــي الــدراســة، 
إن توثيق نوع جديد من الحيتان البرمائية 
يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان 
وانتقال معيشتها من اليابسة إلى الماء. كما 
الأكثر  الــحــوت  أنــوبــيــس  فيومسيتس  يعد 
بدائية في أفريقيا من هذا النوع، وبالتالي 

يحتل مرتبة متقدمة في شجرة التطور.

الـــفـــرضـــيّـــة، كــونــهــا تــنــســف حــقــيــقــة وجـــود 
مــشــروع ســريّ معاصر لإخــفــاء الحقيقة. و 
ــر إلـــى نــظــريــة مــؤامــرة بـــدأت مع  تــحــول الأمـ
تقول  الحالية  فالفرضية  الــبــشــريّــة،  بــدايــة 
الحرب  الكائنات بعد  هــذه  إن سبب ظهور 
ــيّـــة الـــثـــانـــيـــة هــــو الــقــنــبــلــة الـــنـــوويّـــة،  الـــعـــالمـ
الــتــي جــذبــت انــتــبــاه الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة 
إلـــى كــوكــبــنــا. وكــأنــنــا ارتــقــيــنــا بــســبــب هــذا 
الكونيّ،  التطور  هرم  المفجع ضمن  الحدث 
صــبــحــنــا مـــن الــكــائــنــات الــتــي قـــد تمتلك 

ً
وأ

 على مستوى المجرة، بالتالي لابد من 
ً
ثقلا

دراستنا وفهمنا، كي نأخذ مكاننا المناسب 
ضمن الكائنات. 

مــحــاولــة تـــفـــادي الــســخــريــة حـــن مــشــاهــدة 
الوثائقي صعبة، وبالرغم من كل محاولاتنا 
كتم ضحكاتنا أو عدم التهكم،  لكن لا يمكن 
إلا أن ينفلت من لسان المشاهد تعليق مثل 
أن   اللحى!«، خصوصاً  على  كفى ضحكاً   «
رائــحــة نــظــريــة المـــؤامـــرة لا يــمــكــن تــفــاديــهــا، 
والأهم، هذه »النا« التي يستخدمها كل من 
في الوثائقي، على من تعود بدقة، العلماء 
الأمـــيـــركـــان؟ أم الأمـــيـــركـــان أنــفــســهــم، أم كل 

البشر؟
لــــكــــن، هــــنــــاك مــــا هــــو مـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام فــي 
الوثائقي، ويتمثل ذلك في الوعي بسياسات 
إنتاج الحقيقة، خصوصاً حن التعامل مع 
 أن من السهل إخفاءه، لكن 

ّ
شأن كوني لا نظن

 قادرة على 
ً
إن كانت الولايات المتحدة فعلا

الفضائية،  الكائنات  وجـــود  حقيقة  إخــفــاء 
فــتــبــاً لــهــذه الــكــائــنــات، الــتــي لــم تستطع أن 
تــتــفــوق عــلــى مــاكــيــنــة الـــدعـــايـــة الأمــيــركــيّــة، 
الحقيقة وضدها لأكثر  إنتاج  القادرة على 

من 100 عام، والجميع غافلون عن ذلك.

حوت مفترس عاش في مصر قبل 43 مليون سنةالكائنات الفضائيةّ بين الحقيقة وضدها
كشفت دراسة جديدة 

يقودها فريق بحثي 
مصري عن نوع جديد 

من أسلاف الحيتان البرمائية 
رباعية الأقدام والتي عاشت 

في المياه المصرية قبل 
موجات الانقراض الكبيرة

إبراهيم علي

يـــومًـــا بــعــد يــــوم تــتــفــاقــم أزمــــة الــــدرامــــا الــســوريــة 
السورين  الممثلن  هجرة  أن  والــواضــح  المحلية، 
إلــى الــخــارج هــي المــوضــوع الــوحــيــد الـــذي يشغل 

متابعي الدراما السورية هذه الأيام. 
مع حلول الأزمة السورية )2011(، وأمام الخلافات 
ــروج ما  ــ الــســيــاســيــة بـــن الــفــنــانــن والـــنـــظـــام، وخـ
»لــوائــح الـــعـــار«، هــاجــر عـــدد مــن الممثلن  عُـــرف بـــ
الــســوريــن إلــى الــخــارج، فاتسعت دائـــرة عــروض 
العمل والشهرة. وشكل الممثل السوري لعقد من 
الزمن حالة خاصة في رفع منسوب المشاهدة في 
الأعمال الدرامية، كل ذلك أضعف الدراما السورية 
في الداخل، وجعلها محدودة دون متنفس. وحرم 
ذلـــك بــعــض الممثلن مــن إبــــداء آرائــهــم فــي بعض 
الأعمال التي كانت تعرض عليهم، وتغليب خط 
العمل مع شركات إنتاج موالية تمامًا للمنظومة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، إضـــافـــة إلـــى تــســلــط ودور 
الأخيرة،  السنوات  في  السورين  الفنانن  نقابة 

وتحولها إلى بؤرة من الفساد والقمع.
معمار  سلافة  السورية  الممثلة  أعلنت  أيـــام،  قبل 
عن انسحابها الكامل من مسلسل »حارة القبة«، 
من نص لأسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي. 
مــعــمــار كــانــت قـــد أنــهــت تــصــويــر الــجــزأيــن الأول 
ــذي مـــن المــفــتــرض أن  ــ والــثــانــي مـــن المــســلــســل، والـ

يعرض في رمضان 2022، وكانت تستعد لتصوير 
إلى  الهجرة  قــررت  أنها  يبدو  لكن  الثالث.  الجزء 
بيروت، مثل مجموعة من زملائها الذين اختاروا 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة لــإقــامــة والـــعـــمـــل، فـــي ظل 

تراجع نشاط ومدخول الدراما السورية.
قـــبـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر وصـــلـــت ســـلافـــة مـــعـــمـــار إلـــى 
لإنتاج،  الصبّاح  لتوقيع عقد مع شركة  بيروت 
والاســـتـــعـــداد لــتــصــويــر مسلسل قــصــيــر بــعــنــوان 
»عالحدّ«، من إخراج ليال راجحة. ويشارك معمار 
اللبناني رودريــغ حــداد.  الممثل  البطولة  في دور 
والـــواضـــح أن الــعــمــل بـــن الــشــركــة وبــطــلــة »زمـــن 
الــــعــــار« فــــرض تــوقــيــع ســـلافـــة مــعــمــار عــلــى عقد 
حصري علم أنه لمدة عام واحــد وقابل للتجديد. 
واتـــفـــق بــهــذا الـــشـــأن عــلــى إنـــتـــاج مــســلــســل عــربــي 
فهد  عــابــد  مواطنيها  مــع  معمار  يجمع  مشترك 
حلقة   30 مــن  مؤلفاً  وسيكون  الــنــهــار،  ومعتصم 
وهـــو خـــاص بــمــوســم الـــدرامـــا الــرمــضــانــي 2022. 

الــعــربــيــة المشتركة  الـــدرامـــا  هــكــذا فضلت مــعــمــار 
على الأعمال السورية، ولو أن ذلك يعرضها لدفع 
الجزء  ببطولة  الخاص  الجزائي  البند  أو  غرامة 

الثالث من »حارة القبة«.
فــي »حــارة  ــرواس  الــ وكــانــت زميلة معمار نظلي 
القبة« قد أعلنت قبل أسبوع عن انسحابها دون 

ذكر الأسباب وراء ذلك.
ساعات قليلة على إعلان انسحاب سلافة معمار 
مــن المــســلــســل، حــتــى خــرجــت زميلتها أمـــل عرفة 
الثالث  الــجــزء  مــن  أيضاً  هــي  انسحابها  وأعلنت 
مـــن »حــــــارة الـــقـــبـــة« بــعــدمــا شـــاركـــت فـــي أحــــداث 
الثاني، وقالت إنها ستوضح أسباب هذا  الجزء 

الانسحاب لاحقاً.
كــل هــــذا، ســيــضــع المــخــرجــة رشـــا شــربــتــجــي أمــام 
ــــأزق حــقــيــقــي فـــي إعـــــادة اخــتــيــار الــشــخــصــيــات  مـ
لإكـــمـــال عــقــد المــســلــســل وأجــــزائــــه الـــثـــلاثـــة، فيما 
تحدث متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــدلًا مـــن ســلافــة  عـــن حــلــول المــمــثــلــة رنـــا شــمــيــس بــ
معمار في بطولة »حارة القبة«. من جديد، تواجه 
الدراما السورية أزمات مالية، ويبدو أن شركات 
الــتــوازن  اللبنانية تــحــاول أن تبقي على  الإنــتــاج 
في استغلال مجموعة من أهم الممثلن السورين 
المشتركة،  الــدرامــيــة  الأعــمــال  لصالح  وتوظيفهم 
مــســلــســلات لا تــــزال تــحــتــل المــرتــبــة الأولــــى عربياً 

ضمن سوق المشاهدة.

توجيه رسالة إلى العالم عن همجية الحروب

)Getty( يعتقد الباحثون أن هذا الحوت وصل إلى العالم الجديد منتقلاً من أفريقيا عبر جنوب المحيط الأطلسي

وقعت سلافة 
معمار عقداً 
حصرياً  للعمل 
مع شركة 
الصباح اللبنانية 
)فيسبوك(

)Getty( يدعم الوثائقي فرضية أن الكائنات الفضائية موجودة منذ بداية التاريخ البشري

عبد علي: لدينا طاقات إخراجية وفنية رائعة، لكننّا بحاجة إلى توجيه وإنتاج صحيحين )فيسبوك(

بين أفلام قصيرة واشتغالات تلفزيونية مختلفة، يستعدّ العراقي ملاك عبد علي لتحقيق أول 
روائي طويل له، في ظلّ صعوباتٍ جمّة تواجهها صناعة الأفلام في العراق

ملاك عبد علي

الدراما السورية: أزمة الانسحابات

فنون وكوكتيل
حوار

تلفزيون

علوم وثائقي

وعن العلاقة بين التصوير 
والسينما، يقول ملاك عبد 

علي لـ »العربي الجديد«: 
»هناك علاقة وطيدة بين 

الفوتوغراف والسينما. 
مولودٌ أنا في ثمانينيات 

القرن الـ20، في عائلة 
فوتوغرافية. والدي 

يملك في كلّ زاوية من 
البيت كاميرا وصُورا. 

الضوء الأحمر في المختبر 
والطباعة ولدّا فيّ حبّ 
الفوتوغراف، فتعلمّت 

الصنعة، وتقربّت عبرها من 
السينما، إلى أنْ انتسبتُ إلى 
»معهد الفنون الجميلة« 

)الصورة(، نهاية  التسعينيات 
الفائتة، بتشجيعٍ من عبد 

علي مناحي، الذي علمّني 
في طفولتي حُبّ الصورة«.

حب الصورة
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مـــا إن تــســتــجــمــع فــاوســتــيــنــا قـــوّتـــهـــا بعد 
ـــ الوحش  ـــ وجــهــاً لــوجــهٍ ـ ــصــادف ـ

ُ
الــــولادة، ت

ــاري، فــتــســقــط وتـــفـــقـــد وعـــيـــهـــا. تـــقـــرّر  ــ ــــضـ الـ
تــيــودوســيــا، الــتــي عــرفــت أخــتــهــا، أن تأخذ 
وتطلق  الجبال،  في  لتربيتها  منها  الفتاة 

عليها اسم روساريو.
هــــذه هـــي نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــحــبــكــة مسرحية 
ــن تـــألـــيـــف الــشــاعــر  »الــــوحــــش المـــــجـــــري«، مــ
الإســبــانــي لــوبــي دي فــيــغــا )مـــدريـــد، 1562 
بِــكــراً  ـــ 1635(، والــــذي يمكن اعــتــبــاره نــصّــاً  ـ
مــن وجــهــة نظر المــســرح، ذلــك أنــه لــم يسبق 
المائة  فــي  عُـــرض على خشبةٍ مــســرحــيّــةٍ  أن 
عــام المــاضــيــة على الأقـــل. هــكــذا قـــرّرت فرقة 
إيرنيستو  ومخرجها  المسرحية،  »آلاتـــوك« 
آريــــــاس، تــمــثــيــل هــــذه المــلــهــاة ذات الــطــابــع 
الــحــديــث والــتــرفــيــهــي عــلــى خــشــبــة المــعــهــد 
ــذا الــــعــــام مــن  ــ ــمـــن نـــســـخـــة هــ الــــثــــانــــوي، ضـ
الــتــي كانت  مهرجان »بــيــرانــوس دي فــيــا«، 
ــقـــت، فــــي الــعــاصــمــة  ــلـ ــطـ فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا قــــد انـ
ــمّـــوز/ يــولــيــو،  ــد، بـــدايـــة تـ الإســبــانــيــة مـــدريـ

تم اليوم.
َ
خت

ُ
لت

ـــف مــن ثــلاثــة فــصــول ــ 
ّ
يــبــدأ الــعــرض ــــ المـــؤل

بطريقة تدريجية، وفعلياً لا تأخذ الأحداث 
إيقاعها المثير والمتناغم حتى نهاية الفصل 
ــا، وبـــدايـــة فصل  ــدّ مـ الأوّل، الــبــطــيء إلـــى حـ
ثــانٍ سريع الإيــقــاع. لقد مــرّت عشرون سنة 
وروساريو ــ التي نشأت بن جبال وصخور 
ر الوصول إليها ــ تشاهد للمرّة الأولى 

ّ
يتعذ

 يسبح عــاريــاً فــي بحيرة 
ً
فــي حياتها رجــلا

ى عنه 
ّ
ه فيليبي، قرويٌّ بسيط تخل

ّ
قريبة. إن

الجبال وتعهد لاورو في تربيته.  جــده في 
ــراه روســـاريـــو في  إنـــه الــرّجــل الأوّل الـــذي تـ
حياتها: »وبعد أن استحمّ ولبس ملابسه، 
ف عن النظر إلى 

ّ
لم أتعب من تأمّله، لم أتوق

يت 
ّ
لقد صل جسده، عن تبجيله ومباركته، 

لـــلأم الــتــي أنــجــبــتــه«. بــهــذه الــطــريــقــة يــولــد 
شـــعـــور الـــحـــبِّ الــطــبــيــعــي لــــدى روســــاريــــو، 
الجمال  وبــدهــشــة،  الأولــــى،  للمرة   

ً
مكتشفة

الذكوري، تماماً كما اكتشف سيخسموند، 
فـــي مــســرحــيــة »الــحــيــاة حــلــم« لــكــالــديــرون، 
والتي  بطلتها،  في   

ً
لا

ّ
ممث الأنثوي  الجمال 

تدعى روساريو أيضاً.
 فيليب 

ُ
يَقتل المسرحية عندما  تشتدّ حبكة 

مــزارعــاً يــريــد مــطــاردة روســـاريـــو والقبض 
العشيقن  القبض على  يُلقى  عليها. هكذا، 
الملكي، حيث  البلاط  في  وتتمّ محاكمتهما 
الجميع،  أمـــام  الحقيقية  هــويّــتــهــمــا  تظهر 
رفع الستارة عن مكائد فوستينا، لتأخذ 

ُ
وت

الـــعـــدالـــة مــجــراهــا وتــنــتــهــي قــصّــة الــوحــش 
الجميل.

 
ً
لنا لوبي في مسرحيته درامــا مليئة يقدّم 
ــبّ  ــحــ ــيــــانــــة والــ ــفـــكـــاهـــة والــــتــــآمــــر والــــخــ بـــالـ
والـــشـــعـــر، يـــــروي فــيــهــا قـــصّـــة نـــســـاء ثـــلاث، 
ــاريـــو وفــاوســتــيــنــا، ومــا  تــيــودوســيــا وروسـ
فيها مــن مــحــاولــة قــتــل الأخــــت، واغــتــصــاب 
ــربّــى 

ُ
الـــتـــاج، واخــتــطــاف طــفــلــة وهــجــرهــا لــت

كــالــوحــوش فــي أعــالــي الــجــبــال. كــمــا يــروي 
ــحــالــف الأعـــــــداء، وثــقــافــة مــدنــيــة شــعــبــيــة، 

َ
ت

ــاً فـــيـــهـــم، وشـــخـــصـــيـــات  ــكـــوكـ ــاً مـــشـ ــوكــ ــلــ ومــ
ثانوية تدعم أســطــورة وحــش بــرّي يعيش 

مدريد ـ جعفر العلوني

فــي المــجــر، وتــحــديــداً فــي جبالها 
 

ٌ
الــوعــرة والــبــاردة، يعيش وحــش
ونـــكّـــد  ــقــــرى  الــ إحــــــدى  أهـــــل  روّع 
عليهم معيشتهم. في أحد الأيام قام لاورو، 
 
َّ
أحد نبلاء المنطقة، بمطاردته، واكتشف أن
ذلك الوحش هو الملكة تيودوسيا الجميلة، 

وجة الأولى للملك بريميسلاوس. 
ّ
الز

ـــهـــا وقــعــت 
ّ
ــخــبــر تــيــودوســيــا صـــيّـــادهـــا أن

ُ
ت

ضحية لمؤامرات شقيقتها فوستينا وحُكم 
عــلــيــهــا بـــالمـــوت فـــي هــــذه الـــجـــبـــال الـــوعـــرة، 
ــــوش  ــــن وحـ ــذا يـــنـــتـــهـــي بـــهـــا الأمـــــــر بـ ــ ــكـ ــ وهـ
الجبال، ولكي تتمكّن من النجاة، عليها أن 
تتحوّل إلى وحشة، مثلهم، تجوب من كهف 

إلى آخر.
ــنـــاء ذلــــك كـــلـــه، تـــكـــون فــاوســتــيــنــا قد  فـــي أثـ
ــــي الآن عـــلـــى وشـــك  اغــتــصــبــت الــــعــــرش وهـ
أن يكون لها وريـــث. فــي صباح أحــد الأيــام 
تخرج الأسرة المالكة لصيد الغزلان في تلك 
الجبال، فيقرّر سكّان القرية انتهاز الفرصة 
ويــطــلــبــون مــن المــلــك أن يــقــتــل ذلـــك الــوحــش 
ــ  فاوستينا  تقرّر  ويروّعهم.  يخيفهم  الــذي 
إلى مكانٍ  ــ الانسحاب  التي كانت برفقتهم 
آمن، وهكذا، بفعل الخوف، يسرع مخاضها 
 صغيرة. 

ً
وتنجب ــ في عزلة من الجبال ــ فتاة

عمّان ـ محمود منير

القرن  نهاية  في  البخاري  المحرّك  اختراع  مع 
ــم عـــصـــر الـــثـــورة  ــالـ ــعـ ــع عـــشـــر، دخـــــل الـ ــابـ الـــسـ
ــقـــولات فلسفية  الـــتـــي رافــقــتــهــا مـ الــصــنــاعــيــة 
متعدّدة، سعى أصحابها منذ تلك اللحظة إلى 
فهم عملية الإنتاج وأنماطها، وكذلك اغتراب 
الإنـــســـان فــي عــصــر الآلــــة، وصــــولًا إلـــى تأثير 
التعليم وتكريس  الواسع في تطوير  التقنية 

الديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان.
ــــن الـــفـــلاســـفـــة  ــدل مـــفـــتـــوحـــاً بـ ــ ــجـ ــ ولا يــــــــزال الـ
ثقافة  الــتــأثــيــرات على  هــذه  المعاصرين حــول 
المجتمعات البشرية وهويّتها، مع طرح مزيد 
من التساؤلات التي يفرضها التقدّم المتسارع 
النانو.  الذكاء الاصطناعي وعلوم  في أنظمة 
ــبــــاحــــث الأردنــــــــــي أيـــــــوب أبــــــو ديـــة  ــــاول الــ ــــحـ يـ
الاشتباك مع هذه المقولات في كتابه »فلسفة 
الــتــكــنــولــوجــيــا« الـــذي صـــدر حــديــثــاً عــن »الآن 
ف إلى الأدوات 

ّ
ناشرون وموزعون«. يعود المؤل

النهرين  بن  ما  استخدمتها حــضــارات  التي 
ووادي النيل في تنظيم الريّ وطحن الحبوب 
والـــبـــنـــاء، حــيــث ارتــبــطــت مــفــاهــيــمــهــم حولها 
بالخبرة التجريبية، قبل أن يؤسّس الإغريق 
نظرياتهم العلمية والهندسية عبر تنظيراتٍ 
حــول أصــل المـــادة ونــشــأة الــعــالــم، ويساهموا 
توّسعاً  عديدة ستشهد  مخترعات  في صنع 
ــنـــظـــري والــعــمــلــي   عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الـ

ً
ــائــــلا هــ

ــارة الــعــربــيــة الإســلامــيــة  مـــع صـــعـــود الـــحـــضـ
الـــتـــي تـــفـــاعـــلـــت خـــلالـــهـــا فـــلـــســـفـــات ومـــعـــارف 
والهندي  الصيني  بالتراث  احتكاكها  نتيجة 

ــلــــوم وأحــــــدث  ــعــ ــال الــ ــقــ ــتــ ــع انــ ــ والــــيــــونــــانــــي. مـ
الــتــقــنــيــات لـــدى الــعــلــمــاء المــســلــمــن مـــن أمــثــال 
بني موسى بن شاكر وبديع الزمان الجزري 
إلى أوروبا، منذ القرن الحادي عشر الميلادي، 
ــكــلــت مــــراكــــز تــعــلــيــمــيــة 

ّ
بــحــســب الـــكـــتـــاب، تــش

العالم بمنهجية  إلى  متخصّصة بدأت تنظر 
عــلــمــيــة تــبــتــعــد عـــن الــتــفــســيــرات الأســطــوريــة 
بــصــورة تــدرّجــيــة، سيكون لها دورهـــا البارز 
أبـــو ديــة  يــقــف  الصناعية لاحــقــاً  النهضة  فــي 
الإنساني  الــتــاريــخ  فــي  مفصلية  ة 

ّ
محط عند 

ــلــت بــالــفــصــل بــــن الـــعـــلـــم والــفــلــســفــة مــع 
ّ
تــمــث

غاليلو غاليلي في القرن السابع عشر، وظهور 
تخصّصات دقيقة، كما »لم يعد العلم يبحث 
عن سبب للحركة غير الانتقال في الزمان من 
موقع إلــى آخــر، ولــم يعد يبحث عن غاية من 
أجلها توجد المادة؛ فالمادة تتكوّن منذ ذرات، 
وهــــي لا مــتــنــاهــيــة وأزلـــيـــة وأبـــديـــة لا تــفــنــى، 
إنما تتحوّل من شكل إلى آخــر«، موضحاً أن 
أنشأ علاقة  لكنه  تامّاً  يكن  لم  الانفصال  هــذا 
علاقة  وليست  والفلسفة،  العلوم  بــن  تكامل 
تبعية كما كان سابقاً. ويــرى أن الحاجة إلى 
التكنولوجيا«  »فلسفة  يسمّى  حقل  تطوير 

أساطير قرية في الجبال ضمن فعاليات مهرجان 
»بيرانوس دي فيا« التي 
تُختَتم اليوم، عُرضت 

أخيراً في مدريد مسرحية 
»الوحش المجري« للمخرج 

إيرنيستو آرياس، عن نصّ 
من تأليف الشاعر الإسباني 

لوبي دي فيغا )1562 ــ 
1635(. قِدَم العمل لم 

يمنع تحويله إلى ملهاة 
ذات طابع حديث

أيوّب أبو دية استعانةٌ بالفلسفة لفهم التكنولوجيا

ما حملَه النادل إلى المائدة

الوحش المجري  أسئلة إسبانية عن الحرية والرغبة

نصّ مسرحي بكِر 
لم يسبق عرضه على 

خشبة مُعاصرة

عرضٌ لأبرز المقولات 
الفلسفية حول التقنية، 

من ماركس إلى ماركوزه

بقي المخرج وفياً 
في أغلب الأحيان لنصّ 

عمره مئات السنين

كتاّب  ــرز  أب من  فيغا  دي  لوبي  يعَُدّ 
الذهبي«،  الإسباني  بـ»القرن  يعُرَف  ما 
الذي يمتدّ بين القرنين الـ16 والـ17. ترك 
العديد من الأعمال بين شعر وروايات 
ــات شــعــريــة،  ــي ــرح ــس وقــصــص وم
الشعر  ــالات حـــول  ــق م إلـــى  ــة  ــاف إض
أعماله  أبرز  من  دينية.  وأغان  والتاريخ 
 ،)1632( دوروتيا«  »لا  الحوارية  الرواية 
رغم   .)1626( الشجاع«  و»غــوزمــان 
التنافس بينه وبين سرفانتس الذي كان 
أبدى  لطالما  الأخير  أن  إلاّ  عمراً،  يكبره 

إعجابه بدي فيغا وبغزارة إنتاجه.

منذ العهد الذهبي

2425
ثقافة

مسرح

كتاب

قصائد

فعاليات

فــي جــزء مــن المجر.  فــي منطقة جبلية تقع 
 هــذه القصص جميعها تــدور حول 

َّ
غير أن

الدافع  باعتباره  الحبّ،  فلكٍ واحــد فحسب: 
أراده  كما  مرتبطاً،  يغيّرنا؛  الــذي  الحيوي 
لــوبــي فــي ملهاته، مــع مــوضــوع الــحــريــة، لا 
سيّما حريّة الرجل والمرأة عندما يقعان في 
الحبّ فيكتشفان ماهيّتهما. هكذا سيطوف 

إلى  استندت  فلسفية  لدعوات   
ً
استجابة أتــت 

وإخضاعها  التقنية  على  السيطرة  ضـــرورة 
لمــعــايــيــر مــعــرفــيــة وأخــلاقــيــة وثــقــافــيــة أملتها 
أضـــــرارهـــــا عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع والـــــنـــــاس، والـــتـــي 
ــتـــــن عــلــى  ــ ــذرّيـ ــ ــقــــاء الـــقـــنـــبـــلـــتـــن الـ ــإلــ ـــت بــ

ّ
ــل ــجـ تـ

الثانية، فشرع  العالمية  الحرب  نهاية  اليابان 
كــالاغــتــراب  مصطلحات  يناقشون  الفلاسفة 
والاســـتـــلاب والــعــبــوديــة مــثــلــمــا فــعــل هــربــرت 
مــاركــوزه، وقبله، وقبل الحرب، كــارل ماركس 
وإرنـــســـت كــــاب وغــيــرهــمــا. تــبــلــورت فـــي هــذا 
التكنولوجيا،  تجاه  أخلاقية  مواقف  السياق 
المصلحة  مثل  معايير  خذت 

ّ
وات الكتاب،  وفق 

الشعور  أو  الجماعة  مصلحة  أو  الشخصية 
بـــالـــواجـــب، فـــي مـــحـــاولات لــضــبــط تـــجـــاوزات 
الــتــوازن  وتحقيق  وأخـــطـــاره  التقني  الــتــطــوّر 
تنظيرات  أيضاً  البيئة، وصــعــدت  وبــن  بينه 
لمواجهة فكرة »حتمية التكنولوجيا« وهيمنة 
ثــقــافــتــهــا عــلــى المــجــتــمــعــات بــوصــفــهــا سلعة 
وأداة معاً، وسيطرتها على الاقتصاد المعرفي 
ــة إلـــى أن  ــو ديـ وتــقــيــيــدهــا لــلــحــريــة. ويــلــفــت أبـ
الــفــلــســفــات المــعــاصــرة شــرعــتْ فــي فــهــم اللغة 
توضيح  أجــل  من  التكنولوجيا  أنتجت  التي 
ــدتــهــا، 

ّ
الــتــي ول جــذورهــا التاريخية والــثــقــافــة 

مـــا يــســتــدعــي الــتــفــكــيــر بـــضـــرورة اســتــيــرادهــا 
بــمــا يــتــنــاســب مــع الــثــقــافــات المـــســـتـــورِدة لها، 
النظر  وإعـــادة  أمــكــن،  إذا  تطويرها  وبأهمية 
التكنولوجيا  صبغت  الــتــي  الــرأســمــالــيــة  فــي 
بــصــبــغــة كــمــالــيــة تـــفـــوق الـــحـــاجـــات الــبــشــريــة 
المــــحــــدودة، مـــا أدّى إلــــى الإضــــــرار بــأصــحــاب 

ية والدول النامية.
ّ
الدخول المتدن

شــعــور الــحــبّ خــشــبــة المـــســـرح، ويــســيــل في 
العالم الذي يرسمه لوبي بطريقة طبيعية، 
لــنــتــعــرّف مـــن خـــلالـــه عــلــى أنــفــســنــا وعــلــى 

العالم المحيط بنا.
 هــــذا ســيــظــهــر فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي من 

ّ
كــــل

التي  الشعر  أبــيــات  فــي  تحديداً  المسرحية، 
يكتبها لـــوبـــي، مـــازجـــاً فــيــهــا بـــن الــعــاطــفــة 
الحبّ والعقل، ولكن قبل هذا  والشهوانية، 
كله مستخدماً لغة فكاهيّة ومميزة. ضمن 
ـــحـــرج روســـــاريـــــو أمــهــا 

ُ
ــت هـــــذا الــــســــيــــاق، سـ

التي تريد أن تحميها من هذا  تيودوسيا؛ 
العالم، لا سيما بعدما عانت الظلم والعزلة 
بن الوحوش، في أسئلتها عن الجسد، عن 
الــحــبّ وعـــن الــجــمــال الـــذكـــوري، فــي مشهد 
 
ً
جـــدلـــيٍّ ومــتــعــاطــف. ثـــم ســيــنــتــقــل مــبــاشــرة
 جدلًا 

ّ
يقل آخــر لا  العمل، في مشهد  مُخرج 

وتعاطفاً، إلى حوار بن العشيقن تتخطى 
ــبّ، لــقــب  ــ ــحـ ــ فـــيـــه روســــــاريــــــو، بـــفـــعـــل قـــــوة الـ
الــســيــدة الــنــبــيــلــة وتـــتـــجـــاوزه، مــمّــا يضفي 
مــع كل  بُــعــداً حــداثــيــاً يتناقض  العمل  على 
ما كان يعتقد ماضياً عن المــرأة. ضمن هذا 
القيود  تحطيم  مهمة  أن  سنكشف  الإطـــار 

التقليدية  الأعــــراف  الاجــتــمــاعــيــة وســلاســل 
هي السبيل الوحيد من أجــل الوصول إلى 
الحرية المنشودة في الحب، أو إلى »الحرية 

الحرّة«، كما يقول مالارميه. 
مُخرج العمل، إيرنيستو آريــاس، كان وفياً 
ـــل، لا سيما فــي الــفــصــل الأول  لــلــنــصّ الأصـ
والثاني، أمّا الفصل الثالث، الذي أقحم فيه 
لوبي دي فيغا شخصيّات كثيرة، فقد عانى 
ــراجـــي، مــخــتــصــراً الثلاثن  مــن مــقــصّــه الإخـ
شــخــصــيــة الــتــي وردت فـــي المــســرحــيــة إلــى 
ثمانية ممثلن قاموا بــأدوارهــم على أكمل 

وجه.
تــأتــي أهــمــيــة مسرحية »الــوحــش المــجــري« 
مـــن كــونــهــا تــســتــعــيــد نــصــاً مــســرحــيــاً كُــتــب 
ل 

ّ
يُمَث الإسباني  لــلأدب  الذهبي  العصر  في 

لــلــمــرة الأولــــى عــلــى خشبة مــعــاصــرة. إنها 
 العناصر 

ّ
كوميديا كاملة، تجتمع فيها كل

ــون: المـــأســـاة  ــلــ الـــدرامـــيـــة المــرتــبــطــة بـــهـــذا الــ
والــغــمــوض، الــخــيــانــات والمـــخـــاوف، اليقظة 
الــجــنــســيــة، والــــحــــبّ، الـــــذي لا بــــدَّ مــنــه كي 
ثقل 

ُ
ت التي  يحرّرنا من قيودنا الاجتماعية 

علينا العيش في عالم اليوم.

من بابل إلى عصر النانو

حبرُ الإهداء استحالَ يداً مودّعة

من  والعشرين  والخامس  العاشر  بين  يقُام  بباريس،  الجزائري«  الثقافي  »المركز  في 
أمينة حمّادي،  لأربع فنانات جزائريات؛ هنّ:  أعمالاً  المقبل، معرض يضمّ  الشهر 
المعرض بحسب منظّميه  وفضيلة سالمي منصوري، ومريم لحسن. يهدف 

إلى تسليط الضوء على تجارب تشكيلية نسائية مختلفة التقنيات والمواضيع.

المنعم  عبد  »ساقية  في  موسيقية  حفلات  أربع  إجباري  مسار  فرقة  تقدّم 
الصاوي« بالقاهرة عند الرابعة والثامنة مساءً، يومَي الجمعة والسبت المقبلَين. 
تُؤدّي الفرقة، التي تأسّست في مدينة الإسكندرية عام 2005، أغانيَ تمزج فيها 

بين موسيقى الروك والجاز والبلوز والتراث الغنائي المصري والعربي.

من  والنصف  الرابعة  عند  بعمّان،  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  في  يعُرض 
توماس  الكوبي  للمخرج   )1966( بيروقراطي  موت  فيلم  الثلاثاء،  غد  مساء 
النقابة  بطاقة  وتُدفَن  يموت  كوبي  عامل  قصّة  العمل  يروي  أليا.  غوتييريس 
الخاصّة به معه، ليتضّح لأرملته بأنهّا تحتاج البطاقة للمطالبة بمعاشه، فيبدأ ابن 
أخيه معركةً مضحكة ضدّ السلطات من أجل نبش قبر عمّه واستعادة بطاقته.

عند السابعة من مساء الجمعة المقبل، يستضيف »مترو المدينة« في بيروت حفلاً 
موسيقياً بعنوان لبكرا. يتضمّن برنامج الحفل، الذي تُقدّمه مجموعة من خريّجي 
مقطوعات  اللبناني،  البقاع  في  للموسيقى«  للأمل  العمل  »مدرسة  وأساتذة 
موسيقية متنوّعة من التراث السوري والمصري واللبناني والفلسطيني والعراقي.

جوزيف عيساوي

دموعُ الميت  
اليومَ كدتُ أبكي

ميّتاً لا أعرفه.
دموعي مثلي

لا تعرفه.
تعرِف قلبيَ

الصخريّ
ي. وتشتاق خدَّ

بُ مأتماً
ُ
ترْق

ني الصوت فيه.
ّ
يهز

صوت ندّابة
تهدهد بأسمائهم 

الموتى 
حن تنساها.

تربّت على النعوش
بالغناء،

يغفو بن شقوقها،
الغناءُ الذي يعرف

جميعَ الموتى
ولا يعرفني.

اليوم كدتُ أبكي
ميّتَ امرأةٍ
لا أعرفها

أو تعرفني.

بكيتُ البكاء
ولم أبكِ.

¶ ¶ ¶
يوسف حبشي الأشقر

كنتُ في التاسعة عشرة.
ه حول البِركة.

ُ
جالست

 غليونه منحتْ
ُ
دخنة

كلماتهِ
 مقدّسٍ مَرِح.

َ
غموض

كنتُ متحمّساً ضدّ الرب
ومألوماً لذبحه:

- ابني الذي لم يؤمن
ك.

َ
م مثل

ّ
لا يتأل

على الدرج الطويل،
مغادراً،

 والصدى«.
ّ

حمّلني »الظل
 أعوامٍ مرّتْ

ُ
عشرة

حبرُ الإهداء
استحال

يدَه المودّعة.

زهاء عشرة أعوام
أخرى

ها إني أقصد البيت،
»بيت شباب«.

من دونه جلسنا في
الطبقة العليا.

»هنا كتب والدي
ة والملِك وهاجس

ّ
»المظل

الموت«،
 بن الغرف

ً
لا

ّ
متنق

 بهدوء الجمر المشهود.
ً
مشوية

في اليوم التالي
والمطعم نفسه

كنا نأكل سمك الترويت؛
السمك نفسه ربما

الذي مرحنا وإياه أمس
في البحيرة الخضراء.

وكنا من الخبز
نتناول ثلاثة أصناف:

ه النادل الى المائدة،
َ
ما حمل

ما رميناه البارحة لاهن،
ارة

ّ
وما كان عجيناً في الصن

ونضج موتاً
ها نحن نمضغه

متنبهن لحسَكه -
مسامير تابوته الابيض،

السمك الذي قاسمناه خبزنا
قاسمنا ملحَ أنفاسه

حن بأسناننا عانقناه؛

بيننا اذاً عهد الخبز والملح
والكثيرُ من اللعاب.

¶ ¶ ¶
ثقبُ الفم 
ضرسٌ يُسابق

الفم نحو 
العدم.

وحانوتيّ بثوب طبيب
وصلاةِ سكّن.

أيّها الثقب المتروك،
أيها القبر في فمي،
 أملأك شراباً،

ّ
سأظل

شرابَ الآلهة القديمة؛
نبيذاً وحبّاً،
حبّاً ونبيذاً،

 ، حتى إذا ما متُّ
يومَ أموت،

دفنتُ القبر
معي.

)شاعر وإعلامي من لبنان(

العارية
ة كحليّة«.

ّ
تحت مظل
في مرضه

َ
لم يشأ أن يُربط

إلى آلة غسل
الأعضاء.

ُ
 الطفل

ُ
ُيوسف

طِعَ حَبْل
ُ
مُذ ق

خلاصِهَ
ُ
وحده الجثمان

خلاص.

¶ ¶ ¶
إلى عبده لبكي

حن جلسنا إلى البحيرة
تات الخبز

ُ
ورحنا نرمي ف

تدافعت سمكات الترويت
لاختطافه بحركتها الرشيقة.

بالخبز نفسه على المائدة
ا نتناول أخواتها السمكات 

ّ
كن
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)Getty ،من المسرحية )أ بيريز ميكا

»مرآة 11« لـ عارف منتظري )إيران(

»الصيف« تفصيل من لوحة لبول غيراغوسيان، أكريليك على ورق، 1992



سينما

نديم جرجوره

فيلمان مصريان جديدان )2021( 
ــفــان فـــي الـــنـــوع الــكــومــيــدي، 

ّ
يُــصــن

مـــن دون بــلــوغ حــــدٍّ مــقــبــولٍ مــنــه. 
صِّ يوم« لحسن 

ُ
»أعز الولد« لسارة نوح، و»ن

 
ّ
الـــســـيّـــد، يـــحـــاولان اشـــتـــغـــالًا كــومــيــديــاً، لــكــن

والأداء  الإخــراجــيّ  والشكل  الحكائية  الــنــواة 
اشتغالٍ  تحقيق  دون  ها 

ّ
كل تحول  التمثيلي 

ــصّ 
ُ
 »ن

ّ
فـــرقٍ بينهما، يكمن فــي أن كــهــذا، مــع 

ــزيـــن، بعد  ــي حـ ــ ــوم« يــنــتــهــي بــمــشــهــدٍ درامــ ــ يـ
تــخــلــو غالبيتها  لــقــطــات مــتــتــالــيــة،  ســلــســلــة 

 إضحاكٍ وترفيهٍ.
ّ

الساحقة من كل
 واحدة 

ّ
ه يجمع ممثلات مصرياتٍ، لكل

ّ
رغم أن

ــة، مــتــفــاوتــة  ــيــ  أدوار كــومــيــديــة ودرامــ
ّ
مــنــهــن

)الفيلم  الجداوي  رجاء  كالراحلتن  الأهمية، 
مُهدى إليها( ودلال عبد العزيز، إلى ميرفت 
ــيــــريــــن، يــعــجــز  ــام ســـالـــوســـة وشــ ــ ــعـ ــ أمـــــن وإنـ
الـــولـــد« عــن تــحــريــر نــصّــه السينمائيّ  »أعــــز 
ــح، مُشبع 

ّ
مــســط بــاهــتــة، وأداء  مــعــالــجــة  مـــن 

ه يُصبح آخر ظهور 
ّ
عٍ ومبالغة. ومع أن

ّ
بتصن

وعــبــد   )2020 ـ   1934( لــلــجــداوي  ســيــنــمــائــي 
مــيــزة وحيدة  وهـــذه  ـ 2021(،   1960( الــعــزيــز 
الــعــاديّ فيه،  أدائهما  التغاضي عن  من دون 
ــولـــد« عن  ــف أحـــيـــانـــاً، يــعــجــز »أعــــز الـ

ّ
والمــتــكــل

 عــاديــة، فــي عالم 
ً
ابــتــكــار شــكــلٍ يُــلائــم حــكــايــة

الداخلية،  العائلية  والنزاعات  البورجوازية 
 

ّ
 الــحــكــايــة تــتــجــرّد مــن كــل

ّ
مــع الــتــنــبّــه إلـــى أن

 
ّ
أن رة ومُضحكة، طالما 

ّ
مُقنعة ومؤث معالجة 

 يكون كوميدياً.
ْ
الفيلم يُراد له أن

صِّ يوم« )قصّة وسيناريو وحوار الأديب 
ُ
»ن

الـــســـعـــودي عـــبـــد الـــرحـــمـــن عـــثـــمـــان المـــرشـــد( 
مُــــصــــابٌ بـــأعـــطـــابٍ فــنــيــة وتــقــنــيــة وكــتــابــيّــة، 
ــــد« )قـــصّـــة  ــولـ ــ ــاب »أعــــــز الـ ــطــ ـــشـــبـــه أعــ

ُ
تـــكـــاد ت

وســيــنــاريــو وحــــوار شــريــف نــجــيــب وجـــورج 
عــزمــي(، الــذي ـ رغــم هــذا ـ يُحافظ على نسقٍ 
ــلــة، بـــدلًا مــن الــتــحــوّل 

ّ
ــدٍ لــكــومــيــديــا مُــعــط واحــ

ــى بُــكــائــيــة  ــرة، إلـ ــيـ المــفــاجــئ، فـــي دقــائــقــه الأخـ
لــشــدّة خوائها  ــح«، 

ّ
ــســط

ُ
الم للضحك  »مُــثــيــرة 

وعـــدم تــوافــقــهــا ومـــســـارٍ مــنــاقــضٍ تــمــامــاً لها 
البنية   

ّ
أن مع  مُفكّكان،  النصّان  يــوم(.  ــصِّ 

ُ
)ن

الأســاســيــة واضـــحـــة: خــطــف تــلامــذة مــدرســة 
ــؤال الأب المــؤمــن  لــلأغــنــيــاء )أعـــز الـــولـــد(، وســ
عــن ابــنــه عــمــر، والــبــحــث عــنــه فــي يـــومٍ كــامــل، 
صِّ يوم«. نهاية »أعز 

ُ
 العنوان يقول »ن

ّ
مع أن

حافظ على رغبةٍ 
ُ
 من مساره، الم

ٌ
الولد« منبثقة

نهاية  بينما  ناقصة؛  تبقى  الكوميديا،  فــي 
ــــصِّ يــــوم« انـــقـــلابٌ يــتــنــاقــض مـــع الــوجــهــة  ـ

ُ
»ن

المرسومة لحكاية أبٍ، لا يزال ينكر وفاة ابنه 
 جــيــرانــه فــي المــجــمّــع الــثــري أنــه 

ّ
عــمــر، فــيــظــن

متوارٍ عن الأنظار، فيبحث بعضهم عنه من 
دون جدوى، وهم غير عارفن حقيقة الوفاة، 
 للأب ابناً يُدعى عمر.

ّ
وبعضهم غير عارفٍ أن

ــــصِّ يـــــــوم« تــكــشــف  ــ
ُ
»ن ـــ ــ ــ ــق الأخـــــيـــــرة ل ــائــ ــدقــ الــ

ــة؛ بينما الــدقــائــق 
ّ
المــســتــور، فــي بُــكــائــيّــة مــمــل

الــولــد« تقول بتصالحٍ كبيرٍ  »أعــز  لـــ الأخــيــرة 
وســعــادة أكــبــر، فــالأحــفــاد/ الأولاد يــعــودون 
إلــى ذويــهــم، والــجــدّات ينتبهن إلــى ضــرورة 
والمغامرة   ،

ّ
عائلاتهن على  ط 

ّ
التسل تخفيف 

 
ّ
 تجعلهن

ّ
بــهــا لإنــقــاذ أحــفــادهــن الــتــي يقمن 

لــدى عصابةٍ، تريد فدية مالية. وفاة  رهائن 
ــده بــصــدمــةٍ، تــجــعــلــه ينكر  ــ ــصــيــب والـ

ُ
عــمــر ت

يُــرزق  ه حــيٌّ 
ّ
موته ويتعامل معه )الابـــن( كأن

صِّ يوم(. إخفاء هذه المعلومة منذ البداية، 
ُ
)ن

رغــم ارتــبــاك ابنة الــحــجّ وشقيقة الــراحــل في 
 هــنــاك 

ّ
ــة، الـــــذي )الارتـــــبـــــاك( يـــوهـــم أن ــدايـ ــبـ الـ

لو  مخفيّاً سينكشف لاحقاً، خطوة مقبولة، 
المشكلة،  متكاملة.  سينمائية  تتمة  لــهــا   

ّ
أن

إلى جانب فقدان النصّ والمعالجة والإخراج 
 ما 

ّ
والــتــمــثــيــل أدنــــى قـــواعـــده الأســـاســـيـــة، أن

ــيــاً والـــنـــوع الــذي 
ّ
يُــكــشــف لاحــقــاً يــتــنــاقــض كــل

كارلوفي فاري ـ أمل الجمل

»الامــــتــــحــــان« و»الـــبـــحـــر أمـــامـــكـــم« و»ريــــــش« 
و»آليام.. آليام«، عناوين أفلام تصنع حضوراً 
فاً ومُتنوّعاً للسينما العربية، في الدورة 

ّ
مكث

»مهرجان  الـ55 )20 ـ 28 أغسطس/ آب 2021( لـ
الفيلم  الـــدولـــي«.  السينمائي  فـــاري  كــارلــوفــي 
الـــــعـــــراق وقــطــر  بــــن  ــتـــرك  مـــشـ )إنـــــتـــــاج  الأول 
العراق، أخرجه   من كردستان 

ٌ
وألمانيا(، مقبل

شــوكــت كـــوركـــي؛ والـــثـــانـــي فـــي قــســم »آفـــــاق«، 
ــر، الــحــاصــل عــلــى السعفة  ــبــنــانــي إيــلــي داغــ

ّ
لــل

»مــوج 98«،  فيلم قصير، عن  الذهبية لأفضل 
فــي الــــدورة الــــ68 )13 ـ 24 مــايــو/ أيـــار 2015( 

« السينمائي.
ّ
لمهرجان »كان

ــه، تــألــيــفــاً  ــ ــل لـ ــويـ ــد داغــــــر أول روائـــــــي طـ ــديـ جـ
ــول مــشــهــور في  وإخــــراجــــاً، مُــســتــوحــى مـــن قــ
ـــه إلـــى جيشه:  خـــطـــابٍ لـــطـــارق بـــن زيــــاد مـــوجَّ
 ،

ً
كــــم والــعــدو أمــامــكــم«. يــبــدأ ليلا »الــبــحــر وراء

في  الغارقة  المدينة  على  ونظرة  الطائرة،  من 
السواد، التي تزداد بشاعتها مع سواد البحر 
ي 

َ
ــبــة. لقطة مــأخــوذة مــن عين

ّ
بــأمــواجــه المــتــقــل

حبطة 
ُ
الم بــاريــس،  من  العائدة  الشابّة  جيني، 

كتئبة بعد فشلها في الاستمرار بأي عمل 
ُ
والم

هناك، وعدم انتظامها في الدراسة الجامعية. 
ـــة« فاشلن 

ّ
ــل ــعــيــدهــا إلـــى »شـ

ُ
رحــلــة فــاشــلــة، ت

حبيبها  يخبرها  هــكــذا  عليهم.  تتكبّر  كــانــت 
يها عنه 

ّ
المــوســيــقــار، الــــذي لــم يــغــفــر لــهــا تخل

، ما الذي ينتظر 
ْ
بسفرها، لتحقيق حلمها. لكن

 تحتضر، بل تنتظر تسونامي 
ٌ
جيني؟ مدينة

ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــظـ ــالـ ــ ــد. فـ ــعَــ ــ ــبْ ــتــ غــــيــــر مُــــســ
والسياسية أكثر من سيئة، والجميع يشعرون 

مــجــرّد  نهايته  تجعله  الـــذي  للفيلم،  اخــتــيــر 
دراما عائلية ساذجة، كسذاجة العمل برمّته.
ـــه مُهتمّ بقضايا 

ّ
يــوحــي »نـــصِّ يـــوم« أيــضــاً أن

مختلفة، كالتنمّر وإنكار حدثٍ وغياب الحِداد 
وحُـــســـن عــمــل الـــشـــرطـــة، الـــتـــي يُــلــقــي رجــالــهــا 
الــقــبــض عــلــى عــصــابــاتٍ وعـــامـــلات فــي بيوت 
 تخطف مهندساً، 

ٌ
دعــارة. هناك أيضاً عصابة

لاشتغاله في مكانٍ ما، ترفض العصابة، ومن 
يقف وراءهــا، أي اشتغال فيه. وفــرة القضايا 
صِّ يوم« غير مُقنعةٍ لكونها 

ُ
المطروحة في »ن

ـــحـــة، تــعــبــر ســريــعــاً الــســيــاق 
ّ
مـــبـــتـــورة ومُـــســـط

ــهــتــمّ بــالــبــحــث عــن عــمــر، مــن دون 
ُ
الأصـــلـــي، الم

عنايةٍ درامية وسجالية وفنية. تماماً كوفرة 
 عدداً، يطرحها »أعز الولد«، 

ّ
قضايا أخرى، أقل

الكبار على  العائليّ، وسطوة  البناء  وأبرزها 
ــاداً، ونــزاعــات  ــفـ ــاءً وأمـــهـــات وأحـ صــغــارهــم، آبــ

 مستبدّ وزوجته المحجّبة، والتعالي 
ّ

بن رجل
ــاتٍ )ظـــهـــور عــابــر لمنى  ــريـ الــــذي يــســم نــســاء ثـ
زكـــي(. هــذه قضايا عــابــرة بــدورهــا، فالحبكة 
الأســاســيــة مــعــقــودة عــلــى ســعــي الـــجـــدّات إلــى 
5 ملاين  تطلب  من عصابةٍ،   

ّ
أحفادهن إنقاذ 

فترتفع   ،
ّ
عليهن القبض  إلقائها  قبل  جنيه، 

الــقــيــمــة المــالــيــة لــلــفــديــة المــطــلــوبــة. والــنــهــايــة؟ 
 
ّ
تمكّن الجدّات من إنقاذ الأحفاد، ومساهمتهن
الفعلية في إلقاء القبض على رجال العصابة.

فيلمان كهذين يُمكن تفادي إنجازهما، بدلًا 
 في تحقيق ما يوصف 

ٌ
صرف أمــوال

ُ
 ت

ْ
من أن

 
َ
الــــرداءة سمة تــبــدو  بكونه »مضيعة وقـــت«. 
نتج سينمات 

ُ
 ت

ْ
مرحلة ارتباك في العالم، وإن

ــثــيــر متعاً 
ُ
كــثــيــرة، عــربــيــة وأجــنــبــيــة، أفــلامــاً ت

، أيّاً تكن حكاياتها 
ً
ونقاشاتٍ وتأمّلات وراحة

وحالاتها وانفعالات شخصياتها.

بالضياع، بمن فيهم الكبار: الأم تعترف بذلك 
ــم ابــتــســامــتــهــا  ــ ــعـــادة، ورغـ ــا الـــسـ ــهـ ــائـ ــم ادّعـ رغــ
ــــي لــحــظــات  ــي تـــســـقـــط كـــقـــنـــاع مـــــزيّـــــف، فـ ــتــ الــ
بـــأداء مــتــوازن،  الــشــرود والــقــلــق على ابنتها، 
بــل أكــثــر مــن رائـــع فــي صــدقــه. »واحــــدة تــروح 
 .

ّ
قش المــصــاري   

ّ
قش

ْ
ت علشان  بالخارج  م 

ّ
تتعل

بــسْ إنتي مــا عملتي فــلــوس. فليه ســافــرتِ؟« 
)بــالمــحــكــيــة الــلــبــنــانــيــة: شــابّــة تــســافــر لــتــدرس 
في الخارج كي تجمع مالًا كثيراً. لكن، أنتِ لم 
تجمعي مالًا، فلماذا سافرتِ؟(. هكذا يسألها 
ن. 

ّ
ى ما أتعف

ّ
الخال، فتجيبه جيني: »يمكن حت

 شيء« )بالمحكية اللبنانية: 
ّ

المصاري مش كل
ن. المال ليس كل شــيء(. ربما 

َّ
ربما كي لا أتعف

لذلك، ينغمس الشباب في الرقص والحفلات 
والشرب وتعاطي المواد المخدّرة. هذا ما تشي 

به لقطاتٌ، بعد ذلك اللقاء العائلي.
تـــحـــاول جــيــنــي الــتــأقــلــم مـــع واقــعــهــا. تمضي 
للمرّة  فتضحك  مُبهجاً،  وقتاً  حبيبها  برفقة 
الأولــى من قلبها، وتحكي له عن حياتها في 
باريس، وتستعيد أيامها الحلوة في بيروت. 
 ســرعــان مــا يتحوّل 

ْ
تسهر مــع أصــحــابــه، لــكــن

 
ْ
إذ يُكبّل حريتها،  إلــى كابوس وقيد  ه 

ّ
هــذا كل

نهاراً،  متواضعة  )لــه وظيفة  يرفض حبيبها 
( أن تستكمل دراستها 

ً
ويعزف الموسيقى ليلا

 
ّ

ــق إلا
ّ
فـــي الــــخــــارج، فـــتـــقـــرّر هـــروبـــاً لـــن يــتــحــق

بالقتل. فهل تنجح في الإفلات؟
هــذا أحــد الأفــلام التي تهمس بالحقائق عبر 
 لا شـــيء يحدث 

ْ
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، رغـــم أن

فعلياً طــوال مدّته )تمثيل منال عيسى ويارا 
ــازار(. لا  ــ أبـــو حــيــدر وربــيــع الــزهــر وروجــيــه عـ
 المخرج الشاب 

ّ
 ما في الأمر أن

ّ
شيء يتطوّر. كل

م حالة ذهنية لأبطاله، ويجعل المشاهدين  يُقدِّ
يعيشون واقع المدينة من خلال أخبار الراديو 
والــتــلــفــزيــون، أو عــبــر عـــلاقـــات الـــنـــاس، ومــن 
ــردّي الـــظـــروف المـــاديـــة لأســــرة جــيــنــي، الــتــي  ــ تـ

تبدو نظراتها أقرب إلى إنسان ميت.

»أعز الولد« لسارة نوح: كوميديا لا تُضحِك )الملف الصحافي(

)Getty /إيلي داغر: بيروت حزينة وسوداء )باسكال لو سغرتان
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نواة حكائية وإخراج 
وأداء تمثيلي تحول 

دون الكوميديا

تنويع في المواضيع 
يصنع للسينما العربية 

حضوراً مقبولاً

فيلمان مصريان جديدان 
يدّعيان الكوميديا من 

دون بلوغ شيءٍ منها، 
ويطرحان مواضيع 

كثيرة من دون معالجةٍ 
مُقنعة وإخراج مقبول 

وتمثيل جيدّ

الرداءة والادّعاء 
سمتان جديدتان

حضور سينمائيّ عربي مكثفّ ومتنوّع

فيلمان مصريان يمُكن تفاديهما

»مهرجان كارلوفي فاري الـ55«

صالاتٌ سينمائية عدّة، في إسطنبول، تفتح 
ــام مُــشــاهــديــن يــرغــبــون   يـــوم أمــ

ّ
أبــوابــهــا كـــل

الحديثة  الإنتاجات  أبــرز  في متابعة بعض 
ــة، أحـــيـــانـــاً، الـــتـــركـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة.  ــمـ ــديـ ــقـ والـ
 مــن رغــبــةٍ في 

ٌ
الـــدخـــول إلـــى إحـــداهـــا مــنــبــثــق

 
ّ

ــن مــــــــاضٍ، يـــتـــهـــاوى كـــل اســــتــــعــــادة شــــــيءٍ مــ
فــرديــة، تتخبّط في ارتباك  لحظةٍ في ذاكـــرةٍ 
الحاضر  انغماس  لشدّة  بالماضي،  علاقتها 
ــآزق. الـــدخـــول إلـــى صــالــة  ــ فـــي انـــهـــيـــاراتٍ ومــ
سينمائية في إسطنبول محاولة للتذكّر، لا 
لندبٍ منبوذ، فالماضي منتهٍ، والذاكرة باقية، 
ــدوءٍ، خــارج  ــ ــةٍ وهـ م بــعــض راحــ ــقــدِّ والـــراهـــن يُ
تمارس  التركية  الــصــالات  المنكوبة.  بــيــروت 

شاهدة السينمائية 
ُ
وظيفتها كحيّزٍ، يمنح الم

 
ْ
وإن الطبيعي في ممارسة طقوسها،  ها 

ّ
حق

إلى  واستهلاكية،  تجارية  عــدّة  أفـــلامٌ  كانت 
جانب بعض المختلف. في »سينمَكسيموم« 
 ،Collectiv الــرومــانــي  الوثائقي  هناك   ،

ً
مــثــلا

تــعــرضــه  الـــــــذي   ،)2019( نــــانــــو  لألـــكـــســـنـــدر 
 وتجربة(، 

ّ
لو« أيضاً )صالة فن

ْ
صالة »بِيوغ

ـــر 
ّ
ــل زيـ لـــفـــلـــوريـــان   »)The Father( و»الأب 

شامالان  نايت  لأم.   »)Old( و»أولـــد   ،)2020(
 
ْ
وإن اخــتــيــاراتٍ،  يُتيح  تــنــويــعٌ،  هــذا   .)2021(
في  مطلوبٍ  تنويعٍ  من  تتمكّن  قليلة،  كانت 
 يقول أصدقاء 

ْ
مشهدٍ صيفيّ غير معتاد، إذ

ــذا الــصــيــف أعـــلـــى من  ــرارة الــطــقــس هــ ــ  حــ
ّ
إن

الــنــاس )أتــراكــاً   
ّ
تلك الحاصلة قبل عـــامٍ، وإن

وســيّــاحــاً( فــي شـــارع الاســتــقــلال ـ حيث تقع 
 عدداً من ذاك المعروف 

ّ
لو« ـ أقل

ْ
صالة »بِيوغ

عن الشارع والمدينة في أعوامٍ سابقة.
لو« قواعد، 

ْ
لصالات »سينمَكسيموم« و»بِيوغ

يجب الــتــزامــهــا فــي زمــن كــورونــا، كالصالات 
الأخرى في العالم، التي تلتزم شروطاً معينة، 
ــنـــافـــذ مــقــبــولــة  ــاول بــعــضــهــا إيــــجــــاد مـ ــ ــحــ ــ ــ ويُ
لتخفيف تلك الشروط. ففي الولايات المتحدّة 
مشاهدين  تستقبل  صــالات  هناك  الأميركية، 
 يكونوا 

ْ
غــيــر مــلــتــزمــن الــكــمــامــات، »شـــرط أن

حن«. في الصالات التركية، هناك مسافة 
َّ
مُلق

 
ّ
ــر، والــكــمــامــة مــطــلــوبــة، مــع أن بــن مــقــعــدٍ وآخــ

وجوههم،  عن  يرفعونها  عديدين  مشاهدين 
معاً،  الموجودين  عــدد  ة 

ّ
وقل مُتعِبٌ،  فإبقاؤها 

ــف حـــدّة 
ِّ
فـــي مـــســـافـــات مــقــبــولــة بــيــنــهــم، تــخــف

 آخر بن الصالتن: 
ٌ

التزام الكمامات. اختلاف
 

َّ
فة الشابّة كل

ّ
ه الموظ نبِّ

ُ
في »سينمَكسيموم«، ت

الهوائية،  المكيّفات  تشغيل  عــدم  إلــى  مُشاهدٍ 
بسبب التزام الإدارة شروط السلامة الصحّية 

 كورونا. 
ّ

الخاصة في ظل
نديم...

صالات إسطنبول: شروطٌ وحالات وانفعالات

¶ Last Summer لأوزان أتشِكتان، 
تمثيل أيْتشي تشيْشموليو 

)الصورة(: في عطلة صيفية في 
بلدة ساحلية، يمضي دنيز )16 

عاماً( أيامه بحثاً عن حبّ طفولته، 
 لم يتمكّن يوماً من نسيانه، 

ْ
إذ

ويجهد في التواصل مع من منحها 
قلبُه انفعالاتٍ كثيرة. هذا يدفعه 
ى، في الحياة 

ّ
إلى اختباراتٍ شت

والعلاقات والمشاعر والتفاصيل.

سوم، تمثيل 
ْ
¶ Security لبيتر تشل

سا )الصورة(: مسؤول شركة 
ْ
مايا سان

أمنية لحراسة منطقة ثرية، يواجه 
تحدّيات كثيرة في عائلته )زوجته 

حة لانتخابات رئاسة البلدية( 
ّ

مرش
س الأدب  وابنته )علاقة غرامية بمُدرِّ

الإيطالي( وعشيقته. هناك قصص 
 الدرامي منصبٌّ 

ّ
 الخط

ّ
متفرّقة، لكن

هم بالتحرّش 
ّ
على أبٍ وابنته، الأول مت

)!( والثانية تتعرّض لضربٍ مُبرح من 
مهووس ثريّ.

¶ Yes Day لميغل أرتيتا، تمثيل 
جنيفر غارنر وجينا أورتيغا 

)الصورة(: يشعر الوالدان، أليسون 
 يقولا دائماً 

ْ
وكارلوس، بضرورة أن

 يرفضا 
ْ
لأولادهما الثلاثة: »كلا«. أي أن

هما يُقرّران 
ّ
 شيءٍ يريدونه. لكن

ّ
كل

 يمنحا الأولاد 24 ساعة 
ْ
فجأة أن

فقط ليطلبوا فيها ما يريدون، وهما 
يوافقان ويقولان بصوتٍ عالٍ: »نعم«.

أفلام جديدة

Monday 30 August 2021
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رياضة

غاب النجم 
السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش 
عن فريق ميلان 
في أول جولتين 
بدوري الدرجة 
الأولى الإيطالي 
بسبب الإصابة، 
لكن عودته باتت 
قريبة للملاعب. 
ومن المنتظر 
عودة زلاتان إلى 
تشكيلة المدرب 
ستيفانو بيولي، 
في منتصف 
شهر سبتمبر/
أيلول المقبل، 
حيث يتطلع 
لقيادة الفريق 
في مسابقة 
دوري أبطال 
أوروبا، وتتمنى 
جماهير ميلان 
مشاركته ضد 
ليفربول يوم 15 
المقبل.

)Getty/زلاتان هداف نادي ميلان الموسم الماضي )نيكولو كامبو

اقتراب عودة زلاتان

جت اللاعبة الأوكرانية إلينا سفيتولينا  وِّ
ُ
ت

المصنفة الخامسة عالمياً، بلقب بطولة شيكاغو 
الأميركية للتنس ذات الـ 250 نقطة، بعد فوزها 

على الفرنسية أليزي كورنيه المصنفة الـ68 
عالمياً وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو 2020، 

بمجموعتن دون ردّ بواقع )7-5 و6-4(، في مباراة 
استمرت ساعتن ودقيقتن. وهذا اللقب هو الأول 

للاعبة الأوكرانية هذا العام، والسادس عشر في 
مسيرتها الاحترافية.

رفع جراح نصار اسم بلده العراق عالياً في 
سماء بارالمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما 

حصد الميدالية الفضية في فعاليات رمي الجلة 
40F، في حن ذهبت الميدالية الذهبية لدينيس 

غنيزديلوف، فيما حصد البرتغالي ميغل 
مونتيرو البرونزية. وتعتبر هذه الميدالية الأولى 
للعراق في الألعاب الحالية، ليتابع البطل جراح 
نصار تألقه عقب تحقيقه الميدالية الذهبية في 

بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016.

أحرز البيلاروسي إليا إيفاشكا لقب بطولة 
ونستون سالم الأميركية للتنس، ذات الـ 250 

نقطة، بعد فوزه على السويدي مايكل إيمر 
بمجموعتن من دون مقابل. ففي المباراة النهائية، 

 
ً
حقق إيفاشكا )المصنف 63 عالميا( فوزا سهلا

على إيمر )المصنف 90 عالميا( بواقع )6-صفر و6-
2(، في مباراة استغرقت 56 دقيقة فقط. وحصد 

إيفاشكا بذلك أول لقب له في بطولات الرابطة 
العالمية للاعبي التنس المحترفن.

الأوكرانية سفيتولينا 
تتوّج بلقب بطولة 

شيكاغو للتنس

جراح نصار يحقق 
فضية رمي الجلة 

في بارالمبياد طوكيو

البيلاروسي إيفاشكا 
يحرز لقب بطولة 

ونستون سالم للتنس

Monday 30 August 2021
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كولن يسعى لبيع 
التونسي السخيري مقابل 

15 مليون يورو

الأردني خطاب يتوج بذهبية رفع الأثقال 
في الألعاب البارالمبية

توج الربّاع الأردني عبد الكريم خطاب بذهبية وزن 88 كيلوغراماً في منافسات 
رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. وتمكن خطاب من رفع 
وزن 220 كيلوغراماً في المحاولة الأولــى وفــي الثانية رفــع 225 وفــي الثالثة رفع 
231 كيلوغراماً محطماً الرقم الأولمبي. وعبّر خطاب عن فخره بالميدالية الذهبية 
مهديا إنجازه للوطن وإلى الشعب الأردني كافة بحسب تصريحات نقلتها اللجنة 
 بالإنجازات وهو حامل 

ً
 حافلا

ً
البارالمبية الأردنية. ويملك عبد الكريم خطاب سجلا

إنشون  بارالمبيك  وذهبية  كيلوغراماً،   240 وزن  برفعه  العالمي  القياسي  الــرقــم 
فيكوريا، وكذلك ذهبيات بطولات دولية في كل من ماليزيا ودبي وهنغاريا. وكان 
عمر قرادة استهل المشاركة الأردنية بذهبية وزن 49 كيلوغراماً وأتبعها ختام أبو 
عوض ببرونزية في كرة المضرب. واستمرت المشاركة الأردنية في رفع الأثقال 
أمــس الأحــد حيث ظهرت الرباعة أسماء عيسى في وزن 79 كيلوغراماً، وظهر 
البطل المخضرم معتزالجنيدي في وزن 97 كيلوغراماً، على أن تختتم مسابقات 
اليوم الإثنين بظهور ثــروة الحجاج في وزن 86 كيلوغراماً وجميل  رفــع الأثقال 

الشبيل في وزن107 كيلوغرامات.

رودجرز يؤكد أن ليستر لا يزال بعيداً 
عن المستوى المتوقع

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بعد الفوز 2-1 على مضيفه نوريتش 
سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه لم يقدم الأداء الذي توقعه 
منه. وبفضل هدفين من جيمي فاردي ومارك ألبرايتون حقق ليستر سيتي فوزه 
الثاني هذا الموسم بعد هزيمته 4-1 في ملعب وست هام يونايتد في الجولة السابقة. 
وقال رودجرز بعد الفوز »أنا سعيد جداً بالنقاط الثلاث.. لكننا كنا بعيدين عن 
المستوى والأداء الذي توقعته، لم نصل لمستوانا الأفضل لكننا انتصرنا مرتين في 
ثلاث مباريات لعبناها«. وأضاف رودجرز »سيتحقق هذا مع استمرار الموسم ومع 
مرور الوقت وتحسن اللياقة. لا أشك مطلقا في قدرات الفريق. لا يمكن تحقيق 
الفوز في المباريات اعتمادا على الموهبة فقط«. وبعد الفوز تقدم ليستر سيتي إلى 
المركز الثامن بين فرق الدوري الممتاز العشرين. وسيلتقي ليستر في الجولة المقبلة 

مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

توخيل مدرب تشلسي يؤكد إصابة كانتي
أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم أن لاعب وسط فريقه نغولو كانتي أصيب من جديد في الكاحل خلال 
التعادل 1-1 مع ليفربول، ما تسبب في استبداله بعد الشوط الأول من المباراة. 
وكــان الفرنسي الدولي كانتي أصيب في نفس الكاحل خلال الاستعداد لمباراة 
السوبر الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم يشارك جراء ذلك في 
مباراة فريقه الأولــى في موسم الــدوري الممتاز أمــام كريستال بــالاس خوفاً من 
 لأحد زملائه خلال اللقاء 

ً
تفاقم الإصابة. وفي الأسبوع الماضي شارك كانتي بديلا

اللندني مع أرسنال، لكن توخيل قال إن الإصابة تجددت بعد التحام مع ساديو 
ماني لاعب ليفربول. ولم يحدد توخيل موعدا لعودة كانتي )30 عاماً( للتشكيلة. 
وعــن تفاصيل الإصابة قــال توخيل »خــلال التحام، سقط اللاعب المنافس على 
كاحل كانتي ما تسبب في التوائه من جديد«. وفي الجولة المقبلة من الدوري الممتاز 

سيلتقي تشلسي بطل أوروبا مع أستون فيلا يوم 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

تسديدة كاربخال المباشرة تمنح 
ريال مدريد فوزه الثاني

احتفل دانـــي كــاربــخــال بعودته بعد فــتــرة غــيــاب طويلة بسبب الإصــابــة بهز 
الشباك بتسديدة مباشرة ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه ريال 
بيتيس في دوري الدرجة الأولــى الإسباني لكرة القدم اليوم. وحــول كاربخال 
تمريرة كريم بنزيمة العرضية بتسديدة مباشرة في المرمى في الدقيقة 61 في 
مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية منذ إبريل/نيسان بعد غيابه عن أغلب 
فترات الموسم الماضي وبطولة أوروبا للإصابة. وجاء هدف كاربخال بعد قليل 
من إهدار بيتيس فرصة التقدم عندما استعاد الكرة من ضيفه، لكن المهاجم 

 من التسديد.
ً
خوانمي فضل التمرير بدلا

تونس ـ مهدي عبيد

ــــرض آي ســـــي مـــيـــلان  ــ ــث عـــــن عـ ــديــ ــحــ لــــفــــت الــ
ــالــــي، لـــضـــمّ الـــنـــجـــم الـــتـــونـــســـي إلـــيـــاس  ــطــ الإيــ
الــســخــيــري، أنـــظـــار الــصــحــف الــعــالمــيــة، الــتــي 
الماضية  القليلة  ــام  الأيــ فــي  ــــواء  الأضـ ــطــت 

ّ
ســل

ــات بــــن الــفــريــق  ــادثــ ــحــ عـــلـــى حــقــيــقــة هـــــذه المــ
العملاق ولاعب كولن الألماني. وكشفت تقارير 
ألمانية منها موقع »ليغن ســايــدر«، أن ميلان 
ه 

ّ
تقدم بعرض أول بقيمة 10 ملاين يورو، لكن

لم يلبِّ طلبات كولن، لأن الأخير يسعى لبيع 
ـــ15 مــلــيــون يــــورو. مــع ذلـــك، مــا زالــت  الــلاعــب بـ
المــفــاوضــات مفتوحة إلـــى آخـــر يـــوم مــن فترة 
الانتقالات. وقال المدير الرياضي لنادي كولن، 
يورغ جاكوب، في آخر تصريحاته بخصوص 
إلياس  »مــا سيحدث مع  السخيري:  مستقبل 
هو مفتوح الآن على كل الاحتمالات، لكن الأكيد، 
المستوى  على  حساباتنا  سيبعثر  رحيله  أن 
فــإن المقدوني  ــي«. ووفــقــاً للمصدر ذاتـــه، 

ّ
الــفــن

ــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــغــ ــبــــرتــ افــــتــــرقــــت طـــــــرق الــ
رونالدو ويوفنتوس بعد ثلاثة مواسم حقق 
خــلالــهــا »الــــــدون« مـــع »الــســيــدة الــعــجــوز« 6 
لكنها  عديدة،  قياسية  أرقاماً  وحطم  ألقاب، 
أوروبـــا،  أبــطــال  فــي دوري  بالفشل  موسومة 

وبحب ضئيل بن اللاعب والجمهور.
عد عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد 

ُ
وت

ــوج معه بــأول كــرة ذهبية 
ُ
الإنكليزي، الــذي ت

ــا مــن بــن 5  ــ ــدوري أبــطــال أوروبـ وأول لــقــب لــ
 جديداً وغير متوقع في سوق 

ً
ألقاب له، فصلا

انـــتـــقـــالات تــاريــخــي شــهــد انــضــمــام لــيــونــيــل 
ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وتــوج »الــدون« مع يوفنتوس بقلب الــدوري 
الإيطالي »السيري آ« مرتن، وكأس إيطاليا 
مرة واحدة، وكأس السوبر الإيطالي مرتن، 
ولقب هدّاف الدوري مرة واحدة، لكنه أخفق 
في قيادة »البيانكونيري« نحو وضع نهاية 

لهوسه برفع لقب دوري أبطال أوروبا. 
ولــعــب رونــالــدو، الـــذي كــان يبقى لــه عــام في 
عقده مع يوفنتوس، ويتقاضى راتباً سنوياً 
قيمته الصافية 31 مليون يورو، 134 مباراة 

ــال الــســخــيــري،  ــمــ فـــالـــي رمـــضـــانـــي، وكـــيـــل أعــ
 مــع مسؤولي نـــادي مــيــلان، الــذي 

ً
جلس فــعــلا

يــضــع الــنــجــم الــتــونــســي كــبــديــل لفشل صفقة 
النمساوي لنادي هوفنهايم الألماني،  اللاعب 
فلوريان غريلتش. وإن تأكد رحيل السخيري 
إلــى مــيــلان، فــإن مــبــاراة كــولــن وبــوخــوم التي 
قيمت السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة 

ُ
أ

ــيـــرة لــلــدولــي  ــلـــدوري الألمـــانـــي، ســتــكــون الأخـ لـ
إلى  الــذي يستعد كذلك للانضمام  التونسي، 
منتخب بلاده مطلع الأسبوع المقبل. وكشفت 
صحيفة »بيلد« في وقت سابق، أن مسؤولي 
بـــدأوا الاتــصــالات مــع رمضاني،  فريق ميلان 
وذلك قبل 5 أيام من نهاية الميركاتو الصيفي، 
فيما حــدّد كولن سعر السخيري بـــ15 مليون 
يــورو، وهو مبلغ يبدو في متناول ميلان إذا 
 حسم الصفقة سريعاً. وظهر اللاعب 

ً
أراد فعلا

إلياس السخيري بمستويات جيّدة منذ بداية 
الموسم في الــدوري الألماني، في وقت أكد فيه 
 أيّ عرض رسمي في 

ّ
كولن مــراراً أنه لم يتلق

خــصــوص نــجــمــه، لــكــنــه يــســعــى لــبــيــع إلــيــاس 
نظراً للأزمة المالية التي عصفت به. من جهته، 

أحـــرز خلالها  الــعــجــوز«،  »الــســيــدة  بقميص 
101 هدف.

بداية القصة 
كـــان الــهــدف الـــذي سجله رونـــالـــدو مــن ركلة 
خلفية مزدوجة )دوبل كيك( في مرمى بوفون 
خــلال لقاء يوفنتوس وريــال مدريد في ربع 
-2017( مــوســم  أوروبــــا  أبــطــال  نهائي دوري 
لاعباً  البرتغالي  يــزال  لا  كــان  عندما   ،)2018
فــي صــفــوف »المــيــريــنــغــي«، بــمــثــابــة الــشــرارة 
التوقيع  العجوز« نحو  »السيدة  قــادت  التي 
مــعــه فــي صــيــف عـــام 2018.  ورأى »الــــدون«، 
الذي كانت تحيط به الشكوك بشأن إمكانية 
اللحظة،  ريــال مدريد، في تلك  استمراره في 
أن يوفنتوس قد يكون بيته الجديد، وبعدها 
بأشهر قليلة انضم رونالدو إلى يوفنتوس 
مقابل 117 مليون يورو، لتكون بذلك الصفقة 

الأغلى في تاريخ النادي الإيطالي.
يــــوفــــنــــتــــوس، ســجــل  ــــع  مـ ــه الأول  ــامــ عــ وفــــــي 
بـــلـــقـــب  ــــــــــــــوج 

ُ
وت هــــــدفــــــاً   28 كــــريــــســــتــــيــــانــــو 

ــالــــي،  »الــــســــيــــري آ« وكـــــــأس الــــســــوبــــر الإيــــطــ
ــل لــحــظــاتــه  ــم أفــــضــ ــ ــــوسـ ــــي ذلــــــك المـ وعـــــــاش فـ
نهائي  ثــمــن  فــي  »الــبــيــانــكــونــيــري«  بقميص 
»الـــتـــشـــامـــبـــيـــونـــزلـــيـــغ. أفــــضــــل لـــحـــظـــاتـــه مــع 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــعـــد خــــســــارة يـــوفـــنـــتـــوس أمــــام 
ملعب  فــي  نظيفن  بــهــدفــن  مــدريــد  أتلتيكو 
)وانــدا ميتروبوليتانو(، في إطار منافسات 
ذهــاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا، قاد 
الـــدور  الــتــأهــل إلـــى  كريستيانو فــريــقــه نــحــو 

اقترب اللاعب التونسي سيباستيان تونكتي 
ــدة، وهــو  ــديـ مـــن خــــوض تــجــربــة احــتــرافــيــة جـ
فــي طــريــقــه لــلــخــروج مــن نـــادي بـــودو غليمت 
الهولندي  الـــدوري  أبــواب  ليطرق  النرويجي، 
ــدم. وكـــشـــف مـــصـــدر مــقــرب  ــقــ المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــ
مــن الــلاعــب التونسي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن 
لنادي  الاثنن رسمياً  اليوم  ع 

ّ
تونكتي سيوق

بصناعة  اشتهر  الــذي  الهولندي  غرونينغن 
العديد من النجوم، وأبرزهم الأسطورة آرين 
روبن، الذي لعب للفريق الموسم الماضي، قبل 
أن يعلن اعــتــزالــه كـــرة الـــقـــدم. وأعــلــن المــصــدر 
ــــودو غــلــيــمــت وغــرونــيــنــغــن  نــفــســه تـــوصـــل بـ
إلى  انتقال تونكتي  اتــفــاق رسمي على  إلــى 
الفريق  إدارة  الثاني، ودفــع مجلس  صفوف 
الصفقة،  قيمة  مــن  الأول  القسط  الــهــولــنــدي 
الــســمــاح رسمياً  الــنــرويــج  بــذلــك بطل  ليقرر 
الذي  الوقت  وفــي  الفريق.  بمغادرة  لموهبته 
خـــلـــت فـــيـــه قـــائـــمـــة المــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي مــن 
على  الأخــيــر  ظهر  تونكتي،  الــشــاب  المهاجم 
دكّة الاحتياط في مباراة بودو غليمت ضدّ 
اللتواني، ضمن منافسات  نادي زاليغريس 
ــا فـــتـــح بـــاب  بـــطـــولـــة المـــؤتـــمـــر الأوروبـــــــــــي، مــ
المتابعن، وخصوصاً  فــي صــفــوف  الــتــأويــل 
مـــع اهــتــمــام مــنــتــخــب الــنــرويــج بــضــمــه. ولــم 
يــــشــــارك تـــونـــكـــتـــي فــــي أي دقـــيـــقـــة مــــن هـــذه 
المواجهة، ولازم دكّة الاحتياط طوال المباراة، 
بما أن بودوغليمت اختار وجود اللاعب إلى 
جانب زملائه تكريماً له قبل مغادرته النادي 

نحو الدوري الهولندي.

الــذي  التاريخي  »الهاتريك«  بـــ  النهائي  ربــع 
ــاراة الإيـــــاب الــتــي احتضنها  ــبـ ســجــلــه فـــي مـ

ملعب »أليانز ستاديوم«.
وج لتوه بدوري 

ُ
وأكد رونالدو، الذي كان قد ت

أبــطــال أوروبــــا فــي آخــر ثــلاث نسخ مــع ريــال 
مــدريــد، أنــه تــعــويــذة دوري الأبــطــال، وتلقى 
إشــــادة كــبــيــرة مــن جــمــهــور يــوفــنــتــوس، لكن 
ــال« انــتــهــى آنــــذاك  ــ ــطـ ــ طـــريـــق يـــوفـــي فـــي »الأبـ

بــالــخــســارة مــن أيــاكــس أمــســتــردام فــي الــدور 
تراجع  التالين  العامن  وفــي  النهائي.  ربــع 
وانخفضت  كبيرة،  بــصــورة  يوفنتوس  أداء 
ــدرب  ــ ــل المـ ــيـ طـــمـــوحـــاتـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــعـــد رحـ
وراهــنــت  ألــيــغــري.  ماسيميليانو  الإيــطــالــي 
المـــــدرب مــاوريــســيــو  عــلــى  الإيــطــالــيــة  الإدارة 
ساري، وبعده أندريا بيرلو لمنح النادي مزيداً 
التجربة  بــاءت  لكن  الهجومية،  العقلية  مــن 
المرجوة. ورغم  النتيجة  ولم تحقق  بالفشل، 
ذلك، تابع رونالدو هوايته المفضلة، وواصل 
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ّ
هز

هدفاً، وفــي عــام 2020 سجل 36 هدفاً، ورغم 
ذلك غادر يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من 
الــدور ثمن النهائي في كلا الموسمن، وكان 
ذريع  واقتصادي  رياضي  فشل  بمثابة  هــذا 
للنادي الذي عانى من خسائر مادية فادحة 

تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا.

لحظة رونالدو الأسوأ
يــوفــنــتــوس  غــــــادر   2020-2019 مـــوســـم  فــــي 
بطولة دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي 
أمــام أولمبيك ليون، لكن رونــالــدو شعر بأنه 
ثنائية في مرمى  إذ سجل  »بواجباته«،  قام 
الــفــريــق الــفــرنــســي. لــكــن المــوســم المــاضــي كــان 
ــوأ لــــ »الــــــدون« مـــع »الــســيــدة الــعــجــوز«،  ــ الأسـ
ولــلــمــرة الأولــــى فــي 15 ســنــة يـــودع رونــالــدو 
»التشامبيونز ليغ« من دون تسجيل أهداف 

في الأدوار الإقصائية. 
)إفي(

رونالدو ويوفنتوس... قليل من الحب كثير من الألقابنجمان تونسيان تحت الطلب في الميركاتو
دخل نجمان للكرة 

التونسية قائمة 
اهتمامات عدة أندية 
أوروبية على مستوى 

الدوريات الخمسة الكبرى

أدرك رونالدو أنّ عليه 
مغادرة نادي يوفنتوس، 

بسبب عدم إظهار 
الجماهير دعمها له

)Getty/السخيري تألق مع فريق كولن )أليكس غوتشالك

أسود الرافدين دخلوا معسكرين في إسبانيا وتركيا )الاتحاد العراقي(

العراق يملك نجوماً كباراً في مختلف الدوريات )الاتحاد العراقي(

)Getty( حقق رونالدو العديد من الألقاب مع يوفنتوس

مباريـات
      الأسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

ـــارة آســـيـــا،  تــســتــعــد مــنــتــخــبــات قــــ
ــدور الـــحـــاســـم من  ــ لـــبـــدء مــعــتــرك الــ
ــر  ــم »قـــطـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ تــــصــــفــــيــــات كـــــــأس الـ
يــنــطــلــق رســمــيــاً  أن  ــقـــرر  المـ مـــن  ــذي  ــ الـ  ،»2022
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة، وتــحــديــداً الــخــمــيــس المقبل 
أيــلــول. واستعرض  مــن سبتمبر/  الثاني  فــي 
ــيـــوي  ــتـــرونـــي فــــي الاتــــحــــاد الآسـ ــكـ المــــوقــــع الإلـ
لكرة القدم المنتخبات الـــ12 التي تنافس على 
ط الضوء على 

ِّ
تحقيق حلم كأس العالم، إذ سُل

أبــــرز الــلاعــبــن وتـــاريـــخ كـــل مــنــتــخــب مــشــارك 
وغيرها من المعلومات التي تتيح للجماهير 
الــتــعــرف إلــيــهــا. وبــعــدمــا ضــمــن منتخب قطر 
الدولة  العالم بصفته يمثل  إلى كأس  التأهل 

العراق وبلوغ 
المونديال

حلم يراود »أسود الرافدين«

ستكون المنتخبات العربية، ومن ضمنها العراق، 
الآسيوية  التصفيات  بدء  مع  موعد  على 
يوجد  إذ   ،2022 قطر  مونديال  إلى  المؤهلة 
الجنوبية  وكوريا  إيران  برفقة  الرافدين  أسود 

وسورية ولبنان والإمارات

تقرير

المضيفة، سيتأهل أول فريقن من كل مجموعة 
مباشرة إلى النهائيات، فيما يتقابل الفريقان 
الــحــاصــلان على المــركــز الــثــالــث ضمن الملحق 
الآســـــيـــــوي، مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد الـــفـــريـــق الــــذي 

سيخوض الملحق العالمي.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على منتخب 
الـــعـــراق الــطــامــح إلــــى بـــلـــوغ نــهــائــيــات كــأس 

الــعــالــم لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه بــعــد عــام 
الأولـــى.  المجموعة  فــي  ينافس  والـــذي   ،1986
الــــدور النهائي  إلـــى  الــعــراق  وتــأهــل منتخب 
كـــأحـــد أفـــضـــل المـــنـــتـــخـــبـــات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
المــركــز الــثــانــي فــي مجموعاتها خــلال الــدور 
الثاني، بعدما حصل على وصافة المجموعة 
الــثــالــثــة خــلــف إيـــــران، حــيــث اســتــهــل الــفــريــق 
ــع الــبــحــريــن،  ــوار المــنــافــســة بــالــتــعــادل مـ مـــشـ
وذلك بفضل هدف مهند علي، قبل أن يحقق 
ثلاثة انتصارات متتالية من ضمنها التغلب 
على إيران بواقع 2-1. ولم يخسر الفريق أي 
مــبــاراة، حتى جـــاءت الــجــولــة الأخــيــرة، التي 
سقط فيها منتخب العراق أمام إيــران، وهي 
النتيجة التي أعقبها رحيل المدرب سريشكو 

كاتانيتش.
الهولندي  الفريق  تدريب  مهمة  تولى  والآن 
ــات، الـــــذي لـــم يــمــلــك الــكــثــيــر من  ــ ــوكـ ــ ديــــك إدفـ
الوقت قبل خوض مباراتي الجولتن الأولى 
والـــثـــانـــيـــة أمـــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وإيــــــران. 
وفـــرض منتخب الـــعـــراق حــضــوره بــقــوة في 
منطقة غرب آسيا خلال عقدي السبعينيات 
في  الماضي، ونجح  القرن  من  والثمانينيات 
 1986 العالم  كــأس  إلــى  التأهل  بطاقة  حجز 
العالم  كــأس  إلــى  الطريق  فــي المكسيك. وفــي 
مجموعته،  ترتيب  العراقي  المنتخب  تصدر 
متفوقاً على قطر والأردن، قبل أن يتغلب على 
ــارات 3-2 فــي دبـــي، ثــم فـــاز عــلــى ســوريــة  ــ الإمـ
بـــواقـــع 3-1 فـــي مــجــمــوع المـــبـــاراتـــن بـــالـــدور 
النهائي من التصفيات، وحصل على بطاقة 

التأهل لكأس العالم برفقة كوريا الجنوبية.
العراق في  النهائيات منتخب  وأوقعت قرعة 
 مــن المكسيك 

ً ّ
مجموعة تــضــم إلـــى جــانــبــه كـــلا

المــضــيــفــة، وبــلــجــيــكــا، والـــبـــارغـــواي، ورغـــم أنــه 
لم يحصل على أي نقطة، إلا أنه قدم عروضاً 
مميزة أثبت من خلالها حضوره في البطولة. 
بالخسارة  المنافسة  مــشــوار  الفريق  واستهل 
أمام البارغواي 0-1، ثم خسر أمام بلجيكا 2-1، 
يوم سجل الراحل أحمد راضــي هدف العراق 
فـــي تــلــك المــــبــــاراة، واخــتــتــم مـــشـــوار المــنــافــســة 

بخسارة أمام أصحاب الأرض المكسيك 1-0.
يوم  الــذي  توجه  الــعــراقــي،  المنتخب  ويمتلك 
ــاة كــوريــا  الــســبــت المـــاضـــي إلــــى ســـيـــول لمـــلاقـ
الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلى مونديال قطر 2022، العديد من النجوم، 
يتقدمهم الظهير الأيسر علي عدنان، صاحب 
الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية، وذلك 
مــن خــلال ستة مــواســم فــي تركيا وإيطاليا، 
وهو يلعب حالياً مع نادي فانكوفر وايتكابز 
 .)MLS الكندي )ينافس في الدوري الأميركي

العراق يأمل بلوغ 
المونديال للمرة الثانية 

بعد نسخة 1986

منتخب العراق غادر مبكراً إلى سيول )فرانس برس/كريم جعفر(

أكثر  فــي  اللعب  بقدرته على  عــدنــان  ويمتاز 
مــن مــركــز، وذلـــك يتضمن مــركــز قلب الــدفــاع 
اللاعبن خبرة  أكــثــر  والــجــنــاح، وهــو يعتبر 
فــي التشكيلة مــن خــلال خــوض أكــثــر مــن 80 

مباراة دولية.
ويــمــتــلــك مــنــتــخــب الــــعــــراق مــــواهــــب مــمــيــزة 
فــي خــط الــوســط والــهــجــوم، حــيــث يــضــم في 
صــفــوفــه لاعـــبـــن مــمــيــزيــن مـــن أمـــثـــال بــشــار 
ــن، وجـــســـن مــــيــــرام، لــكــن الـــلاعـــب صــفــاء  ــ رسـ
هـــادي يــمــتــاز بــــدوره فــي صــنــع الـــتـــوازن بن 
البالغ  الواجبن الدفاعي والهجومي. صفاء 
ــتـــاز بـــقـــدرتـــه عــلــى  ــاً يـــمـ مــــن الـــعـــمـــر 22 عــــامــ

الكبيرة في ألعاب الهواء، عبر استغلال القوة 
الــجــســمــانــيــة، وهـــو مــا ظــهــر مــن خـــلال تألقه 
مع نادي القوة الجوية قبل أن ينتقل إلى أم 
صلال القطري. ويبرز تميز اللاعب من خلال 
طول القامة البالغ 1.88 متر، وهو ما يجعل 
منه مــصــدر خــطــورة فــي التعامل مــع جميع 

الكرات العالية.
العراق  منتخب  القرعة  أوقعت  ومــن جديد، 
ــارة إيـــــــــــران، ضــمــن  ــ ــجــ ــ ــع الــ ــ ــة مـ ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ فـ
المــجــمــوعــة الأولـــــى فـــي الـــــدور الــنــهــائــي من 
في  تواجها  قــد  الفريقان  وكــان  التصفيات. 
التصفيات، وتقابلا  هــذه  مــن  الثاني  الـــدور 

والــذكــاء  الهجمات،  وبــنــاء  بالكرة  الاحــتــفــاظ 
الفريق  الثغرات فــي دفــاع  إيــجــاد  الكبير فــي 
ــابـــل. وبـــعـــدمـــا تـــألـــق فـــي صـــفـــوف أنــديــة  ــقـ المـ
ــــزوراء والــشــرطــة فــي الـــعـــراق، انــتــقــل صفاء  الـ
الروسي  سوفيتوف  كريليا  نــادي  مع  للعب 
عــــام 2020، وهــــو يــأمــل نــقــل الـــخـــبـــرات الــتــي 
حصل عليها من خلال تجربة الاحتراف عبر 
التألق مع المنتخب الوطني. في الوقت الذي 
يواصل فيه مهند علي التألق في خط هجوم 
الــشــاب أيمن  فـــإن المــهــاجــم  الـــعـــراق،  منتخب 
حسن صعد بقوة ليؤكد أنه الشريك المثالي 
في خط هجوم الفريق. ويمتاز أيمن بقدراته 

ــرات فـــي آخـــر 7 نــســخ من  مـــن قــبــل خــمــس مــ
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا، وتــواجــهــا أيــضــاً في 

تصفيات كأس العالم 1994 و2002.
وفي المواجهة الافتتاحية يتقابل العراق مع 
كوريا الجنوبية التي يقودها نجم توتنهام 
هوتسبر سون هيونغ من، إلى جانب عدد 
مــن الــلاعــبــن المحترفن فــي أوروبــــا، والتي 
آسيا  قـــارة  تمثيل  فــي   مميزاً 

ً
تمتلك ســجــلا
بكأس العالم.

وتضم المجموعة منتخبي سورية والإمارات، 
ــب عــلــيــهــمــا الـــعـــراق فـــي مــشــوار 

ّ
الــلــذيــن تــغــل

الــتــأهــل إلــى كــأس الــعــالــم 1986، كــذلــك تغلب 

العراق على الإمــارات 1-0 في الــدور النهائي 
الـــعـــالـــم 2018، وســجــل  مـــن تــصــفــيــات كــــأس 

يومها أيمن حسن هدف الفوز.
المنافس الخامس في المجموعة هو منتخب 
لبنان، الذي كانت أبرز مواجهاته مع العراق 
في نهائيات كــأس آسيا 2000 في لبنان، إذ 

تعادل الفريقان يومها بنتيجة 2-2.
العراقي معسكرين تدريبن  المنتخب  ودخل 
في إسبانيا وتركيا، خاض فيهما العديد من 
المــواجــهــات الــوديــة، حــاول مــن خلالها المدير 
تشكيلة  أفضل  على  الوقوف  الجديد،  الفني 

»أسود الرافدين« في التصفيات الحاسمة. لـ
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لندن ـ العربي الجديد

بــلــغ الــنــجــم الــســويــســري روجــيــه فــيــدريــر من 
الــعــمــر 40 عــامــاً فـــي أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، 
 اعــــتــــزل قــبــلــه فــيــهــا كـــثـــيـــرون مــن 

ّ
ــن ــ ــــي سـ وهـ

عــظــمــاء ريــاضــة الــتــنــس: عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــــو فــي  ــورغ، وهـ ــ ــ ــويـــدي بــــيــــورن بـ اعــــتــــزل الـــسـ
ــلاثــــن، وجــــــون مـــاكـــنـــرو فــي  ــثــ الـــســـابـــعـــة والــ
ــيـــت ســـامـــبـــراس فــي  الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــن، وبـ
الــثــانــيــة والــثــلاثــن. وهــنــاك آخــــرون اعــتــزلــوا 
الذي استمر  بعد الأربعن، كجيمي كونورز 

في الملاعب حتى الرابعة والأربعن.
كــان فيدرير سيستمر  إذا  ليس معروفاً ما 
في الملاعب على غرار كونورز أو لا، لكن ما 
أن فيدرير دخــل في حالة حجر  هو مؤكد، 
الشكوك.  فيها  تــحــاوطــه  لحظة  فــي  صحي 
فـــقـــد عــــانــــى مــــن إصــــابــــة قــــويــــة فــــي ركــبــتــه 
الــيــمــنــى، فــأجــرى فــيــهــا جــراحــة عـــام 2020، 
انــتــكــاســات، ومنعته  عـــدة  وعــانــى بسببها 
من الوصول إلى الأدوار النهائية في بطولة 
ــا مـــن الـــــدور ربــع  ــادرهـ ويــمــبــلــدون، الــتــي غـ
الــنــهــائــي، وأجــبــرتــه كــذلــك على الــغــيــاب عن 

دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020.
ـــوج بفضية أولمبياد 

ُ
الـــذي ت وقـــال فــيــدريــر، 

لــنــدن 2012 فـــردي الــرجــال وذهــبــيــة زوجــي 
الـــرجـــال، إلـــى جــانــب ســتــان فــافــريــنــكــا، في 
أولمــبــيــاد بــكــن 2008: »أشـــعـــر بــخــيــبــة أمــل 
كبيرة، لأن كل مرة أمثل فيها سويسرا يكون 

شرفاً لي وإنجازاً كبيراً في مسيرتي«.
فيدرير بسبب غيابه عن  أمــل  ورغــم خيبة 
أنه يبذل  السويسري  أكد  أولمبياد طوكيو، 
والعودة  ركبته  إصابة  من  للتعافي  جهده 
فــي أســـرع وقــت ممكن، فقال:  المنافسة  إلــى 

فيدرير... 
الرجل الأنيق

يعَُدّ فيدرير زوجاً وأباً مثالياً ومنافساً استثنائياً ولاعب تنس رائعاً... كل ما 
يكُتب ويقُال عنه بمثابة ثناء له ولمسيرته الرائعة. بينما يبلغ سنّ الأربعين، 
أكثر  »الفارس« مسيرته، وينافس ديوكوفيتش ونادال على لقب  يواصل 

من تُوجوا بألقاب في التنس

3031
رياضة

تقرير

»بــــــدأت بــالــفــعــل بـــرنـــامـــج إعــــــادة الــتــأهــيــل، 
العودة إلى الملعب في نهاية هذا  على أمل 

الصيف«.
وســيــشــارك فـــي آخـــر بــطــولــة »غـــرانـــد ســـلام« 
لم تنل منهم الإصابات:  إذا  العام، هــذا  لهذا 
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش والإســبــانــي 
فيدرير،  والسويسري روجيه  نــادال  رافائيل 
الــذيــن يُسمون »الــثــلاثــة الــكــبــار« فــي رياضة 
ــراهــــن، كـــذلـــك فــإنــهــم  الــتــنــس خــــلال الـــوقـــت الــ
فكل  التنس،  تــاريــخ  فــي  أفضل ثلاثة لاعبن 

لاعب منهم فاز بـ20 بطولة غراند سلام.
»غــرانــد  أيٍّ منهم ببطولة  فـــوز  وفـــي حــالــة 
الأكثر  بلقب  فإنه سينفرد  جــديــدة،  ســلام« 
غــرانــد ســـلام، وسيكون  بــبــطــولات  تتويجاً 
الملك الوحيد للتنس في عام 2021. ويتفوق 
ــذكـــور لاعــبــة الــتــنــس  فــقــط عــلــى الــثــلاثــي المـ
الأميركية السابقة مارغريت سميث كورت، 
ـــ24 بــطــولــة »غـــرانـــد ســـلام«،  ـــوجـــت بــ

ُ
الــتــي ت

لديها  التي  ويليامز،  سيرينا  ومواطنتها 
23 بطولة »غراند سلام«، واللاعبة الألمانية 
السابقة شتيفي غــراف بـــ22 بطولة »غراند 

سلام«. 
والــفــوز بــإحــدى بــطــولات »غــرانــد ســـلام« هو 
تحدٍّ آخر لفيدرير، فلم يسبق لأي لاعب تنس 
تحقيق هــذا الإنــجــاز، وهــو فــي الأربــعــن من 

عمره، وكان لاعب التنس الأسترالي السابق 
كن روزوول الأقرب إلى تحقيق هذا الإنجاز، 
حيث فاز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
في عام 1972 وهو في عمر 37 عاماً وشهرين. 
 ديوكوفيتش، البالغ من 

ّ
كذلك إن حداثة سن

العمر 34 عاماً، ونـــادال، 35 عاماً، ليست في 
مصلحة فيدرير، الذي عانى كثيراً من ركبته 

طوال الموسمن الماضين.
»كــم مــن الــوقــت ســألــعــب؟« ســأل السويسري 
نفسه هــذا الــســؤال خــلال مقابلة أجــراهــا مع 
صــحــيــفــة »لــــو فـــيـــغـــارو« الــفــرنــســيــة فـــي عــام 
لــديّ انطباع  : »لا أدري، 

ً
2019. وأجـــاب قــائــلا

بأنه كلما فكرت في الأمر، كان مجيئه أسرع«.
فــيــدريــر، بطولة  آخــر لقب كبير حققه  وكـــان 
فــي عـــام 2018،  المــفــتــوحــة للتنس  أســتــرالــيــا 
ــه فــي  ــــلام الـــعـــشـــريـــن لــ ــرانــــد سـ وكــــــان لـــقـــب غــ
مــســيــرتــه، وكـــان رقــمــاً قياسياً عــادلــه بــمــرور 
ــادال، بــعــد تــتــويــجــه بــبــطــولــة رولان  ــ الــوقــت نـ
ـــوج 

ُ
ــــاروس 2020، وديــوكــوفــيــتــش، الــــذي ت غـ
بالنسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون.

ــد  ــرانــ ــيــــدريــــر عـــشـــريـــن بـــطـــولـــة »غــ ــقــــق فــ وحــ
ســلام«: ست بطولات من أستراليا المفتوحة 
غــاروس،  للتنس، وبطولة واحــدة من رولان 
و8 بطولات من ويمبلدون، وخمس بطولات 
ــتـــحـــدة المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس.  ــات المـ ــ ــولايـ ــ مــــن الـ
عام  فــي  تنس محترف  كلاعب  بدايته  ومنذ 
ــقــــاب، وحــقــق  ألــ بـــــــ103  فـــيـــدريـــر  ـــــوج 

ُ
ت  ،1998

1242 انــتــصــاراً، وهـــو أكــثــر لاعـــب تــنــس ظل 
فـــي صــــــدارة الــتــصــنــيــف لأســـابـــيـــع مــتــتــالــيــة 
)237 أســبــوعــاً(، كذلك  فــي تــاريــخ الاتــحــاد بـــــ
مباريات  في  انتصارات  حقق  من  أكثر  فإنه 
بطولات غراند سلام )362 انتصاراً(. ويحتل 
التاسع في  المركز  الــراهــن  الوقت  فيدرير في 

روجيه فيدرير... 
»مثال يحُتذى به 
كرياضي ووالد«

ديلور من مونبلييه إلى نيس بعقد لأربعة أعوام
أعلن نيس الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور لمدة 
أربعة أعوام، قادماً من المنافس المحلي مونبلييه، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل 
الـ29  بشأن قيمة الصفقة. وبعدما أمضى ثلاثة أعوام بألوان مونبلييه، سينتقل ابن 
عاماً إلى نيس، حيث سيلعب تحت إشراف المدرب الجديد كريستوف غالتييه، الذي 
قاد ليل، الموسم الماضي، إلى لقب الــدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 2011. وذكرت 
وسائل إعلام فرنسية أن قيمة صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى نيس تتراوح بين 
8 و10 ملايين يورو. وخاض ديلور، الذي أثار اهتمام مرسيليا أيضاً، 106 مباريات 
بقميص مونبلييه، سجل خلالها 47 هدفاً مع 21 تمريرة حاسمة، بينها 15 هدفاً و10 
تمريرات حاسمة الموسم الماضي. وكان رحيل الجزائري عن مونبلييه متوقعاً، بعدما 
غاب عن التمارين الأخيرة للفريق. وسيجتمع ديلور الذي سجل حتى الآن 63 هدفاً 
في 201 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، بمواطنيه المدافع يوسف عطال، لاعب 
الوسط وهشام بودادوي والحارس الشاب تيدي بولهندي. وسينضم ديلور إلى فريق 
يقدم بداية موسم قوية جداً، حيث فاز في ثلاث وتعادل في واحدة من مبارياته الأربع 
الأولى في الــدوري، وكان من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات، لأن الجزائري 
بــدأ مــشــواره الاحترافي مع أجاكسيو عــام 2008 قبل أن ينتقل بين أندية عدة  الــذي 
أبرزها ويغان أثلتيك الإنكليزي وتيغريس المكسيكي وكاين وتولوز، بات ثامن وافد 

جديد هذا الصيف.

زوما من تشلسي إلى الجار وست هام
انتقل المدافع الفرنسي كورت زوما، من تشلسي الإنكليزي إلى جاره اللندني وست 
هام يونايتد، بحسب ما أعلن الأخير، مساء السبت، وذلك في صفقة قدّرتها وسائل 
الـــ26 عاماً عقداً يمتد لأربعة أعــوام،  ــع ابــن 

ّ
الإعــلام بـــ25 مليون جنيه استرليني. ووق

الــدوري الإنكليزي عامي  ــوج معه بلقبي 
ُ
تاركاً الفريق الــذي وصل إليه عام 2014 وت

2015 و2017 وكأس رابطة الأندية المحترفة عام 2015 ودوري أبطال أوروبا الموسم 
الماضي وكأس السوبر الأوروبية هذا الصيف. وقال زوما، لتلفزيون فريقه الجديد »أنا 
سعيد وفخور جداً«، كاشفاً »المفاوضات مع المدرب )الإسكتلندي ديفيد مويز( كانت 
سريعة جداً. شعرت أنه يريدني حقاً أن أنضم إلى الفريق«. ورأى الفرنسي أنه ينضم 
إلى »فريق جيد، بدأ الموسم بطريقة جيدة جداً«. ويتصدر وست هام ترتيب الدوري 
الممتاز مؤقتاً بسبع نقاط من ثلاث مباريات، لكنه عانى دفاعياً بعدما اهتزت شباكه 
الآخــر كريستال بالاس  الجار  التعادل مع  السبت، في  مــرات، آخرها بهدفين،  خمس 
 »إنه لاعب تابعته منذ فترة. كنا حريصين 

ً
2-2. ورحّب مويز بزوما في فريقه، قائلا

على إتمام الصفقة. كان دائماً خيارنا الأول، وأنا سعيد جداً لأنه أصبح الآن لاعبنا«. 
وسيكون وست هام المغامرة الإنكليزية الرابعة للاعب سانت إتيان السابق، إذ سبق له 
أن دافع أيضاً عن ألوان ستوك سيتي وإيفرتون على سبيل الإعارة من تشلسي الذي 

أعاره أيضاً عام 2014 لفريق بداياته الكروية سانت إتيان.

النصيري: فخور بعمل الفريق وهذه طموحاتنا في الليغا
فرّط إشبيلية في أول نقطتين له هذا الموسم في الليغا، بتعادله خارج قواعده بهدف لمثله 
أمام إلتشي، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة في دوري الدرجة الأولى الإسباني 
لكرة القدم. وبعد تقدم أصحاب الأرض، نجح النجم الدولي المغربي يوسف النصيري 
من  فريقه  منقذاً  دقــائــق،  الشوط بخمس  نهاية  قبل  للأندلسيين،  التعادل  إحــراز  في 
السقوط في فخ الهزيمة. وبعد اللقاء، أكد النصيري، الذي تصدّر ترتيب هدافي فريقه 
ا، 18 منها في الدوري، أن الفريق الأندلسي سيكون 

ً
الموسم الماضي برصيد 24 هدف

مجدداً أحد المرشحين للقب. وأضاف النجم المغربي: »سنقوم بتحسين أشياء كثيرة، 
الفريق،  بعمل  جــداً  فخور  أنني  الحقيقة  الــــدوري،  على  المنافسة  أجــل  مــن  وسنذهب 
وسنستمر على هذا النحو، سنعمل على تحسين ما نحتاج إليه لتجنب تقبل الأهداف. 
سعيد جداً بالهدف الذي سجلته«. وتابع اللاعب الذي سجل ثاني أهدافه في الليغا هذا 
الموسم، وفي تصريحات لقناة )موفي ستار(: »لقد كانت تنقصنا بعض التفاصيل، 
وسنواصل العمل لنكون أفضل إلى حد ما. افتقرت إلى القليل من التركيز في النهاية، 

لكن عليّ أن أشكر زملائي في الفريق لما يقدمونه لي من كرات من أجل التسجيل«.

قتيبة خطيب

ــة النجم  لــم تــتــصــور جــمــاهــيــر الــريــاضــة الــعــالمــيــة يــومــاً مــا رؤيــ
البرازيلي أندرسون أوليفيرا، ينزل من أضواء الشهرة في كرة 
القدم إلى قاع الجريمة المنظمة، بعدما وجّه الادعاء العام في بلاده 
تهماً بحق لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، تتعلق 
أنــدرســون  بقضايا غسل الأمـــوال والــســرقــة. حكاية أفــول نجم 
نــادي أضنة ديمر  فــي عــام 2019، بعدما غــادر  بــدأت  أوليفيرا 
سبور التركي، عقب خوضه 13 مباراة من دون تسجيل هدفٍ 
التي  البرازيل، من أجل متابعة حياته،  إلى  ليعود بعدها  واحــد، 
حوّلها بيديه إلى جحيم نتيجة ما قام به، عقب تشكيله منظمة 
إجرامية. وبعد عامين من المراقبة الحثيثة، فجّر أوليفيرا فضيحة 
كبيرة في الرياضة، بعدما وجّه الادعاء العام في البرازيل تهماً 
عالم  إلــى  دخــولــه  نتيجة  السابق،  يونايتد  مانشستر  نجم  إلــى 
وقيامه  الأمــــوال  غسل  على  فيها  عمل  الــتــي  المنظمة،  الجريمة 
ببعض السرقات، بحسب ما ذكرته صحيفة »ماركا« الإسبانية.
ــون، الــــذي كـــان يُــعــد أحـــد المـــواهـــب الــكــرويــة الــتــي قدمها  ــدرسـ أنـ
الكبار مثل  النجوم  العالم، مع عدد من  إلى  يونايتد  مانشستر 
البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم، لم يستطع التحكم في 
»أولــد  أســوار  ليجد نفسه خــارج  الحُمر«،  »الشياطين  أفعاله مع 

ل أندرسون بين عدد من الأندية 
ّ
ترافورد« في عام 2015. وتنق

الأوروبية، لكنه فشل في إثبات نفسه وأضاع على نفسه التحول 
إلى أحد أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم، ليعلن بعدها اعتزاله 
التركي،  الــدوري  في  فاشلة  اللعب بشكل رسمي، عقب تجربة 

وعودته إلى بلاده.
لكن أندرسون اختار أخطر مسار يُمكن لأي إنسان المضيّ فيه، 
 شهرته للقيام 

ً
وهو الدخول في عالم الجريمة المنظمة، مستغلا

بأعمال غسل الأمــوال، إلا أن السلطات في بلاده لاحظت الأمر، 
في  تهماً ستضعه  حالياً  ويــواجــه  عليه،  القبض  بإلقاء  وقامت 
السجن. وقامت السلطات البرازيلية بتفكيك المجموعة الإجرامية 
بعدما لاحظت وجــود خلل في  أنــدرســون،  بتكوينها  قــام  التي 
الأمن الرقمي لأحد البنوك المحلية، عقب سرقة ما يقارب من 5 
ملايين دولار من حساب شركتين كبيرتين، بالإضافة إلى غسل 

الأموال المنهوبة في عملة البتكوين الرقمية.
وخلال التحقيقات، تم الكشف عن عمليات غسل الأمــوال، بما 
يتوافق مع معاملات الاستحواذ على أنشطة التشفير من قبل 
نفس الأشــخــاص مــع وســطــاء الــصــرف فــي الــبــرازيــل والــخــارج. 
كان من الممكن تكرار نفس الأسلوب في سرقة 5 ملايين دولار 
أخرى، لكن العصابة الإجرامية فشلت في ذلك، وتم الكشف عن 

عددهم، من دون ذكر اسم أحدهم، ما عدا أندرسون.

أندرسون أوليفيرا

على هامش الحدث

انتهت مسيرة أندرسون الاحترافية في عالم كرة القدم، بعدما فشل 
في تجربته مع نادي أضنة ديمير سبور التركي، ليعود إلى بلاده مُجدداً

النجم 
السويسري 
روجيه فيدرير 
)Getty(

)Getty( المخضرم ريبيري نجم فيورنتينا

ــالمـــي، ويــمــتــلــك الــســويــســري  ــعـ الــتــصــنــيــف الـ
شــخــصــيــة جــعــلــتــه يــتــجــاوز فــكــرة أنــــه لاعــب 
 أنــيــقــاً« وفــارســاً يُثني 

ً
تــنــس، ليصير »رجـــلا

عليه الجميع.

الأب المثالي
ــه »الـــــزوج والأب المــثــالــي  قــيــل عــن فــيــدريــر إنـ
والرياضي المتكامل ولاعب التنس الرائع«. إن 
عَدّ من رسائل 

ُ
أناقته داخل الملعب وخارجه ت

ــــدح الـــتـــي يــنــالــهــا بـــصـــورة مــســتــمــرة، إلــى  المـ
جــانــب قــدرتــه على الــفــوز وأخــلاقــه الحميدة 

متزوج لاعبة التنس السويسرية السابقة من 
أصل سلوفاكي ميركا فافرينيك، التي تعرّف 
ولديهما   ،2000 سيدني  أولمــبــيــاد  فــي  إليها 
ــاء: الـــتـــوأمـــان مـــايـــلا وتـــشـــارلـــن،  ــنــ أربـــعـــة أبــ
ليو  مــن مواليد 29 يوليو 2009، والــتــوأمــان 
وليني، من مواليد 6 مايو 2014، وهي أمور 

غيّرت حياة فيدرير تماماً.
وكانت صورة فيدرير وأناقته داخل الملاعب 
للعلامات  رئيسياً  جـــذب  عــامــل  وخــارجــهــا 
التجارية. ووفقاً لمجلة »فوربس« الأميركية، 
كان فيدرير الرياضي الأعلى أجراً في العالم 

وأصول لياقته عند الخسارة.
وقـــال الــســويــســري بــشــأن الإســبــانــي رافائيل 
ـــوج ببطولة رولان غـــاروس 

ُ
ت بــعــدمــا  نــــادال، 

2020: »لـــطـــالمـــا كــنــت أحـــتـــرم صــديــقــي رافـــا 
)نــــــــــادال( كــشــخــص وكـــبـــطـــل. بــصــفــتــه أكــبــر 
أننا دفع  منافس لي لسنوات عديدة، أعتقد 

بعضنا البعض لنصبح لاعبن أفضل«.
وقـــال ديــوكــوفــيــتــش عــن فــيــدريــر: »إنـــه مثال 
يُحتذى به كرياضي ووالد، لديه أربعة أبناء، 
الــلــه وحـــده يعلم عــدد الــســنــوات وكــم الطاقة 
الــتــي بــذلــهــا عــلــى أعــلــى مــســتــوى«. وفــيــدريــر 

في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020، 
إذ حقق آنــذاك أرباحاً بلغت قيمتها 106.3 
ملاين دولار، معظمها من اتفاقيات وعقود 
المنشور  الأخــيــر،  التصنيف  وفــي  الــرعــايــة. 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 2021، ذكــــرت المجلة  فــي 
الأميركية أن أرباح فيدرير بلغت 90 مليون 
دولار. ويــبــلــغ فــيــدريــر مــن الــعــمــر 40 عــامــاً، 
ــاء، ومـــا زال  ــنـ وهـــو مـــتـــزوج وأب لأربـــعـــة أبـ
يفكر في التنس، فهي الرياضة التي جعلته 

الفارس الأبرز.

الميركاتو: حضور وجه رياضي
»المسنين« في الكالتشيو

زهير ورد

يرغب الفرنسي فرانك ريبيري، في مواصلة 
رغم  مستوى  أعلى  فــي  الرياضية  مسيرته 
تقدمه في السن، وذلك عقب نهاية عقده مع 
نــادي فيورنتينا الإيطالي الــذي لم يقدم له 
مقترحاً لتمديد التجربة، وقد كانت النهاية 
صــعــبــة بــمــا أن ريـــبـــيـــري تـــذمـــر مـــن طــريــقــة 
تعامل إدارة النادي معه بعد أن أحبطته، إذ 
ف نفسها إعلامه بعدم تمديد العقد 

ّ
لم تكل

وتركته ينتظر إلى الأيام الأخيرة من الموسم 
المنقضي.

وقـــد كــشــف الــفــرنــســي، وصــيــف بــطــل الــعــالــم 
2006، عـــن رغــبــتــه فـــي مــواصــلــة الــلــعــب وقــد 
كــــان قــريــبــا مـــن الـــعـــودة إلــــى فــريــقــه الــســابــق 
أولمبيك مرسيليا الذي كان له الفضل الكبير 
في بــروزه على لصعيد الـــدوري وكــان بوابة 
الألمــانــي، بعدما  بــايــرن ميونيخ  إلــى  انتقاله 
عــانــده الــحــظ فــي تــجــارب أخـــرى. كما ارتبط 
ــفـــرق ألمــانــيــة  ــه فــــي عـــديـــد المـــنـــاســـبـــات بـ ــمـ اسـ
مــازالــت تذكر إبداعاته خــلال فترة من الزمن 

في ملاعب البوندسليغا.
ألمانيا،  فــي  ريــبــيــري بشكل منتظم  ويــتــدرب 
بعد أن منحته إدارة البايرن فرصة استغلال 

ملاعب النادي رفقة المدافع جيروم بواتينغ، 
وذلك بعد أن أكد النادي أنه لا يفكر في تقديم 
إثر  الفرنسي  اللاعب  إلــى  مقترح عقد جديد 
سنوات طويلة قضاها مع الــنــادي. ورغــم أن 
للنجم  كبيراً  احترماً   

ّ
تكن البافاري  جماهير 

الفرنسي، إلا أن ذلك لم يشفع له بأن يحظى 
بفرصة جديدة مع الفريق.

وقــد ينجح نـــادي ســمــبــدوريــا الإيــطــالــي، في 
تأجيل اعتزال ريبيري، إذ تعتزم إدارته تقديم 
يُــدافــع عن  إلــى النجم الفرنسي حتى  عــرض 
ألوان الفريق خلال هذا الموسم، وفق ما أكدته 
قناة »سكاي سبورتس 24« الإيطالية. واعتاد 
نادي سمبدوريا منح الثقة إلى العناصر التي 
تقدمت في السن، بما أن هجوم الفريق يعتمد 
أساساً على الإيطالي فابيو كوالياريلا الذي 
الكالتشيو وما  اللاعبن في  أكبر  يعتبر من 

زال يقدم مستويات رائعة.
فــي مصير هذه  الحسم نهائياً  لــم يتم  ولئن 
يختار  قد  الفرنسي  اللاعب  أن  بما  الصفقة، 
ــه يعتبر حراً 

ّ
وجهة مغايرة لاحقا، خاصة أن

مــا يسمح لــه بــالانــتــقــال إلـــى فــريــق آخـــر بعد 
نــهــايــة المــيــركــاتــو، إلا أن تــفــكــيــر ســمــبــدوريــا 
ــة الإيــطــالــيــة  ــديــ فـــي الــفــرنــســي يـــؤكـــد أن الأنــ
غــيــر مهتمة بــتــقــدم الــلاعــبــن فــي الــســن، ولا 
توجد لديها مشاكل فــي هــذا الــشــأن، بما أن 
الفرنسي الآخر   تعاقد مع 

ً
نــادي ميلان مثلا

أولفييه جيرو رغــم تقدمه في السن، مراهناً 
عــلــيــه لــقــيــادة الــفــريــق إلـــى جــانــب الــســويــدي 
زلاتان إبراهيموفيتش، إذ تجاوز سن ثنائي 
هــجــوم »الــروســيــنــيــري« 70 عـــامـــاً، لــكــن هــذا 
الأمر لا يحرج المدرب. كما أن نادي يوفنتوس 
بــــادر بــتــمــديــد عــقــد جــورجــيــو كيلليني رغــم 
تقدمه فــي الــســن، ولــكــن إدارة الــنــادي تعتقد 
أن خبرته مكسب كبير بالنسبة إلى الفريق، 
وبالتالي قدمت إليه مقترح تمديد التجربة. 
ومدد نادي إنتر بدوره عقد مدافعه الصربي 
ألكسندر كولاروف الذي كان مرشحاً للرحيل 
ــدرب الــجــديــد سيموني  ــ عـــن الـــنـــادي، لــكــن المـ

إينزاغي أصر عليه.
وكان مستوى الفرنسي ريبيري خلال الموسم 
الماضي مع نادي فيورنتينا مميزاً في العديد 
ــه تأثر بالمشاكل 

ّ
من المباريات، إذ لم يظهر أن

التي عرفها الفريق أو بتقدمه في السن. ورغم 
أن فيورنتينا واجه صعوبات لتأمن بقائه، 
النادي  باختيارات  الآن  تتعلق  المشكلة   

ّ
فـــإن

الــتــي لــم تــكــن مــوفــقــة فــي نــســبــة هــامــة منها، 
الجديدة  التعاقدات  خصوصاً على مستوى 

التي لم تخدم الفريق إطلاقا.

Monday 30 August 2021 Monday 30 August 2021
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مقهى في طائرة
»بوينغ نابلس« مثلما حوّلها توأمان فلسطينيان

ــن الــفــلــســطــيــنــيــن   ســـــوى قـــلـــة مــ
ّ

لا يــســتــقــل
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة طـــائـــرات هــذه 
الأيـــــام، لا يــوجــد فــي المــنــطــقــة مــطــار مــدنــي، 
ويجب على أولئك الذين يستطيعون تحمّل 
تكلفة تذاكر الطيران اللحاق برحلاتهم في 
الأردن المـــجـــاور. لــكــن خـــارج مــديــنــة نابلس 
للسكان  يقدمان  توأمان  هناك  الشمال،  في 
ــة. فـــقـــد حــــــــوّل خــمــيــس  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ خــــدمــــة اسـ
ــائـــرة قــديــمــة  الــصــيــرفــي وشــقــيــقــه، عـــطـــا، طـ
من طــراز »بوينغ 707« إلــى مقهى ومطعم، 
وشرابهم  وجباتهم  الزبائن  يتناول  حيث 
على متنها. يقول خميس: »تسعة وتسعون 
لــم يــصــعــدوا قط  الفلسطينين  بــالمــائــة مــن 
على من طائرات في حياتهم. يستخدمها 
ــــوزراء  فــقــط الــســفــراء والــدبــلــومــاســيــون والــ
أن  بــات بإمكانهم  الــبــلــديــات. الآن  ــاء  ورؤســ
ــيء كــبــيــر بــالــنــســبــة  يـــــروا طــــائــــرة، وهـــــذا شــ
إلــيــهــم«. بــعــد ربـــع قـــرن مــن الــجــهــود، افتتح 
ــوان »مــطــعــم وكـــوفـــي شــــوب الــخــطــوط  ــ الأخــ
الــصــيــرفــي  الأردنـــيـــة  الفلسطينية  الــجــويــة 
نابلس« في الحادي والعشرين من يوليو/ 
تموز الماضي. حضر أفراد عائلتهم، وبعض 
الأصــــدقــــاء لــتــنــاول المـــشـــروبـــات فـــي المــقــهــى 
الــواقــع أســفــل جسم الــطــائــرة. جــاء كثيرون 
ــل  ــ ــقــــاط صــــــور تــــذكــــاريــــة داخـ ــتــ آخـــــــــرون لالــ

)Getty( يقول الزبائن إنهم تحمسوا للزيارة بعد مشاهدة صور الطائرة التي جددها الأخوان على الإنترنت

الطائرة مقابل 5 شيكل )حوالى 1.50 دولار( 
للفرد. يقول الزبائن إنهم تحمسوا للزيارة 
الــتــي جددها  الــطــائــرة  بعد مشاهدة صــور 
الأخوان على الإنترنت. يقول مجدي خالد، 
أحد الزبائن: »منذ فترة طويلة، كنت أرغب 
فــي رؤيـــة هــذا المــكــان. كنت أتمنى لــو رأيــت 

هذا المكان قبل أن يتحول إلى مقهى«.
طول  على  لسنوات  النفاثة  الطائرة  قبعت 
طـــريـــق ســـريـــع رئــيــســي فـــي شـــمـــال الــضــفــة 
ــر الــــذي خــلــق حــالــة لا نهاية  الــغــربــيــة، الأمــ
لــهــا مــن الــجــدل بــن المــــارة الــذيــن يــشــعــرون 
بالحيرة من وجود هذه الطائرة الضخمة. 
ولــــد حــلــم الــشــقــيــقــان، الــبــالــغــان مـــن الــعــمــر 
ــــي تـــحـــويـــل الــــطــــائــــرة إلـــى  ــاً، فـ ــ ــامـ ــ ســـتـــن عـ
مقهى ومطعم في أواخــر تسعينيات القرن 
ــنـــدمـــا شــــاهــــد خـــمـــيـــس طـــائـــرة  المـــــاضـــــي، عـ
البوينغ المهجورة بالقرب من مدينة صفد 
شماليّ دولة الاحتلال. وكان للطائرة تاريخ 

لامع في ذلك الوقت.
اســـتـــخـــدمـــت دولــــــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
الطائرة في الفترة من عام 1961 إلى 1993 
ــوزراء آنــــذاك مناحيم  ــ ــهــا رئــيــس الــ

ّ
واســتــقــل

بيغن إلــى الــولايــات المتحدة فــي عــام 1978 
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــســـلام الــتــاريــخــيــة بن 
ــيـــل ومـــصـــر، حــســبــمــا ذكـــــرت الــقــنــاة  إســـرائـ

القناة  قــالــت  الإسرائيلية.  التلفزيونية   12
ــاريـــن إســرائــيــلــيــن  ــاء تـــجـ ــركــ إن ثـــلاثـــة شــ
اشتروها في وقــت لاحــق، وكانوا يحلمون 
بــتــحــويــلــهــا إلـــى مــطــعــم، لــكــنــهــم تــخــلــوا عن 
المشروع بعد خلافات مع السلطات المحلية. 
ــــوان  ــد المـــالـــكـــن، تــمــكــن الأخـ بــعــد تــعــقــب أحــ
ألــف دولار فــي عام  مــن شرائها مقابل 100 
على  إضــافــيــة  دولار  ألـــف   50 أنــفــقــا   .1999
التراخيص، والتصاريح، وعملية نقلها إلى 

الضفة الغربية.
قال خميس إن رئيس بلدية نابلس آنــذاك، 
غـــســـان الــشــكــعــة، وافـــــق بــســرعــة عــلــى نقل 
نقل  عملية  استغرقت  وتجديدها.  الطائرة 
إلـــى نــابــلــس 13 ســـاعـــة، وتطلبت  الــطــائــرة 
ــنـــحـــة، وإغــــــلاق الـــطـــرق مــؤقــتــاً  تــفــكــيــك الأجـ
فــي كــيــان الاحــتــلال والــضــفــة الــغــربــيــة. كــان 
منخرطن  والفلسطينيون  الإســرائــيــلــيــون 
فــي ذلــك الــوقــت فــي مــحــادثــات ســـلام، وكــان 
 نــســبــيــاً. كــان 

ً
الــتــنــقــل ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً ســـهـــلا

الأخـــــوان الــصــيــرفــي تــاجــريــن نــاجــحــن في 
مــجــال الـــخـــردة. ســـافـــرا بــانــتــظــام مـــن دولـــة 
قاما  لــشــراء قطع معدنية  الاحــتــلال وإليها 
بــصــهــرهــا وبــيــعــهــا فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
وامــتــلــكــا أيـــضـــاً شـــركـــة نــاجــحــة للتخلص 
لبناء  أرباحهما  واستخدما  النفايات،  من 

مـــديـــنـــة مــــــلاهٍ - تــضــمــنــت مــســبــحــاً وقـــاعـــة 
لــلــحــفــلات المــوســيــقــيــة - عــلــى قطعة الأرض 

نفسها التي نقلا إليها الطائرة.
لــكــنــهــمــا قــــالا إن مــشــروعــهــمــا تـــوقـــف بعد 
انــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة 
في أواخــر عــام 2000. قــالا إن نقطة تفتيش 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة تــمــركــزت بــالــقــرب من 
ــــي، مــــا مـــنـــع ســــكــــان مـــديـــنـــة نــابــلــس  ــــلاهـ المـ
المــــــــجــــــــاورة مــــــن الــــــــوصــــــــول. بــــقــــيــــت نــقــطــة 
الجيش  ســنــوات، وســيــطــر  ثـــلاث  التفتيش 
الإسرائيلي عليها، ومن ثم انهار المشروع. 
خياماً  نصبوا  »لــقــد  الصيرفي:  عطا  وقـــال 
يــرد الجيش  الــطــائــرة«. ولــم  تحت جناحي 
الإسرائيلي على مكالمات أسوشييتد برس 
الطائرة  عن  التخلي  جــرى  للتعليق.  لطلب 
والمــوقــع منذ قــرابــة عشرين عــامــاً«. بعد أن 
تلاشت الانتفاضة في منتصف العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، بدأ الشقيقان 
النفايات،  مــن  التخلص  مجال  فــي  بالعمل 
وافــتــتــحــا مــديــنــة مـــلاهٍ صــغــيــرة فــي نابلس 
ــررا عــام  ــ ــام 2007. بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، قـ عــ
2020 البدء بتجديد الطائرة. وأضرّت أزمة 
فيروس كورونا، التي تضمنت عدة عمليات 
إغـــــــلاق، بـــالاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي بـــشـــدة، 
التأخير. بعد أشهر من  وسبّبت مزيداً من 
الــعــمــل، أصــبــحــت الــطــائــرة جـــاهـــزة تقريباً 
للخدمة الكاملة. طلى الشقيقان الطائرة من 
وتسع  بالكهرباء،  مجهزة  وبــاتــت  الــداخــل، 
طــاولات، وأبــواب متصلة بممرين قديمن، 
ليَت 

ُ
ما يسمح للزبائن بالصعود بأمان. وط

الفلسطيني،  العلم  بــألــوان  الطائرة  مقدمة 
والذيل بألوان علم الأردن.

)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

استخدمت دولة 
الاحتلال الإسرائيلي 

الطائرة في الفترة 
بين 1961 و1993 
ها رئيس 

ّ
واستقل

الوزراء آنذاك مناحيم 
بيغن إلى الولايات 

المتحدة

■ ■ ■
قبعت الطائرة النفاثة 
لسنوات على طول 

طريق سريع رئيسي 
في شمال الضفة 

الغربية، الأمر الذي خلق 
حالة لا نهاية لها من 

الجدل

■ ■ ■
استغرقت عملية نقل 
الطائرة إلى نابلس 13 
ساعة، وتطلبت تفكيك 
الأجنحة، وإغلاق الطرق 

مؤقتاً

باختصار

حوّل التوأمان الفلسطينيان، خميس وعطا الصيرفي، طائرة قديمة من طراز »بوينغ 707« إلى مقهى ومطعم، حيث يتناول 
الزبائن وجباتهم وشرابهم على متنها

هوامش

محمود الرحبي

كرسي  أول  تأسيس  اليونسكو  منظمة  أخــيــرا  قـــرّرت 
»نــزوى«  العالم، خصّت به جامعة  الأفــلاج في  لدراسة 
»عالم  بدراسات  العمانية، وهو كرسي بحثي يختص 
المياه الأثري«، وتم اختيار الباحث العُماني في الأفلاج، 
عبد الله الغافري، المحاضر في الجامعة نفسها لترؤس 
عــلــيــه. وتخصص  والإشـــــراف  وتفعيله  الــكــرســي  هـــذا 
الأفــلاج متعدّد الأجنحة والــجــداول، أفقيا وعموديا، إذ 
تدخل فيه وترفده وتسترفد منه مجموعة من العلوم، 
الهندسية  والــعــلــوم  المـــيـــاه  وعـــلـــوم  الأرض  عــلــوم  مــثــل 
العلوم  حتى  كــذلــك  فيه  تساهم  كما  البيئية،  والــعــلــوم 
واللغة  والأنثربولوجيا  والاجتماع  كالتاريخ  الإنسانية، 
والــثــقــافــة. لــذلــك يــتــيــح الــكــرســي الــبــحــث والــتــنــقــيــب في 
مختلف العلوم المرتبطة بالأفلاج. وبذلك تكون جامعة 
نزوى أول جامعة في العالم يكون فيها كرسي أكاديمي 
أربعة  أنــه توجد في عُمان  التخصص، علما  يتبع هــذا 
لليونسكو في علوم مختلفة، ثلاثة منها في  كراسي 

جامعة »السلطان قابوس« وهذا هو الرابع.
يعود اختيار الأرض )والبيئة( العُمانية لتكون المحيط 
في  الأفـــلاج  وفــرة  إلــى  الكرسي  لهذا  التفاعلي  العلمي 
لناحية  الأفـــلاج،  والثقافية.  الحيوية  ووظيفتها  عُــمــان 

الشكل، أنهار مائية صغيرة )أو نهيرات( تتفاوت في 
المائي وحجمها، فبعضها يصل في صغره  نشاطها 
إلى حجم الإصبع، وبعضها الآخر معلق في الأعالي، 
ناهيك عن ذلك الذي يغور صامتا في المتاهات السفلية 
للأرض. لذلك نظرا إلى غرائبية هذه الأفلاج وصعوبة 
بــنــائــهــا، اخـــتـــارت الــيــونــســكــو مــن قــبــل، خــمــســة أفــلاج 
ولاية  في  دارس  العالمي:  الــتــراث  لتكون ضمن  عُمانية 
في  واللمكي  المـــوز،  بــركــة  نيابة  فــي  والخطمين  نـــزوى، 
ولاية إزكــي، وثلاثتها في الداخلية. ثم فلج الميسر في 
ولاية الرستاق، جنوب الباطنة، والجيلة في ولاية صور 

)جنوب الشرقية(.
ــســبــت إلــى 

ُ
لــكــثــرة هـــذه الأفــــلاج ولــتــعــقــيــدات بــنــائــهــا، ن

الــذي كــان، ذات يــوم، فــي طريقه  جــنّ النبي سليمان، 
إلـــى الــيــمــن، وربــمــا لــلــقــاء بلقيس، حــين تــوقــف لحظة 
ــر جـــنـــوده بـــأن يــبــنــوا مــئــات مـــن هــذه  فـــي عُـــمـــان، وأمــ
الأفلاج، قبل أن يُكمل طريقه. هكذا تحكي الأسطورة 
عبية في تفسير خرافيّ )سهل( لهذه 

ّ
الش الملحمة  أو 

دة وكثيرة العدد.
ّ
المنشآت المعق

يت مــرة فــي مطعم فــي مسقط )قــرب 
ّ

أتــذكــر أنــي تعش
القديم(. كان جديدا، لكنه بُني على هيئة  مبنى المطار 
ك في قلعة عمانية تاريخية، 

ّ
قلعة. وحتى من الداخل كأن

بُني معظمها خلال  بالقلاع، وقد  فعُمان تعرف كذلك 

التي بُنيت في عهدها أيضا أغلبُ  اليعاربة  حكم دولــة 
الأفلاج، وفلج الخطمي أحدها، وربما أحدثها.

بــعــد الــعــشــاء وخــــلال مــغــادرتــنــا، لمــحــت عـــن يــســاري 
مــجــسّــمــا لــفــلــج فــاقــتــربــت مــنــه، فــــإذا هــو مــجــسّــم لفلج 
العجيب،  الفلج  هــذا  أعــرف قصص  ـــي 

ّ
ولأن الخطمين... 

فقد بحثت عن وعثاء في الطريق، أو ثلاث قطع خفيفة 
وقــذفــت بــهــا فــي ذلـــك المــجــرى الاصــطــنــاعــي. ولــكــنّ ما 
حصل أنها ســارت كلها فــي اتــجــاه واحـــد، فهذا الفلج 
مــجــرّد مــجــسّــم صـــوري لفلج الــخــطــمــين، ولـــن يحاكي 
التصميم المعقد للمنشأة الأصلية، إذ بُني فلج الخطمين 
)الأصلي( على هيئة مفترَق لثلاثة طرق عند مصبّه، 

ــاء بــالــتــســاوي: بـــين قــســم للناس  ــتـــوزّع فــيــه المــ حــتــى يـ
إلى  يــعــودان  الــدولــة،  الـــذي تمتلكه  المـــال  لبيت  وقسمين 
الالتقاء في مجرى واحــد. وكل قسم من الماء يجب أن 
ق بالتساوي، بحيث أنك في هذه الأيام لو وضعت 

ّ
يتدف

 منها إلى واحــد من تلك الطرق 
ّ

ثلاث كــراتٍ لذهبت كل
الهندسية  الـــقـــدرة  هـــذه  مــن  متعجّبا  ولــبــقــيــتَ  المــائــيــة، 
وفي  الــتــوزيــع...  في  العدالة  تراعي  كانت  التي  العجيبة 
أو  العدالة،  في  »رســالــة« سياسية؛ رسالة  أيضا  الأمــر 
خريطة مفروشة على الأرض، تدل الجميع على عدالة 
الله من باطن أرضــه، وليس احتكاره  توزيع ما وهبنا 
في جيوب فئةٍ دون أخرى، تنتفخ إلى درجة الانفجار. 
وللفلج عبر تاريخه دور تشغيلي، فثمّة أناس يشتغلون 
ت وظيفة 

ّ
في بنائه ثم السهر على توزيعه، لذلك اشتق

»وكيل الفلج« التي تكون عادة متوارثة، وهناك ما توفره 
عطايا الماء من وظائف زراعية. وله أيضا دور ثقافي، 
حــين نــجــد مــجــمــوعــة مــنــهــا أوقـــفـــت، قــديــمــا، لــلــمــدارس 
ودور العلم. اختيار اليونسكو عُمان، وجامعة »نزوى« 
ــــلاج، يــحــتــاج من  تــحــديــدا، حــاضــنــة أولـــى لــكــرســي الأفـ
الدولة دعما مباشرا، حتى يُمكن لهذا الكرسي أن يؤدّي 
توليد  في  بالتالي  ويساهم  يجب،  كما  البحثية  أدواره 
أطروحات ومشاريع في المياه تساهم في تنمية قطاع 

حيوي غدت الحاجة إليه ملحّة بل ضرورية.

نهرٌ بحجم الإصبع

وأخيراً

اختيار اليونسكو عُمان، 
وجامعة نزوى تحديداً، 

حاضنة أولى لكرسي الأفلاج، 
يحتاج من الدولة دعماً مباشراً
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